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بقلم 
الأستاذ الدكتور / إبراهيم أححد العدرى 
ناب رئيس جامعة القاهرة 


الغرب العرنى هو الجناح الأيسر للإسلام ؛ على نحو ما جاء فى مؤلفات 
المؤرخين والجغرافيين المسلمين » اعترافا منهم يأهمية الدور الذى قام به مع قرينه 
المشرق العربى » وهو الجناح الأمن للإسلام » وذلك من أجل النيوض بعالم 
الإسلام » والتححليق به عاليا فى آفاق السياذة العاللية ولنجد والسلطاك . وقد جاء 
هذا الارتباط الموثيق بين المغرب العربى وقريته المشرق العرى وليد الفكر السياسى 
الذى نهل منه كل منهما ء وذلك منذ القرن الأول للهجرة بأحدائه الجسام فى بناء 
الدولة الإسلامية » ودعم أجهزما السياسية المبكرة - 

ويوضح هذا الكتاب الذى يقدمه لنا الدكتور محمد عيسي الحريرى » تلك 
اليناييع الثرة للفكر السياسى الإسلامى التى تزود منها المغرب العربى » وهى نقس 
الينابيع التى تفجرت. فى الشرق العربى . ولا سيما تلك التى فيرها الخوارج 
مجماعاتهم العديدة التى انتشرت فى شتى أرجاه الدولة الإسلامية شرقا وغربا . 
ونال المغرب من تلك الفرق التتين : احداهها : هى الصفرية » والأخرى عى 
الإباضية . ويتتبع هذا المؤلف القيم للدكتور الحريرى هاتين الفرقتين » وكيف 
أن اتتقال القيادة من الصقرية إلى الإياضية -جاء خط تقسم واضحاف طلائع البناء 
السياسى للمغرب الإسلامى » وما شاهده من سيادة على عهد « الدولة السلكمية ٠‏ 
وهى الواجهة الأولى للإياضية وفكوهم السيامى الإسلامى . 

وزاد من قوة هذا البناء السياسى الرائد فى المغرب الاسلامى اتمخاذ 
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« الدولة الرستمية ٠‏ لسياسة حسن الجوار منباجا لها فى علاقاتها مع القرى 
المفارجية والداخملية أيضاء وهو أمر لم يعرف له المغرب مشيلا فى تارعنه السابق 
على اتعشار الإسلام . إذ كفلت تلك السياسة للمغرب العربى أن يكون مركز 
الدائرة للنشاط الإسلامى الواسع » على شتى معاله السياسية والاجئاعية 
والاقتصادية » ليس فى الأرجاء الافريقية المجاورة للمغرب العربى فحسب ء ولكن 
فى الأرجاء القريبة منه*أيضا فى غرب أوربا . واستطاع المغرب الإسلامى بذلك أن 
يسهم منذ فجر أكياته السياسى الإسلامى فى حمل لواء الوحدة بين أرجاء الدولة 
الإسلامية الفتية » ويترك تراثا زاخحرا للأجيال المتعاقبة من أبناء الأمة الإسلامية 
فى سبيل الحفاظ على سيادتهم السياسية وأجادهم الخضارية . 


وعدم المعالم الهامة وغيرها مما يتعارله كتاب ( الدولة الرسسسية بالمغرب 
الإسلامي » تؤكد ألقيمة العلمية الطيبة لهذا الجهد الصادق الذى بذله 
الدكتور محمد الحريرى فى مينان النراسات الإسلامية » والأساهمة فى بعث الحياة 
من جديد فى الجتاح الأيسر للإسلام » وإعادة .سالف أمجاده ورسالته الحضارية 
الإسلامية . 


دكتور إبراهم أنمد العدوى 
القاهرة فى 2 52 غرم :كام 


52 ديسمير 1419/4م 


مقدمة الطبعة الأولسى 


هذه دراسة حول : الدولة الرستمية * تلك الدولة التى يمئل قيامها فى بلاد 
المغرب ظاهرة لما أعميتها الحيوية فى تاريم تلك المنطقة من العالم الإسلامى . فهذه 
الدولة قامت نتيجة للجهود المضنية التى قام بها المنوارج الإباضية ٠‏ بعد 
أن انتقلت إليهم مقائيد الصراع من فرقة أخرى من النوارج وعى فرقة الصفرية . 

وف الحقيقة أن الخوارج - تمثلين فق هاتين الفرقتين - تفروا إلى بلاد 
المغرب - فى أعقاب الفتح الإسلامى ليلاد المغرب - رغبة منهم فى الخصول 
على هيدان جذين » ينشرون فيه تعالههم الناحضة لنظام الحكم الأموى القائم . 
وف غمرة الصراع ء تتراجع جماعات الصفرية فى بلاد المغرب » بعد أن أفسد 
عليها تشندها مع المخالفين لهم - كل أمل فى الجا » بينما تقدم الإباضية إلى البرير 
يمذهبهم ؛ الذى اقترب ف تعائعه كثيرا من مذهب أهل السنة ء فلقى نجاحا كبيرا 
بينهم ع لما كانوا يعانونه من عسف الولاة الأمويين والعياسيين فى يلاد المغرب . 

وعلى هذا الأساس ء يمكن القول بأن جهود : الخوارج الإباضية * هى 
المقدمات الحقيقية للبناء السياسبى للمغرب الإسلامى ٠»‏ لآان الإباضية 
فى سنة ١١‏ هاء تمكتوا من الالتقال بمذهبهم » من مرسلة الدعوة إلى مذهيهم » 
إلى مرحلة التطبيق العمل اليادئهم » حيث أسس عبد الرحمن بن رسمم 
- زعيم الإباضية - ١‏ الدولة الرستمية » ف المغرب الأوسط » وأصييح هذا الزعيم 
الأباضى ممذلا لنظام حكم مثال . عمل لا نظرى ٠‏ ملترم بقواعد الدين 
الإسلامى , 

ولم يقف تأثير قيام الدولة الرستمية فى البناء السيانى للمغرب الإسلامى عند 
قيامها . بل ظل قيام عنه الدولة -- لى بلاد المغرب وف المغرب الأوسط بصفة 
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خاصة - يحدث تأثيره المياشر فى هذا اليباء السيامبى حتى عباية القرن الثالثك 
الحجرى . إِذ كانت « الدوقة الرستمية » تمثل جدارا ضخما فى المغرب الأوسط > 
يحمى الأجزاء التى خلفه من أراضى المغرب. الأقصى والأتدلس ء ومن ثم أتاج 
ذلك ء للأدارسة : ربقايا الأمويين ٠‏ أن يقبم كل مهم دولته » فى هدوء وأمن من 
بطش العياسيين . بل إن المتبع للأحداث يجد أن قيام الدولة الرستمية كآن سبي 
فى أت منحت الدولة العباسية ء لأأسرة الأغالية حق اقامة دولة لهم فى افريقية » 
وكان هدف العباسيين من وراء ذلك ايجاد نوع من توازن القوى فى المنطقة » 
يفط للخليفة العباسبى هيبته وتأمين نفوذه على الأقل فى مصر ء وسيادته الاسعية 
على افريقية . 

وإقتضت طبيعة الدراسة أن أقسمها إلى تمهيد وخمسة فصول : 

أما التفهيد فعالجت فيه المجغرافية الطبيعية والبشرية للمغرب الأوسط ؛ وفيه 
حلولت تحديد المغرب الأوسط ء» ومدى ارتباط وضعه الجغراق بقيام الدولة 
وتطورها وعلاقاتها مع جيرائها » 5 عالج القهيد عناصر التكوين السكاي للمغرب . 
الأوسط فى عهد الرسعميين . 


ويأق بعد ذلك الفصل الأول وعتوانه و الأحوال السياسية للمغرب 
الأوسط قبيل قيام الدولة الرسسية ٠‏ وقد تبعت ف هذا الفصل أحداث الففح 
الإسلامى لبلاد المغرب ء وأحداث عصر الولاة » وكيف مهدت سياسة الولاة 
لانتشار الفككر الخارجى ؛ وما تنج عن ذلك من ثورة البرير . ثم بيدت كيف 
أت انتقال قيادة الصراع في بلاد المغرب من أيدى الصفرية إلى أيدى الاباضية كان 
جمهدا لقيكم الدوثة الرسعمية الاباضية . 

أما الفصل الثانى فعتواته : ١‏ قيام الدولة 4 

وقد تناول هنا الفصل نسب الرسسسيين » وطلائع صلتيم بالمغرب + 
وانتقال عيد الرحمن بن رسم إلى بلاد المغرب ء ثم رحيله إلى اليصرة مع حملة 
العلم » وعودته من البصرة وظهوره على مسرح الأحداث ف المغرب ع وتحدقت 
عن التجاته إلى المغرب الأوسط بعد الضربات القوية التى تلقاها الاباضية 

م 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


من العباسيين . وكيف استطاع عيد الرحمن بن رسم بقوة شخصيته » أن جمع 

العناصر الاباضية من حوله ويعلن قيام الدولة الرسعمية فى المغرب الأوسط سدة 
رعكره /كللام). 

وف الفصل إلثالث الذى عنوانه ؛ ١‏ توطد الدولة الرستمية وازدهارها ٠‏ . 

تتبعت جهود عبد الوهاب بن عيف الرحمن بن رسم الى قام بها لتوطيد 
الدولة الرستسية » وأعقب ذلك حديث عن أفليح بن عبد الوهاب وسياسته 
الداخلية » وجهوده فى ردع بعض الثائرين عليه » ثم دراسة عن ازدهار الدولة 
الرستمية فى عهده . 

وف الفصل الرابع الذى عدرانه و خلقاء أفلح بن عيد الوعهاب © . 

تتولت بالعرض والتحليل الحرب. الأهلية التى حدثت فى عهد الإمام 
ألى بكر بن أفلح وجهود أيه أنى اليقظان فى إنباء هذه إلحروب ألتى نيت بتوليه 
منصب الإمامة . وتحدث الفصل عن مكونات شخصية الإمام أبى اليقظان 
المغربية والمشرقية » وأثرها فى استقرار الدوئة ». و كيف وصل يعقوب بن أفلح إلى 
الامامة بصفة موقتة فى تاهرت . وتعرضت لعدهور الدولة الأمر الذى أدى 
إلى سقوطها سنة ( 55اه .كا م). 

وف الفصل الخامس الذى عنوانه : « العلاقات الخارجية للرستميين 8 . 

استعرضت هله العلاقات عل الترتيب. مع العباسيين » ومصر » والأغالية غ 
والأدارسة ودولة مسجلماسة» والسودان » وأخيراً علاقة الرستميين بالأمويين فى الأندئس ‏ 

ثم يأتى بعد ذلك الفصل السادس : وهو عن حضارة الدوئة وفيه تفصيل 
عن نظم الحكم والادارة والحياة الاقتصادية والفكرية . 

وخعاما : أحمد الله تعالى الذى وققنى وأعائتى على انهاز هذا العمل عائصا 
لوجهه الكريم انه ولى التوفيق 

محمد الخريرى 

القاهرة مدينة المهتدمين فى :5 من عقر 14٠59‏ اه 


8 ديسمير 1514م 


مقدمة الطبعة الثائلة 


أسجدٌ لله تعالى شاكراً على تعمه وتوفيقه ورعايته وعوته » وأدعوه 
مخئصاً أن يوفقنا لخدمة ترائنا الإسلامى تاريضاً وحضارة » إنه تعم المولى ونعم 
التصير . 


وبعق .. 

أشكر كل من قرأ هذا الكتاب فى طبعته الأولى والثانية » وزودتى 
بملاحظاته القيمة » وأقدم هذه الطيعة الجديدة تحمل دراسة عن تاريخ الرستميين 
وعلاتاتهم الخارجية بيلدان العالم الإسلامي . وكذلك دراسة عن حضارتهم فى 
بلاد المغرب ٠‏ وهذه الدراسات وغيرها مما يحتويه الكتاب هى المقدمات 
الحقيقية لليناء السيامى تبلاد المغرب الإملامى . 


والله ولى التوفيق .. 


د. محمد عيسى الحريرى 
القاهرة . المهندسين : ؟ من ذى الحجة 14.7 ام 


أغسطس 195419م 


تمهيسد 
الجغرافيا الطبيعية والبشرية للمغرب الأوسط 


ديار الرستميين : 

قامت دولة الرستمبين ف المغرب الأوسط الذى بثل جزءا من “كلمة عامة 
هى المغرب » وقد أطلق العرب كلمة المغرب على تلك المساءحات الواسعة العى تلى 
مصر غربا حتى يط الأطلمى 20 . ولم تكن بلاد المغرب معروقة بهذا الأسم 
عند الفاتحين المسلمين حينما زحفت جيوشهم على تلك البلاد 29 . بلى أطلق العريب . 


(0) !بن خلدوتة ؛ العير ء دار الكتاب اللبنالى ؛ سبعة أجرام 1982 وب 5 .عن 581 ء أبن عثارى : 
اليا الغرب + شدءج .اس كولان 16. ليقي بروفسال , طار الثقاقة » يروت . اس 1ع صن 8+ 
؛ين ألى ديبار ؛ المؤنس فى أتمبثر إفريقية وتونس »اث * محسد شمام لمكتية المتيقة بتوشى ع عل . الثاللة 
الا1 هاء ص 7١‏ ء اليعقوبى : كتاب البلان . مكبة المنى يقداد عن أيقت 218413 من 5417 ( اتيم 
معنى لفظ المغرب عند بمض الجترافيين عن أمثال الاصطخرى والمقدنيى فشيل المفري عندعما كل ما يل 
عصر غرباً ابتداء من برقة حتى طتجة والسوس ويدخلان ضمنه بلاد الأتدلسس ١‏ بل إن مقهوم المقرب اتسيع 
أكار من هلد عند إبن خخرداذبه مئلاً فيسمى كل المناطق الواقعة فى غرب سرمن رأى والتى تقع فى مسير 
غروب الشمس مغرباً ٠‏ والناطق التى تقع فى شرف سرمن وأى وتقع في مسير شروق الشمس مشرلاً . 

الإصطخرى ؛ المسالك والخمالك . نث 5 د. محمد جابر عبد العثل الحينى +١‏ وزارة النقانة والإرشاد 
القرمي 1401 صى 58 ١‏ المقدسى : أحسن الخقاميم لى معرنة الأقالم » مكثية خياط سيروت » 
ص 41 .اين خحرداقبه : تفسالك رنكمالك مكنة التي يغداد ‏ من 041 814 1515). 


(5) د حسين مؤسن. قمعي العرب للمغرب ؛ مكتبة الآداب بالجماميز» القاهرة 19410 ع عن 01 7 - 
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على بلاد الغرب اسم إفريقية الذى كان سائدا إذ ذاك لدى البيزنطيين 29 , 


وبانتداد حركة الفتج الإسلامى إلى ساحل اخحيط الأطلسى ومنها إلى يلاد 
الأندلس أصبح لفظ إفريقية غير كاف لتحديد هذا لجال العظم الذى انطلق فيه 
بالمسلموث . ومن ثم بدأ لفظ إفريقية يتقلص شيعا فشيعا بيها أخذ لفظ المغرب 
ف الظهور 453 ء وأصبح مدلول إقريقية تاصرا على الإقلم الذى تترسطه 
القيروان 4 » والذى بمند من طرابلس ( إطرابلس ) شرقا حتى يباية أو مليانة 
غربا» وصلرت تعرف إفريقية فيما بعد 09 . 

كا ميز الجغرافيون العرب الأقالبم اليعيدة من بلاد المغرب فأُطلقوا عليها اسم 
المغرب أو و الكغرب الأقصى + 20 وق نفس الوقت ظهر مصطلح المغرب 
الأوسط : وذلك على نو ما جاء عند البكرى 49 » وأصبح جمرى وأدي ملوية 


() امن عيد اتحكم : افتوح مصر والمغرب : انث : عبد العم عابر لجنة اليا العربى 1431 
عس 35 + ([فريفية : يكس الهمزة وهو آسسم البلاد واسحة وملكة كبرة قبفلة جزيرة اصقفية ) ياقوث : 
معجم الكقان, طبعة محمد أعين الحائى 16:5 ب ج انا ص 800 , 

(8) 0 . حسين مؤتس : تتح العربب للمفرب » صن 98 . 

(0) ابن أفه ديثار : المؤتس فى أخيار إفريقية وتوتس »اص 18 ( القروات : مديدة عظيمة بإقريقية ) 
( ياقوث : مصهم البلدان , ط . الخاقى , لاع من +4108 . 

(3) اليقتغدى : عراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع.؛ نت . على محمد اليساوى . دار إحياء 
الكتب العرية» القاعرة , ط ا الأول 1888 م :ب ل ص 29091906 

طرائلس : بفتح أرله وبعد الألف بل مواحدة مضمومة ولام أيضاً مضمومة ونين مهملة + ( ياقوت + 
مجم التاق , ط . اللاي .17 عن 088 , 

إبجاية : باتكسر وتتفيف اليم وألف واه وهاء ٠‏ مدينة على ماحل البسر بين إفريقية والمقرب 
١‏ ياقوت : عمجي اللنان : ط . الماقى . ).عن 59 ), 

هلياقة : بكسي ثم السكوف وياء متها نقطبان حفيفة وبعد الألف توف . مدينة فى آخر إفريقية بينبة 
وبين كس قرب أيلم ) ياقوت : معجي اليلدان ع ط . الخاجى ب جام فى 188 ع 

099 د سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ امقرب العربى , هار لمارف 1868 صن 11 18. 
أبو عبيد اليكرى : المغرب لى ذكر يلاد [فريقية والكغرب + مكنية النى بيغداد صن 4لا . 

(8) فسن امصدر السابق . ونفس الصفحة . 

نذا 


بعل خط التقسم الذى يفصل بين المغريين الأوسط والأقمى 250 . وعلى هينا 
فالحد الشمالى للمغرب الأوسط الذى صار دارا للرستميين يبدا من عباية شرقا 
إلى وادى ملوية وجبال تازة غربا » وهله الواجهة الشمالية للمغرب الأوسط تطل 
كلها على البحر المتوسط ء وتمتاز بساحلها الصخرى الصلب الى تتدافع عليه 
الأمواج التى تزيد من حدتها الرياح الغرية » بحيث يتعلر على السفن المعادية 
الاستقرار على الساحل ؛ وفى نفس إلوقت توفرت فى هذا الساحل ظاهرة الخلجان 
التى أقام عليها الرستميون موائييم التى ربطت بلادهم يلاد المغرب والأندلس : 
وتمتد هذه المخلجان على هيئة أنصاف دوائر مثل خليج وهران ومستغام وتقس 
وشرشال 230 , 

وتمثل الصحراء الكبرى الحدود الجنوية للمغرب الأوسط ؛ وقد ضمت 
هنه الصحراء كثيرا من العوامل التى سهلت قيام علاقات تجارية وثقافية وطيدة 
بين الرستميين وجيرأنهم فى جهات السودان الغربى إذ حفلت هذه الصحراء بكثير 
من متايع المياه وإلواحات التى انعشرت فى أنمائها فمكنت القوافل التجارية 
من القيام بمهامها الاقتصادية فجدى الرستميون من ورائها أرباحا طائلة » دعمت 
أركان دولتهم . وأشهر هذه الواحات والقواعد الصحرلوية فى صحراء المغرب 
الأوسط قاعدة ورجلان 2102 , 


زوع دا. سمد زغلول عيد الحميد : تاريخ الحقرب العرق > سن 14-095 


4 15170 د . إبراعيم المنوى : بلاد الجرائر تكوينبا الإسلامي والعرى . مكتبة الأنمقو المصرية‎ ٠١ 
ء ديوز : تاريخ المغرب الكيرء ل . أولي +155 ج " »م ص 8177 » البكرى : المغرب في ذأكر‎ ٠١ عى‎ 
أحمد توفيق المدلى : كناب الجزاكر » المطيمة العريمة ف الجرائر‎ ١ بلاد [فريقية والمقرب  عن 7 + 44 + ؟ى‎ 
فكلا‎ : 15١ "!مع ص‎ 

ؤهران : بفتح أوله وسكون ثانيه وآخرم نوتء مدينة على البر الأعظم من المغريه ٠‏ ( ياقوت + مسجم 
البلداث , ل . الخائيى . جه من 155 ). 9 
مستطائم : مدينة بالقرب من مصب نه شلف » اليكرى ؛ المغرب فى ذكر بلاد إفريفية والمغرب + 
قن ١‏ زياقوت ذ معجم الإلقان » ط , الخاليي و ج زه ص 108 )+ 

شرال : ( لكاتب مراكثى مجهول : الامتتصار فى عجائب الأممارء تا . 3. سعد زغاول 
عبد اميد مليعة جامعة الاسكدرية ‏ مقا صن .)1١19‏ 

رحل ام سعد زخلول عبد الحميد 2 تارع المغرب العرفى +4 ص 15 ١‏ 5 . [يراهيم المدوى : لاد جد 

إن 


أما الحدود الشرقية للمغرب الأوسط فتتميز بأنها حدود مفتوحة طبيعيا 
سهلت اتصال المغرب الأوسط ججهات إفريقية الجدوية وإقلم طرابلس رجبل 
تغوسة حيث لا توجد هتاك فواصل عرضية تعوق الانتقال بين المغرب الأوسط 
وين هته الجهات )١١(‏ . وقد متبح هذا الوضع الجغرافى الفريد الحركة الإياضية 
التى انطلقت منها الدولة الرستمية كثيرا من فرص النجاح ء فللعروف أن هذه 
الجهات كانت مهداً للدعوة الإباضية قبل قيام الدولة الرستمية » وما أن فشل دعاة 
الإإباضية فى إقامة دولة لهمبهداك.: حتى انتقل كثير متهم إلى المغرب الأوسط » 
مستفيدين من هذا الوضع الجغراق وهناك تبحوا فى إقامة الدوئة الرستمية 
الإناضية » وكان من الطبيعى بعد قيام هذه الدولة وتأكيد سلطاها فى المقرب 
الأوسط أن تنضم هذه الجهات إليها وتصبح جزءا هلها 

جانب هذه الحدود الطبيعية التى تمعع بها المغرب الأوسط كانت هناك 
عناصر السطح المتتوعة التى بسط الرستميون نفوذهم عليها فتمتد فى أراضى 
لغرب الأوسط سلسلتا الجيال المعروقة ياسي أطقس التل وأطللس الصحراء 059 
وتحاذى أطلس العلى ساحل البحر ء قتقسّم مال المغرب'الأوسط إلى ثلاث مناطق. 
تتبأين بعضها عن بعض وهذه المناطق هى المنطقة الساحلية » وهى متطقة سهول 
ضيقة غنية أكثيرة السكان . ويل هذه المنطقة : المنطقة التلية وهبى الوجه الجيل 
من جبال الأطلس الذى بلى البحر وهذه المنطقة أخصب جهات المغرب الأوسط 
وأغتاها من حيث الترية والغابات ومن هاتين المنطفتين خرجت كثير 
عن اللحاصلات الزراعية وغيرها عن طريق المواقى الرستمية إلى يلاد الأندلس 040 


الجزائر » من 30 ١‏ الباررق : الأرعار الرياضية ج ؟ » ص 144 » ابن علدو . ط . دار الكتاب اللبناق 
جا ص ك4كك ء( وَرْجْلان د بيعم أوله و سكون اثأنبه وقبح اجيم وآخخره تون كورة ين إثريقية وبلا 
الجريد خارية فل البر ( ياقوت : معجم البلدان ء ط . الخائيى ١‏ جه | من 9144) ل 


(11) د . لجراهيم رزقانه : مقرب المرنى ء مسهد الدراسات الأسلامية .اص 8 
(35) د . لتراعم المنوى : بلاد الجزائر .اص 1١‏ . 


له ابن اسسبيد المغرى : كتاب الجغرافيا + مدشورات المكتب التجارى يروت ١‏ ط . أول دلاو + 
سن 048 ه لكاتب مراكشى من كتقب القرن السادس المجرى : الاسيصار فى عجائب الأمصار ,اك : 
< . سعد رَعَلول عيد اميد هص 17# , 
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أما المنطقة الثالثة فهى عنطقة النجود أو الشطوط وتقع بين سئسلتى جبال الأطلس 
التلى والصحراوى . وهى منطقة فقيرة التربة قليلة المياه » لا سمح للإنسان بدوام 
الاستقرار لذا فهى قليلة السكان ضعيفة العمران 290 , 
وتمته بعد ذلك سلاسل جبال الأطلس الصحراوى وهى تنحدر شديدا نحو 
الصحراء وتتميز ينبا منابع لبعض المجارى المائية القصيرة التى تغذى عددا 
من واحات الصحراء 0١5‏ وقد ارتبط أهالى منطقة النجود أو الشطوط 
- التى تقع بين أطلس التل وأطلس الصحراء -- يبدو الصحراء أكثر من ارتباطهم 
يأعل السهل الساحلى وهذا -الإقليم ازدهرت فيه المراعى التى مدت الدولة 
الرستمية بثروة رعوية لا بأس بها 417 © ساهست هذه المناطق الجبلية يدورها 
فى حماية الدولة الرسسية عندما قامت - 
مصادر المياه فى المغرب الأوسط : 
لم يحظ المغرب الأوسط بعدد كبير من الأنبار ء مأتباره قليلة صغيرة » 
وبعضها لا تكثر فيه الياه إلا فى فصل الشتاء عنما تبطل الأمطار 00 . وقد 
كان لهذه الأعبار أثرها فى ازدهار العمران ف المغرب الأوسط رف الدولة الرسمية 
يصافنة خخاصة -حيث أسس عبد الرحمن بن رستم عاصمة دولته على نهر مينة 2390 , 
أشهر أنهار المغرب الأوسط : 
١‏ - نير الشلف : ويبع هذا النبر من جبل وانشريش ويصب ماؤه 
(16) د . إحساك سقى : لجزائر العربية » منشورات المكعب التجاري د ط . أو 1101 ناص 077+ 
أحمد توفيق المدق : كناب الجزائر د ص ١155‏ 
زع عمد أحمد حسوئة : أثر العوامق الجغراقية فى الفتوح الإسلامية » مكتبة نبطة مصر بالقجالة + 
الا 
(19) نفس الرجع السايق ء وتفس الميفسة - 
هع د. سعد رشلول عبد المحميد : تاريخ المخرب العرفي ٠‏ صن 14 - 
(15) البكرى > المقرب لل قكر بلاد إفريقية والمغرب » من 19 . 


فى البحر المتوسط إلى الشرق من مدينة 
مستفائم (00. : 
* - هبرسيرات : وتجرى هذا ابر بالقرب من قلعة عوارة ويسقى 
هذا التبر فحص سيرات الذى ييلغ طوله أربعين 
ميلا 090 , 
# - غير ميئة 2 : وهذا الهر يأق من جهة القيلة لمدينة اهرت 
عاصمة الرستميت 05 , 
وثل جاتب هقه الأنبار هناك وديان صغيرة يأتيها الماء من العيون 
أو من قمم الجبال 2550 . ومن هذه الأنهار الصغيرة والوديان ذللك النهر الى 
يتجمع من عيون تسمى تاقش وعليه يعتمد أهل تاهرت فى شربهم ورى 
بساتينهم » ودبر تامسن وهو نهر يأل من الجبال في جنوب تس وعليه تعمد 
عزارع تنس التى اشتهرت برراعة الحبوب كالقميح 2590 . وقد ساهمت هذه الأغبار 
والوديان و#العيوت فى قيام حياة زراعية هيأت الاستقرار لكثير من المواطنين 
الرستميين بالإضافة إلى أنبا شكلت مصدرا هاما من مصادر رخماء الدولة الرستمية , 
وإزدهارها اقتصاديا , 


(50) اين سعيد المغربى 2 اتساب الجقراقيا : ص 2154 البككرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والقرب : ص 59 ء ( انظر الخريطة ) , 

(61) تفى صقر الايق عن فك للا 

(07) تفي الصصثر السايق . عي 55 ,. 

تأقزت : بقسم الماء » وسكون الراء » وتاك فوقه! نقطتان : اسم المديتين متقابلتين بأتمى المغرب يفال 
الإحداهها تاهرت القدية والأخرى تاهرت الحدثة » بين تنمسان وقلعة جى حماد ( البغنادى : عراصد 
الاطلاع مخ ص لموع . 

(4؟) ابن سميد للشرنى : كناب الجقرائياء اص 345ء لكاتب مراكشى : الاستيصار لى عجائب 
أمصار ءات د . سعد زغلول عيد الحميد اص +09 - 
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المناخ ف المغرب الأوسط ‏ 

ونتيجة لتنوع عناصر السطيح فى المغرب الأوسط من سهول ساحلية 
إلى هضاب وجيال وصحارىاء فقد تنوعت: عناصر المتاخ المتمثلة فى حرجات 
الحرارة » وكميات الأمطار» وان هذا التوع أثره الكبير فى تعدد النشاط 
البشرى لسكان المغرب الأوسط . 

فالمنطقة الساحلية ذات طقس معتدل تطيف فى الشتاء خفيف فى الصيف 
كثير الرطوبة ء ا تشتد الخرارة فى السهول المرتفعة الداخلية (©"2)» وفى هاتين 
المنطقتين تغرر الأمطار فيشتغل السكان بالزراعة ويحيون حياة الاستقرار 
والمحضره"” . 

أما الأتجاد أو الشطوط فجوها بارد لاذع فى الشتاء شديد الحرارة 
فى الصيف ويستمر ارتفاع الحرارة كلما تقدمتا نحو الصحراء » وبالتالى تقل كمية 
الأمطار حتى تندر أو تكاد تنعدم لذا كان الدشاط البشرى الذى يمارسه السكان 
فى هاتين المنطقتون هو حرفة الرعى التى تفرض عليهم أن يعيشوا حياة التتقل » 
والعحال وراء المشب والراعي 269 

السكات : 


جاء تكوين السكان فى الدولة الرسدمية صورة صادقة للعكوين الذى كان 
سائدا فى بلاد المغرب فى النصف الأول من القرن الثافى الهجرى وتتضح معام 


(0؟) أحمد ترقيق الثل : كناب الجزائر د صن لاقع 11/7 . 


(15) حبى بو عزير: الموجر فى تاريخ الجزائر ؛ المطبوعات الوطية الجرائرية ط . أولى 1578 + 
اص 7.0 . د جمال الدين الدناصورى ( وآخرين) : جترافية العالى مككبة الأنحلو المصرية , 
اوس 0154 

(57) نفس المصدر السايق ء وئفس الصفحة . د . [حسان حقى الجزائر العربية » ص 9 لخدام توفيق 
امدق : كتاب الجزائرء عمسن 919 » د. جمال الدين الدناصورى ( وآخرين) جغراقية العلم , 
اس ا 


فمة 


هذا التكوين فى انقسام السكان فى الدولة إلى أربعة أقام حى : 

ر١)‏ الأفارقة : وكانوا يشكلوت بوجه عام سسكان المدن والمراكر القرية 
من المدت وهم مزيح من بقايا الأم التى احتلت بلاد المخرب كالرومان 
والبيزتطين ء وبقايا الغعب القرطاجتى القديم وهؤلاء لا يرجع أصلهم 
إلى البريرء ولا تجمعهم أصول دموية واحدة ؛ ولا جد أعلى يتحدرون منه > 
وإما اتصهروا فى الحياة الجديدة فى مد المقرب » واستفروا قيها وعاشوا مختلطون 
يمن تحضر من البربر » وأصبحت تجمعهم هذه الياة المشتركة من استقرار 
فى الأرض وارتياط بالمعيشة فهم تجبمعهم حياة المدينة وما يتصل بها من أرباض 
ومزارع هى فى الأغلب جزء مبا 140) . وقد عاش أفارقة المغرب الأوسط 
ف الجعمع الرستمى حيلة المواطن العادى من أبناء الدولة يه 
الأفارقة من المسبحين كانت الهم متزلة خاصة لدى بعض أثمة الوستميين 
كأى بكر بن أقلس 9" , 


بم العرب : وهم الجند الذين وقدوا إلى بلاد المغرب ف أثناء الفيج 
الاسلامى لحذه البلاد + والعرب الذين انتقلوا إلى هذه البلاد بعد تمام الفح واتخنوا 
متها موطنا طم فاستقروا فيبا وأقاموا بها ؛ ومهم أيضا عؤلاء الذين أرسلهم الخلفاء 
أبث تعالم الإسلام ونشره ين سكان البلاد » يضاف إليهم أيضا هؤلاء الذين 
أُو! إلى بلاد المغرب لنشر أرائهم ومباكهم كا خوارج إذ وجدوا فى هذه الأرض 
مرتعا خصيا لأفكثرهم وآرائهم » كا أنهم فى هذه الأراضى البعيدة عن دمشق 
وبغداد يكونون فى أمن من ضربات الخلافة 200 . وقد .حظى المغرب الأوسط 


(412 د. حسين مؤّنس : قن العرب للمغرب ء ص © د حسن على حسن : دولة الأدارسة 
بللغرب > قيلمها وتطورها حتى منتصف القرت الثالث إهجرى ؛ رمالة ماجستير بكلية دار العلوم 1511 ١‏ 
ان 1٠١‏ د. شكرص فيصل : حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول ء دار المثم لثملابين 


يروث داعي 144 


4997 ان الصغير : سيرة الأئمة الرسعميين فى #اهرت اث : موتنسكى باريس + 18797 لاسن 590 . 
#0 د حسن على حسن : دولة الأدارسة بللغرب د ص -5 2 11, 
كا 


بأعداد كبيرة من هؤلاء الخوارج فكان مسرحا للدعوة الإباضية . ومن ثم كان 
المغرب الأوسط فى نظر عيد امن ين رستم أنسب الأماكن لتأسيس دولة إباضية 
به . وقد ظل هِزُلاء العرب فى مجتمع الدولة الرسعمية على حاطهم يمثلون طبقة 
معروفة لدى الجميع فكان يطلق علييم العرب (9© , 

رم العجم : وهم الفرس الذين جاعوا إلى يلاد المغرب مع الجيوش 
الخلافية لإحماد ثورات اليرير 5 . وهؤلاء ظلوا متميزين عن غيرهم 
من العرب ء وكات يطلق علييم اسم العجمء وكان هوُلاء العجم دور كيير 
فى أحداث الدولة الرستمية فى عهد الإمام ألى بكر بن أفلح وأحيه ألى اليقظان » 
كذلك فى عهد الإمام أى حاتم يوسف بن محمد » وقد أطلق عليهم ابن الصغير 
الذى عاصر أحداث اللولة الرستمية وأُرخ ها اسم العجم 9© . 


(دم البرير 247 : وهم السكان الأصليون ليلاد المغرب وهم عثلون الغالبية 
العظمى ف التكوين السكانقى للمخرب الأوسط وقد رحب هؤلاء البرير بالمبادئ 
التى حمتها إلييم عيد الرحمن بن رستم واعتدقوها . وكانوا العنصر الأسامى الذدئ 


(1؟) أبن الصخير : سيرة الأئمة الرستميين فى تأهرت ؛ ص 237 6728 84 . 

(809) التويري : نهاية الأرب. + عنطوط بدار الكتب المصرية : ل 91 القسم الأول » ورقة 19 
( فيذكر التويرى إن جيش محمد بن الأشعث الى أُوقده أبر جعفر المنصور تضمن ثلاثين ألف فترس من أهل 
خرسان » نفس الصدر السايق » ونفس الورقة ) . 

(6) ابن الصثير : سيرة الأقمة الرسصمرين فى تاهرك ,سن 6 ع بول لإهاى 


(4©) ( البرير اسم أطلقه الرومات عق سكا المغرب لأتهم كائر؛ يتظرون لليرير على أنهم أعاجم 
عل بحضارةهم ولذلك سمرهم ( البرابرة ) . وجاء العرب خاستخدموا هذه التسمية بعد أن عريوها إلى ( عير 
أو براير ) . وما أن جاء القرث الرايع الحجرى حتى حوثت أنساب البرير بالعربية » وأصبحت هله الأنساب 
علماً معل أنساب العرب . بل إن نسابة البرير اتخلوة من شجرة الأنساب العرية التى تقسم العرب شعيين 
كبيرين يتحدرات من عدقان وفحطان - تمود بجا يحتذى فى تقسم قبائل البزير إلى مجمرعتين كيرتين هما : البثر 
والبواتس وإ اخخظفوا فيما بينهم حول الام لمجموعتون ( اليثر واليرائس ) إل جد وكحد أم لاع د . سعد 
ازغلول عبد الحميد ؛ تاريخ المغرب العرنى ه صن 4! : 38 : د . السيد عيف العزيز سالم ؛ المغرب الكيير » 
ل 4551 من 179 ( العسر الإسلامى 0 , 

(8.10 18303 لم لللفطهم 813 نا202/0 هآ 88 ) لمملة دل عسواكلة ".1 عق كلك ممعتامر 
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اعتمد عليه عيد الرحمن بن رسم فأقام دولته بينهم , 

وتقسم البربر من الوجهة الاجماعية إلى مجموعتين مختلفتين : البرير الحضر 
وهؤلاء يسكنون السهول الخصية والمدن والحضاب المرروعة » وكاتوا يعصلون 
اتصالا قويا بالحضارة القرطاجنية واللاتينية ويعتمئون فى معيشتهم على الزراعة 
والصتاعة » والبرير الرحل وهؤلاء يعيشون على الرعى وييلون إلى الإغارة 
على السهول وما يجلورهم من ججهات العمران 20 , 

وقد تحدث إبن خقلون عن هاتين المجموعتين فقال : ٠‏ هذا الجيل 
من الآدميين هم سكان المغرب القديم ملأوا البسائط والجبال من تلوله وأرياقه 
وضواحيه وأمصاره ء ويتخلون البيوت عن الحجارة والطين ومن الخوص 
والشجر ومن الشعر والوبر . يظعن هل العز منهم والغلية لاتتجاع المراعى 
فيما قرب عن الرحلة ء لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأملى 
ومكاسهم الشاء والبقر والخيل للركوب والنتاج وربما كانت اليل من مكاسب 
أهل العجمة منهم شأُن العرب ومعاش المستضعفين منهم بالفليح وحواجن السائمة . 
ومحاش العتزين أهل الاتتجاع والاظعان فى: نتاج الإيل وظلال الرماح وقطع 
السابلة ولياسهم وأكثر أثائهم من الصوف يشعملون الصماء بالأكسية العلمة » 
ويفرغون عيبا البراتس الكحل ورعوسهم فى الغالب حاسرة وربما يتعهدونها بالحلق 
ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعيبا » وهى التى !اختصوا من أجلها بهذا 
الاسم ( البرير ) 1 0 

واين خلدون فى هذا النص يفرق بين أسلوب البرير المنضر وهؤلاء أطلق 
عليهم المؤرحون اسم البرانس » أما البربر الرحل فأطلقوا عليهم اسم البتر © 


(45 د. السيد عيد العزيز سام : المغربب التكبير » مى 1*8 4 د حسين موس ) قتج العرب 
الفبيري ونس 1 


(00) اين علدوت : العير . ط . خثر الكتاب التاق 1 17 سن 3152316 , 


0097 تقس المصير السايق اص 175 اء السلاوى : الاستقماء لج كع صن 81ل 


ا 


وقد حاول التسابة إرجاع هذه التسمية إلى الأصول الأولى التى يتتمى إلييا 
الربرء فقالوا : « إن اليربر ء يجمعهم جذمان عظيمان وهما برتس ومادغيس 
ويلقب بالأبتر فلذلك يقال لشعويه البعر ويقال لشعوب برنس البرانس 6206© , 

ورغم هذا الانقسام إلى بتر وبرانس فقد كان لكل من الفريقين دوره 
فى الدولة الرستمية وقق عا عيأنه طبيعة حياته التى بمارسها للقيام به . وأهم قبائل 
البتر التى ساهمت فى قيام الدولة ودعمك أركانها . 


1 -- نفوسة من بنى مأدفيس أبو اليثر 2690 , 
١‏ -- لواته وهى بطن من بطون لوا الأكبر من مادغيس الأبتر ومن لواته 


كانت مزاتة وسدرائة (40) , 


”# -الأية وى من ولد تمصيت بن ضرى بن زحيك بن مادغيس 
الأيعر 0400 


أما البرانس فكنانت قبائل هوارة الوحيدة من بين قبائل هذا الفرع من البربر 
التى شاركت فى تأسيس القولة الرسجمية ودعمت أركانها . 


(م) اين خطتوت : العير؛ ط , دار الكتاب الليداق . ج35 عى 395 . 

زوع) اين خلتون : الغيرء ط . دار الكتاب الليناقي , ا صن 6لاة 2 975 . 

لفوسة : بالقتح ء ثم بالضم » والسكوت » وسون مهملة ) للخدادى : مراصد الإطلاع 87 
14 

0ع تقس الصير الساي 259 صن 198 2 340 

ز كواتة : بالفسم والتاء مثناة : تييلة عن البرير ) البغقادى : مراصد الأطلاج .7ح من 019159 - 
مزاله : ( ابن خرداذية ‏ المسالك والممالك ؛ مكتبة المتى ييغداد ) عن 15 ). 

سدراقة : مواطتا بالمغرب الأدلى قى جمال الأوراس وجنويهء ( ديوز : تاريع المغرب الكبير 
سعخاص0). 

4413 د. سعد زغلول عبد الحميد . ثاريم المغرب العرى ع سن #8 , 7 ابن عقدوت . العيراء 
اط , حثر الكتاب الباق .جا اع عر لضلاء1 

أقَاية : ( تاريخ القرب الكير ,ج39 سن 567 ٠)‏ 

ه؟_ 


الفصل الأول 


الأحصوال السياسية للمغرب الأوسط 
قبيل قيام الدولة الرستمية 


الفصل الأول 


الأحصوال السياسية للمغرب الأوسط قبل قيام 
الدولة الرستمية 


(1) الفمح الإسلامى لاد المغرب + 

تركزت الحاولات الأولى للفعح المرى فى بلاد المغرب -- مد 
,عمر بن الطاب وحتى قيام الدولة الأموية -- فى منطقتى برقة وإفريقية فقط . ول 
تكن هذه المحاولات سوى غارات سريعة لم يحظ المغرب الأوسط بثىٌ منها ولذا ل 
تحقق هذه الغارات للمسلمين استقرارا يعمكنون عن طريقه تعريف أهل البلاد 
بالإسلام وما يحمله من مبادئ سامية ونقلم متكاملة » 5 أن هثه الغارات لم تقض 
على مقاومة الروم ( البيرنطيين © التى تعتبر عقبة كبيرة فى سبيل انتشار الإسلام 
وتثبييت دعام الفتح ‏ 


لذلك هقد كان على الخلاقة الأموية -- بعد أن استعبت الأمور قى يد 
معاوية بن أنى سفيان منئة ( 41١‏ ه/ 555 م ) أن #بنى سياسة جديدة تستهدف 
الفتح المنظم يلاد الغرب0© . 

وكاقت البادرة الأولى فى هله السياسة الأموية أن ولى معلوية بن أى 
سفيان عقبة بن تاقم قيادة عمليات القصح فى بلاه المغرب سنة 


(1) د محمد حظمى محمد أحمد , الخلاقة والدولة فى الفصر الأموى . القاهرة 1555 ع ص 067 
ه؟ 


ر.ه هل 00م ) وأمده بعثرة آلاف فارس (5)ع فكان ذلك بداية مرحلة 
جديدة هى مرحلة القتح المنظم لبلاد المغرب » وامتداد تلك الفتوح خاصة 
إلى يلاد الغرب الأوسط . 

حملة عقبة بن نافع الأولى (80 اه 7لا" م ) 


رأى عقية - فى أثناه حلاته على يلاد المغرب - أن فح تلك البلاد ‏ 
ينبقى أن ع ال أطر خلا عام ارم ال وأكستن افاعدة الإ مسار يي 
للسلموق ‏ ثم يتابعون مها الغزو ونشر الإسلام © . ووقع اختيار عقبة 
على مكان هذه القاعدة النى سماها القيروان » وشرع فى بنائها بعد أن فرغ من فتح 
إفريقية وقضى على مقلومة الروم ( البيرتطيين') واليرير بيا منة 
رلمهلمالادم) 442 


وثملت عبقرية عقبة الخربية فى اختيار موضح القيروان . فموقعها على عتبة 
إقلم نوميديا ييملها مفتاحا لبلاد المغرب الأوسط وما يلها من أراضى المغرب 
الأقصى © . ثم إن بعدها عن الساحل يمملها فى مأمن من غارات الروم 
المفاجئة . وأخيرا فإن غربها من السبيخة يتيح لايل المسلمين أن تكون آمنة 


(؟) التوبرى : عباية الأرمب » ختطوط ج 0ل ء القسم الأول ء ورقة ها ء ابن الأثير : الكثامل لى التقريج , 

عل . هر خظبر وجار يروت 1396 سح ص 436ل 

(5) (شهر عقية ين نافع على مسح أأحداث الفتح الإسلامى ليلاد الغزية جين مهد إليه عبرو 
اين العاص يمملة لفح فرات » “8 أصبح عقية أمرء على إفريقية من قبل معرو بن الماس وذلك سنة +87 ع . 
وف منة 49 هع اسعمكه عمرر ين الماص عل إفريقية فزا فراته ومزاته وافتتح لخدام اسنة 28 م 
.وفى سنة 4 م غا عقبة يمش كور السودات رودان ٠‏ وظل عفية مقيماً ق برقة وزويلة حنى استعمله معاوية 
أبن أفى سقيان د د . حسين مؤتس - قبح العرب المشرب ص 2180 181) 2 

(4) الدباغ : معام الابمان فى معرئة أمل القبروان ءات - إبراهيم اشيوح . مكية الاي . محفداء 
230000 

(8) د . إراهيم العنوي : بلاد الجزائر . صن 4ه ءا صن 40ل 

5 


فى مراعيها من اعتدات البربر والنصارى عليبا 29 وقد أوضيم عقبة هدقه لتودة 
من تأسيس القيروان -حين قال الجتوده : 

٠‏ فإذا فرغنا منها لم يككن لنا بد من الغزو والمجهاد حتى يفعح الله لنا منها 
زأى بلاد المغرب ) الأول الأول » © . 

وانشخل عقبة بتأسيس القيروات أربع سئوات » أو تزيد قليلا (0) . تغيرت 
خلاها الأمور فى بلاد المغرب ء وأصبحت الأوضاع تقتطى تغييرا فى القيادة العليا 
الإسلامية هناك وكان مسلمة بن عخلد - والى مصر -- أول من أحس - لقريد 
من بلاد المغرب - أن الأمور تتغير فى تلك اليلاد لغير صالم المسلمين نتيجة 
للسياسة الجديدة الى اتبعها فى تلك البلاد الإمبراطور قسطنطين الرابع » إذ أصدر 
هذا الإمبراطور أوامره بمنع الاضطهاد الدينى بأهالى المغرب أملا قى تكوين جمة 
داخلية فوية .اقاومة المسلمين » تضم الروم مع بربر المغرب الأوسط » وبخاصة 
قبيلة أُوربة » والقبائل البدوية اللخاضعة لا (4) . وأمام هله التطوراتت سحى 
مسلمة بن مخلد فى عزل عقية عن القيادة العليا فى المغرب ء وتولية دينار ألى 
المهاجر سنة مهاعم ااام 4300 


دار أب المهاجر ز 68 ه/ كلاة م ) . 


قدم دينار أبو المهاجر إلى إفريقية فى هذه الظروف الجديدة من تحالف 


(1) الدباغ : معالم الإيمان . نب 01 صى 8ع أبن عار : الييان المغرب . ج ١‏ هن 50105 ٠‏ 
(9) المصدر السابق + نفس الصفحاتث . 
(4) د. محمد حلمى مممد أحجد : الخلافة والدولة فى المصر الأمرى ؛ ص 588 - 
(4) دا السيد عيد العزين صا . المخرب الكبير ٠‏ من 5034 . ( المصي الإسلامن ع - 
. 376 مص و( 1896 ) #ماتصمهر8 مسو ها لله رأطع له 
أَوْرّية : بالفبح ثم السكون وفتح الراء واثبام موحدة وهام . قبيلة من الورير مساكتيم قريب قانن 
( ياقوت ؛ معسم البلدان , طيمة الخائيى . س1 صن 501 ), 
0ل د. إيرامم المجرى . يلاد الجزائر ؛ عن 2519 81 . 


7؟ 


البي زنطين مع اللرير وأجمحت معظم المصادر على أنه عزل عقبة وأخرجه 
إلى المشرق فى حراسة مشددة 1١7‏ ثم انتج دينار أبو المهاجر لنفسه سياسة ججديدة 
قوامها التقرب إلى البربر لضرب تحالفهم مع البيزنطيين فأمر ؟ئداس بإخلاء القيروات 
والاتجاه إلى عمارة بلدة اسمها تيكروان 0053 وأراد بذلك أن يظهر تقريه 
إلى اللربر ليفسد على الروم ( الببرنطين ) مخططاتهم التى تقوم على غرس العداوة 
والسخط فى تفوس الور تجاه المسلمين ء وتجبح أبو المهاجر بعد ذلك فى تقل 
مسرح عملياته العسكرية إلى المغرب الأوسط » فقد رأى أن المنطقة الواقعة بين 
تاهرت ووهران والتى تتوسطها تلمسان أصبحت مقر نشاط التحالف الييزئطى 
البربرى ديد 29 , وبات اهجوم علا أمرا ضروريا » فخرج عيشه حتى 
وصل إلى تلمساتن ء وعناك اصطدم بالبربر وهزعهم وظفر بكسيلة زعم أورية » 
ويكياسة ديتار وحسن سياسته استطاع اجطاب كسيلة إلى الدجول ف 
الإسلام 2409 هو وعدد كبير من البرير فكانت هذه صفحة جديدة في أريخ 
انتشار الإملام فى المخرب الأوسط.. 


وقى سنة ( 4ه اه / 774 م ) اتنجه أبو المهاجر دينار إلى قرطاجنة التى 


411 اين عطارى : قلبيان المغرب , ج 1 ء ص 81 - 01ا, 

10 اينغ ديار : المؤنس فى أخبار إلريقية وتونس عات . ممم شمام عض 14 . 

00 د. إراميم العدرى : الأمويرن والبيرتطيون ١‏ الطيمة إلثثية ؛ القاهرة 21535 من 21515١‏ 
د . حسين مولس ) شتيع العرب للمخرب ؛ صن 155ل 

( تإلسفت + بكسرتين وسكون الم ومين مهملة + ( ياقوت * معجم اليلداث ء طيعة لاني ج 5 
من 4ع 

(11) اين خطدوق : العير » ط . دار الكتاب اللبنانى يروت ) ب 4 ,عي 8845 . أبن عقارى ؛ البيا 
المغرب ء عاذ من 1374 6ا, 

04 .م ,(1831 ) ملمصدتاررعة مجا:1 1 مف مطامسلةة ...3 رمتم مم 


كا 


تمغل أقرى معلقل الروم فى الشمال الإفريقى وحاصرها حصارا شديدا » ولم 
يرقع الحصار عنها إلا بعد أن تنازل الروم عن جزيرة شريك ء الى اتخذها 
أبو المهاجر مركرا لمراقبة الروم ومعرفة تجمعاتهم وتحركاتهم (05 . 

يعد ذلك أته أبو المهاجر إل ميلة وافتتحها وأقام بها سنتين : عاد بعدهما 
إلى عقره فى تيكروان بعد أن حقق أهدافه فى المغرب الأوسط 030 , 


ولاية عقبة بن ناقع الثانية ( 55 ه/ 5489 م), 


أفرت جهود أنى المهاجر ديدار فى المغرب الأوسط » فقد عرف كثير 
من أهله الإسلام ودعلوا فيه » ولكن عقبة بن نافع كان قد استطاع فى ذلك 
؛لوقت إقناع السلطات المركزية في دمشق بالعودة إلى القيادة العليا في بلاد المغرب 
بدلا من ديار أى لمهاجر وحطر عتقبة إلى القيروان ‏ سنة 
رجده/ امد مع) 095 موّمنا بسياسعه القديمةء ورفض تماما سياسة أى 
المهاجر التى كانت تقوم على استالة البربر وتحبيهم فى الإسلام » قلم يككد عقية 
يتسلم زمام الأمور حتى أعد العدة أغزو بلاد اللغرب بكاملها . فاستخلف زهير 
ابن قيس البلوى على القيروان وحمل معه أب المهاجر ديتار مكبلا بالحديد التقإما 


زه د. محند حلمى نيد أحمد ؛ لكلانة والفوثة فى العصر الأمرى اص 535 . 

( ترطاجئة :بالف ثم السكرت وطاء مهدكة رجم وئون مشفدة: باقوت : معجم البلدان » 
لاقي ع اج لاه عن 85 ), 

جزيرة شيك : بفتح اللشين المعجة وكسر الراء وياه ساكنة كاف + كورة بإفريقية بين سسرسة وتوندي ع 
ياقوث : معجم اليلنان ل . الخائيى : ج37 )ا صن 55 

(11) اين تغرى بردى : النجوم انزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبمة وزارة الثقاقة والإرشاد 
القرمى 1558# ساكء سن 16197 

ميْلة : بالككسر ثم السكوت ولام , مدينة صغيرة يأقصى إفريقية لز ياقوت: ؛ معجم البلداث » طبعة الخائي ‏ 
جميس 555 ). 


(/ااع د. حسين مونس : فتيج العرب للمغرب , ص 8/ا! - 31/5 . 
5؟ 


عنه 2140 . واتدقع بقواته يحرز التصر تلو التضر حتى وصل إل السوس الأقمى 
بعد أن عاض معارك ضارية فى باغاية » ولميس والزاب » وتاهرت (15© وقد 
أظهرت هذه المعارك أن البيزتطيين عادوا إلى التحالف مع جماعات البرير المعروفة 
باسم ( البرانس ) » لتكوين جبهة للمقاومة فى المغرب الأوسط (0© . 


: ذلك أن عقية لم يبدأ من حيث انتهى أبو المهاجر ديناو » وبذلك فقلد عنصرا 
هاما من عتاصر النجاءح سحيث أعطى تشنده مع البربر وخاصة كسيلة فرصة للروم 
البيرنطين ) ليجددو! ما كان بينهم وبين البربر من تالف أيصبحوأ جببة مقاومة 
واحدة ضد المسلمين تضرب ضريها فى الوقت المناسب وفطلا عن ذلك 
فإن عقبة وقع فى تأثير الإغراء الجخرافى لامتداد المقريين الأوسط والأقمى فتقدم 
يقواته حون أن يوفر لها حماية بحرية (61© ؛ ودون أن يضع لنفسه -خطة مرسومة محددة 
الأهداف تمن ظهر قواته فى تقدمها ورجوعها , وترك جيويا كثيرة للأعداء 


4189 اين عذارى او : المؤتس في أخبار إفريقية وتولس * 
انك محمد شام من .. 

جم النباغ : معام الأكان : إراعي شيرج ء سل من 4 2 15 

التويرى : عاية الأرب » مخطوط ء بج 58 , القسم الأول ؛ ورقة 5 4 

اللاوى : الاستقصاء ادا صى م*ء مع اختلاف طفيف نين الروايات > 

( السوس الأقصى : كورة مدينها طرقلة ) ٠‏ ( ياقوت : مسجم البلدان د طا. لتاقي ع ماع 
اصن ولحت ولع 

هاغاية : القين ممجمة وألض وياء مدينة كبوة لى أقمى إفريقية بين مجانة وقسنطينة الحواء ( ياقوث : معجم 
الإلنان و اط الخاضيى + د كع صن 26141 

لميس : موضع بيته وين مطماطة أمسكور على وادى ملوية مرحلة ( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية وتلقرب - 940) . 

الزابه : بمد الألف باء موحدة ( ياقوث : ممجم اليلقان : ط . التائمي , اداع صن 958 ع 
450 اين عذترى : الببان المغرب ءاج 1ع سس 74 - 6لا 

د حين مؤنس : كبح العرب المقرب . عن 15 - 188 1 4ه. 


((1؟4 « . إيراهي العدوي . مويق بن نصير موّسيس المثرب العرنى . أعلام العرب العدم ره ء عن زاكر 


* 


يتحصنون بها خلف ظهره : تجمعت هذه الجيوب بعد ذلك وقضت عليه فى يسر 
وسهولة 259 , 


اعتقد عقبة عندعا وصل إلى شاطئ المحيط. أن عمليائه المرية قد انيت 
فارتد بسرعة إلى إقريقية حتى إذا ول إلى مديئة طبنة أحس بتواطق الروم ممع 
البرير » -حيث طمروا آبار المماه فى طريق عودته ولنا أمر جنوده أن يقدموا فوجا 
بعد فوج إلى القيروان ؛ وسار حو إلى عبوذة الحراسة مؤخرة اجنده 059 ل 
ذلما توسط البلاد يعث الروم إلى كسيئة الأوربى الذى كان ضمن قوات 
وكاث قد ضاق ذرعا يسوء معاملة عقبة له » يقول ابن خلدون : 8 وكاك كسيلة 
ملك أورية والبرانس مع البربر قد اضطغن عليه ( عقبة بن ناقع ) بما كان يعامله 
به من الاحتصار يقال إله كات يحاصره كل يوم ويأمره بسلخ الغتم إذا فحت 
لمطبخه 0 209 . وكانت هذه فرصة عظيمة لكسيلة لينتقم من عقبة وها هو ذا يجد 
الروم براسلوئه ؛ بعد أن وصلتهم إمدادات كثيرة عن طريق البحر ١‏ فاتفق 'كسيلة 
معهم + واعترضوا عقية فى تهوذة وقتلوه هو وثلائماتة من أصحابه من بينهم دينار 


417 د. حسين مؤلس : فم العرب لأسغرب » عن 708 - 7078 ١‏ ( وعيارة الؤرخين القدامي 
ترضح هذا الإهمال من جاتب عقية ققد كر أن يقيم على تحصار اروم لى خصوتهم التى كانوا بيريون (لما ٠‏ 
ذكات يترك هله الخصوق متانة بالعبلد والفرساك ويقهم إلى غيرها دون تطهره . الظر الدياغ : مماهاء 
الإهات هات . إبراهم شموح هاج 1 ءاس 4 ع 44 ؛ التويرى : نباية الأرب د عخطوط »ب 51 ١‏ القسم 
الأرق ١‏ ورقة 8 . ان علترى : اياك القرب . 12 / من 20514 

و47 التريرى : نهاية الأب ء خقطوط . جد 58 + القسسم الأول ع ورقة 8 - اين الألير : الكامل 
3 

ته : يضم أول ثم السكون وثرن مفترحة ء بلدة لى طرف إفريقية على ضفة الزاب ( عاقوت : ممجمم 
لكات , الل , اطاضى .52 د عن 614 

لهُوذة : بالفيح ثم الضم وسكون الواو واقذال محممسة أسم لقبيلة من البرير بناحية |فرقية لهم رض عرف 
باسم عبوقة ) ( هاقوت : مميجم البلناك , ل . القائهى > 15 صن 858 ٠)‏ 

4ع اين خطدون : العير ء طبعة حار الكتاب اللبتاقى يورت ؛ ج59 عن 884 ٠‏ 


وم 


ألى الهاجر منة 4ه جمدمع 65 


وتطورت الأمور ف القيروان بسرعة فقد وصلتها أنباء مذجة عبوذة فكان لها 
يوقع سم على المسلمين وعظم البلاء علييم عليهم » وكان الجند العائدون قد نالهم العسب 
والإرهاق ولذلك فضلوا العودة إلى المشرق وترك القيروان » وكان على رأسهم 
حش الصنعاق قائد حامية جزيرة 850) شريك . وينقل ابن عذارى الخوار الذى 
دار بين زهير ين قيس و-حنش الصنعانى حين قام زهير خطيبا فى النأس يدعوهم 
إلى القعال حقاعا عن القيروان ؛ 8 فقام زهير بن قيس خطيبا فى الناس فقال : 
يا معشر المسلمين : إن أصحابكم قد دخلوا الجنة وقد من الله عليهم بالشهادة 
فاسلكوا سملهم : ويفتح الله لكم دون ذلك ! ققال حنش الصنعاى #لااواش 
ها نقبل قولك » ولا للك علينا ولاية ! ولا عمل أفضل من النجاة ببذه العصابة 
من المسلمين إلى مشرقهم ! ثم قال يا معشر المسلمين ! من أراد منكم الققول 
إلى مشرقه ليتتعنى فاتبعه الناس ولم يبق مع زهير إلا أهل بيت 2599 

ووجد زهير نفسه ف موقف بالغ احرج ء فففضل الانسحاب بعد أن رأى 
أن ما معه من الرجال لا يكفى للوقوف فى وجه كسيلة » ومضى زهير حت 
وصل إلى يرئة : بينا واصل كسيلة المنتصر زحقه إلى القيروان فاستولى علييا 
.ونوببها أصحاب الأثقال والذرارى من المسلمين فطلبوا الأمانت من “كسيلة 
أمنهم 2806 وظل كسيلة يحكم القووان حتى سنة (55 544/8 م) 


(5!) تفن للصدر السايق : ص 2٠+‏ , د . إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر ؛ من 548 » أرشييا 
الدئويس : القوى البحرية بالتجارية في حوتى اليحر المتوسط ء ترحق أحمد محمد عيسى + مكتبة التيضة 
المصرية : ص كيه . 


(85) د. حون مؤقس : تيج العرب للمغرب .اص 516 

(70) اين عتارى . ؛ليأن المغرب . ص 1 عن 510 ء السلاري : الاستقما ب كا صن 88. 
(4؟) التويرى ؛ غياية الأرباء عخطوط . ب 077 القسم الأول ورقة با 

(15) هاء سعد وغلون عيد المي . تار القرت العري ل اصن 1178 2 7179ل 


ع 


وعلى الرغم من فشل حملة عقبة فى تحفيق أهداف سياسية (0© إلا آنها 
كانت موجة من موجات المد الإسلامى حملت الإسلام إلى آفاق جديدة بدأت 
اتدخخل الإسلام فشيئاً ؛ ولا شلك أما تركت آثارها فى المغرب الأوسط ققد 
ظهرت فيه عناصر إسلامية جديدة ويخاصة بين القبائل البدوية ( البثر ) التى 
أعلنت العصياك على كسيلة ورقضت الاتصياع له . ولذلك آثر كسيلة 
ألا يتعرض هذه القبائل لينعم يشئ من الاستفرئر فى القيروان 802 

زهير بن قيس البلوى (59 م / هذه م )ع . 

أقام 'كسيلة بالقيروان مس سدوات ء كانت الخلاقة الأمرية شملاها مثقلة 
بمشاكلها الكثيرة ؛ وخخاصة ثورة عبد الله بن الزير فى الحجاز » وحركة الختار بن 
ألى عبيد التققى بالعراق 69 , 

ولكن ما أن ولى الخلاقة عبد املك بن مروان سنة :هه ه/ كه م) 
حتى كتب إليه زهير بن قيس البلوى يستهضه لسخليص إفريقة وتحرير من بها 
من المسلمين من يد كسيلة (5© . ورأى عبد املك بن مروان بثاقب فكره أن 
استرداد إفربقية أمر حيوى يعيد للجيوش الإسلامية هييتها فى الجتاج الغرق 
للدرلة » فاسعشار دلدت » واستقر رأى الجميع على أختيار زهير بن قيس نقسه 
نظرا لما يتمتع به من خيرة فى الميدان الإفريقى وشكونه » وأمده عبد الملك بن 
مروان بيش سي وأمره بالتوجه إلى إفريقية ٠‏ فتقدم إلها زهي بقواته 
سنة 59 م2928 . وبلغ كسيلة خبر تقدمه » فخثى إلبقاء فى القيروان لأن ميا 


(50) ف حسين مؤقس : قتي العرب للمشرب حاص 808-801 ل 

رز اين عفتري ؛ اليك المغرب ١‏ ج 1 ص 57 3 إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر .ص 88 . 
(51) المرجم السايق ؛ ص 101 - ١,9‏ 

#6 اين عذارى : البياك القريب , جد 1 صن 751 ء اين الأقر : الكابل . ج كاه من ه١١‏ 


1 الدباغ : معام الإجان »اث : إبراهيم شبوح ء ب 1١‏ , ص لاه ١‏ ابن عشارى > الييان لغرب + 
1 
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لقا كثيرا من المسلمين ء 5 أنها محاطة يطوائف البرير الموالين للعرب وهؤلاء 
ولا شك سينقليون عليه » فيكون قد أوقع نفسه بين شقى الرحى لذلك فضل أن 
تكون أرض المعركة فى و ممى » (*7 التى تقع بحصنها على هضية تتصل يبال 
الأوراس » وهدا يسهل عليه الحصول على العتاد والموّن والماء ولأن طبيعة المنطقة 
الجبلية تمكنه من الحرب إلى موطنه إذا هزم أمام زعير (7© . 


وصل زهير إلى القيروات » وأقام بظاهرها ثلاثة أيام ء فأراح “جنده واسترااج 
وق ايوم الرابع تقدم لثقاء كسيلة » ودارت بينبما معركة عنيفة » أحكم فيبا زعير 
حصار كسيلة . ختى أصيح فراره شيئاً مستحيلا فهزم ولقى مصرعه ؛ وأمعدت 
قوات زهير ق طلب الفارين من أتباع كسيلة ومطاردهم حتى وادى 
ملوية 99 . ويذكر المالكى وابن ألى دينار أن زهير! اتجه بعد قضائه على كسيلة 
إلى الشمال خفسح شقبدارية » وباجة ويعض القلاع الأخرى 68 , 

وسكنا كأن الجهود زعير نتائج خمطيرة أن أثرت فى ممريات الأحداث بعد 
ذلك ؛ ققد مح العرب فى استرداد المغرب الأوسط وضمه إلى حوزتهم + 
وكسروا شوكة أورية البرانس حليقة الروم » فتركت أوربة المغرب الأوسط 
لتستقر حول مدينة وليلى با مغرب او (9” فكان ذلك إيثانا بمخروج برير 
البرانى من حلبة الصراع القاتم فى المغرب 


زد ابن الأثر : الكامل ؛ اج 4 ء ص ٠١6‏ ( يذكر ابن الأثير آن إسعها عمش ) . 

(5م 2 سين مونش : شم العرب للمشرب . عن 59١‏ ل 

0م ين عقارى : ايان الغرب , ب ءا ص 21 الملذري : الاستساء اج ا سن 417 , 

(5) المالكى : رياضى التقوى نت . د . حصي مؤقس ء صن 3١‏ » أبن أنى ديثار : القؤنسي فى أخبار 
إفريقية وتوتتى ءانث . محمد شجام ) ص 58 . 

( كقية نارية : بعد القاف باء موحدة وبعد الألق نون وبعد الألف الأخرى راء أماكن بإفريقية ) , 
( يلقوت > مسيم البلدان ١‏ طبعة الاي اج 6ن صن 586). 

روح السلاوى : الانهما اس تراص 4175 . 
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ول ميدأ الروم منف وصلت أنباء انتصارات زهير بن قيس فى إفريقية 
والمغرب الأوسط إلى مسامعهم فى القسطنطينية » وأعذوا يدبرون شيعاً 
فى الخنفاء , فأيحرت مراكيهم بأعداد كثيرة من قواعدما فى صقلية وشت سلسلة 
من الاغارات البحرية هملت المداطق الشرقية المتاحمة لبرقة ورأى زهير ضرورة 
مطاردة هذه الغارات والقضاء عليها وعلى تشاطها وأن ذلك شير له من الإقامة 
فى القيروان » وعدد وصوله إلى برقة استطاع الروم إيقاعه هو ونقر قليل عن جدده 
فى كمين أعدوه له على الساحل وتكائروا عليه فاستشهد هو ومن معه فى ساحة 
التضال » وسجل الروم على أنفسهم غدراً لا يقل شراسة عما قعلوه مع عقبة فى 


تجوز )الى 


7 ولم تستطع الخلافة الأموية فى هذه الآونة أن تواصل اهتامها يشتو: إن المغرب 
لآن جيوشها كانت تخوض المعارك الفاصلة مع عبد الله بن الزيير ]5 العراقف 
والحجاز » ومع التوارج فى فارس والعامة (45) وكان ذلك سبياً فى فترة من 
الشغور. الحربى فى المغرب امتدت من سنة (الا ه/ 29.8 م) إلى سنة 
ركلاه/555ام)أتتبت ت حين استطا عبد الملك بن مروان التغلب على ابن 
الزير سنة 79 ه / 558 م)ء فأرسل حسان بن السمان على رأس قوات 
ضخمة لإقرار الأوضاع بامغرب واستكمال فتحه . 


حسات بن التعمان (ذلا هم / 595 م). 


حمل حسان بن التعمان عب المرجلة الجديدة فى فت بلاد المغرب » وقد 
عمل عبد الملك بن مروان على تمهيزه مجيش كبير يذكر الو رخمون أن المسلمين لم 
يدخلو! إفريقية بمثله » فقد بلغ: عدده أربعين ألفآ تحملت تخرانة مصر تكاليف 


(80) التريرى : نباية الأرب ؛ عطوط ء + 8؟ ء القسم الأول » ررقة م أبن خلدوت : المر ء 
ط . قار الككتاب اللبتاق جد 4 ؛ صن 400 ء د . إبراهيم المذوى بلاد الجزائر , من 118. 
.28 .28 دز ركطدعم كما جسم عببواءك م ث1 عل علندوجره6 15 غ5 مقس ,شاط لمصرمع 
(41) د . عتياء الدين الريس : عبق الملك بن مروان موحد الدولة العرية ؛ أعلام العرب المدد +0٠١‏ 
لل ل 0 


.و 


إعدادهم وتجهيزهم بأنواج الأسلحة والمعدات (47) . تقدم حسان ببذا ! 
فاخترق يرقة قة وطرابلس ووصل إلى القيروان دون أية مقاومة » وفكن حساك أن 
غرز نصرأً كبيراً على الروم فهزمهم فى قرطاجنة وصطفوزة وبنزرت ؛ وفرت 
بقاياهم إلى صقلية والأندئى  )49‏ 

ويعد أن أحرز -حسان بن النعمان هذه الانتصارات اضطر إلى خوض غمار 
معركة مع قبيلة جراوة التى قادتها امرأة تدعى ( الكاهنة ) تجمع بعض البرير حوها 
بعد مقت كسيلة » وقد منى يش حسان بلهريمة عددما التقى يبا عند نر 
نينى 440 » وطاردته قوات الكاهنة حتى خرج من حدود قايس متنسحا إل 
برقة 44# وفى تلك الأشاء تمكن أسطول الروم بقيادة البطريق يوحنا من استعادة 
قرطاجنة مرة ثانية » ويظهر من هذط أن موجة القصح انممسريت من جديد لتعود 


(45) فين عفاري : إلبياث المغرب + ج 1 > ص 54 » التريرى » نهاية :الأرب ء عخطوط , ج98 
القسم الأول » ورقة هع ابن أبى ديار : المؤنس انك . محيد شام » ص 78# 
23 راقع ع0 عمجيو 


(45) اين الأثير : الكامل ع ج 4 ,عن 7356 + 376 2 ولقل عته التويرى : نهاية الأرب ع مخطوط + 
ج8؟ ء تسم الأول ؛ ورقة له ء ابن عطدون : العيرء ط . دار الكتغب اللبناق , ج 4 عن 101 - 

ترقة د يغصم أرله والقاف ؛ اسم سفع كبير يشتمل على مد وقرى بين الإسكددية وإفريقية ا ياقوت : 
امنجم اللداة . ط , الحافى ب ج17ء صن 1119 ) 

جنزئيته د بقتح الرى وسكون إلراء ونام فوقها نقطتان مدينة بإفريقية بيتها وبين تونس يومان 3 ياقوث 2 
مسجم اللقات به ط . الحائى جاع ص 23559 

متطقووة د بالفحج ثم السكرن 'والفلم ويمده واو ساكتة .وراء مهسلة وهام ٠‏ يكدة عن نراحى إقريقية 
( ياقوت ‏ مسجم أتيلفان , عط . الكافيى ع اج ها ص 6ع 

44 اين الأثير : الكليل ع 1 و صن 3/0 ل 


(©8) د سعد زغلول عبد الحميك تار المقربه العرق : عن ١88‏ - 

قابس + مقينة جليلة مسورة بالصخر ء من بنيان الأول ؛ وساحلها مرفاً للسفن من كل مكان ء وحرفا 
قبائل من اليوعر فواته و لية.ونفوسة ومزاتة وزواغة وزولوة ( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إقريقية والغرب » 
ص 2330 346 )ل 
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المناطق الساسلية إلى سيطرة الروم والمناطق الداخلية إلى سيطرة البربر (2445 
واتبعت الكاهنة سياسة تدل على عدم فهمها نجريات الأحداث » والآثار الطيبة 
التى تركتبا موجات الفتيع الإسلامى المتعاقية فى نفوس الأهالى » ذلك أنها أخذت 
فى تخريب المدن وقطع الأشجار وتبديد العمران ؛ ظناً منها أن ذلك يقطع أطماع 
العرب عن هذه البلاد . ولكن الذى حدث غير ذلك . فقد ثار البرير عليها 
ورفضوا الانصباع لها أو البقاء تحت سيطرتها » وقد استفاد حسان من هذا الرضع 
كتير عندما استأئف الرحف على إفريقية ويلاد المغرب اسنة ؤم ا 
قاستطاع بمساعدة البربر - الذين ضاقوا فرعا بأعمال الكاهنة -- أن يحرز نصرا 
عبائياً علييا ويقتلها سنة ( 7م ه/ ١اءلام)‏ عتد شر الكاهنة فى جبال 
الأوراس (44) . وطلب أصحابها الأمان فلم يقبل بحسان أماتهم سعى أعطوه اثى 
عشر فارسا من جميع قبائلهم ؛ دخلوا بعد ذلك فى الإسلام ققسمهم حسان 
إلى فرقتين جعل عل كل فرقة منهما ولداً من ولدى الكاهنة اللذين دخلا فق 
الإسلام واستمنا سان على يد يزيد بن خالف الذى كان أسيراً عند 
الكاهنة (45) . وكانت هذه خحطوة ضصخمة فى ممال الاتصال الاجتاعى بين العرب 
والبرير لتسقيق المدف الأسمى من الفيح وهو نشر الإسلام . 

لم ببق أمام حسان سوى قرطاجنة فرحف إليها مستعيناً بأسطول إسالامى » 
كان أول قوة بحرية إسلامية ظهرت فى الساحل الإفريقى . ودارت ف البر والبحر 


(47) د. شكرى فيصل : شركة الفقيع الإسلامى . من 394 . 
(41) د . إبراهم العدوى : الأمريون والبيزنطيون + ص 885 , 
(44) د. هبد العزيز سال : المقرب الكبير ؛ ص 744 , 


(45) المالكي : رياض النفوس عات ؛ حسين موّنس . جا ذاء ص 75 . أبن عشارى : البيان المغرب ٠‏ 
0 


وان 


رحى معوكة كبيرة أسفقرت عن تدمير قرطاجنة وهرهة الروم وختروجهم بائياً من 


إقريقية (0© , 


امتقامت الأمور اسان ق المغرب فعكف على تنظيمه وصبغه بالصبغة 
العربية الإسلامية مثله فى ذلك متفى كل الأقالم التى فسحها العرب واستقروا بها » 
ولا شك أن الغرب الأوسط تأثر كثيراً يبذه السياسة التى عهدف إلى إدماج 
العرب واليربر -لخلق -حالة من الاستقرار الدتم تستند إلى قاعدة شعبية من البرير 
“كما سعى حسان إلى ضضم اليرير إلى الجيش العربى وأخرجهم كنا يقول المالكتى :« مع 
العرب يفتحون إفريقية ويقتلون الروم ومن كفر من اليربر ؛ (1*) . وجعل خم 
نصيبا ى المنطط فلكل قبيلة خطة عؤدى عنبا اكال » وقسم بينهم الف 
والآرض 7*) . وعندما شرع -حسان فى يناء قاعدة ترشيش ( قولس ) البحرية 
جعل البرير يسهمون بتصيب كبير فى تأسيسها فكان عليهم جر الخشب اللازم 
لبناء السغن 2059 . وسوفب يكون لدخول عتصر البرير فى اللجيش العربى أثره ىق 
امتداد الفتوحات الإسلامية إلى علاد الأندلس يعد ذلك يقليل . 

إلى جانب ذللك اتحنف حسان بعض التنظيمات الإدارية » فدون الدواوين 
ونظم الخراج (2*4ء وجدد بناء المسجد الجامع فى القيروان 89 وبعث العمال 
إلى سائر الجبهات لآ وزع الققهاء يتشرون الإسلام واللغة العربية بين البرير (203 . 


08 د إبراهي المدوى : الأسريوت (الميزئطيوث .صن 598 2 د حسين مؤنس : قبع العرني 
اللنطرب عي 1 ل 1 


01م #لكى : رياض التغوسن ءانث 2 د. حسين مؤتس )1و صن 746ل 

20 كى الصفر اسايق ء رتفي الصقسة . 

( **) البكرى : المغرب فى ذاكر بلاد إفريقية والمغرب :ا ص 74 . 

( 4ه فين علارى : البياك المغرب » ب 1 صن 8 السلاوى : الاستقضا ء بذع صن 48 . 
إزده) تللكى : رياض التفوس ءات ١‏ ذا لصون موقي ءا ءا من 7 ل 


(23) د السيد عيد العزيز سالم : المغرب الكثير .اص 580 . 


هك 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


شعر البربر إزاء هذه السياسة أن اتضمامهم إلى العرب الفاتحين يع 
من شأنهم ويساوهم بهم فى الحقوق والواجبات » فأقبلوا على الإسلام وبنوا 
المساجد واستعملوا المنابر فيها ولم تقف هذه الظاهرة عدد حدود إقريقية والمغرب 
الأوسط. بل امتدت لتشمل أججزاء من المغرب الأقصى 67© , 

وهكذا استطاع -حسان أن يخلق فى المغرب وضعا جديدا يمكن أن تسميه 
مرحلة الاختلاط والاندماج بين العرب والبربر » ولكن والى مصر عبد العزير بن 
مروان - الذى كان يتطلع إلى فتح شامل للمغرب -- رأى أن -حسانا لم يحقق هنة 
ادف » قبادر إلى عزله ؛ ودقع إلى المغرب بقائد جديك هر مونى بن نصير . 


مرمى بن ثصير ركم ه/ 2./ا م ),. 

. كان مومى بن نصير هو الرجل الذى أعده عبد العزيز بن عروان ليضع 
حداً لمسألة فتح العرب للمغرب التى طال عليها الأمد؛ والعى كان يرى 
عبد العزيز بن مروان أنها تمثل عبعا ليس بالقليل على خخزائة مصر » وقد وفق 
عبد العزير بن مروان أكبر التوفيق فى تولية القيادة فى المغرب لموسى بن تصير » 
وهو رجل من أقدر وأذكى رجال الدولة الأمرية © , 

قدم موسي بن نصير إلى المغرب فى أواخر سنة زم اه / الام ) 650 , 
وفى رأسه دراسة شاملة لكل تجارب قواد الفتح السابقين وخخحططهم والعقيات التى 
صادفتيم » مضافا إلييا خبراته الخاصة التى مارسها وعاش قيباء لذلك رأى أن 


(59) دا. سمت زغلول عيد الحميد : تارج المغرب العرق ؛ صن 196 2 4و . 

(مع) د. حسين مؤنس : فجر الأندلس . الشركة العربية للطباعة والنكر . الطبعة الأولى دمقل, 
ا 

(05) د, السيت عيف العزيز سالم ؛ المغرب الكبير ؛ صن 581 , 
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يقوم أولا بتطهير إفريقية وإقلم الزاب من الروم وعملائهم من البربر (0© . وقد 
أكد مومى بن نصير ذلك فى خطبته حين قال : 9 ... فإن كل من كان قبلى يعمد 
إلى العدو الأقصى ويترك عدوا منه أدلى ينتهز منه الفرصة » ويدل منه عفى العورة 
ويكون عونا عليه عند النكبة » 2099 , 


اتبع موسى بن نصير ححطة ترعى إلى ضرب هذه العناصر ( الروم وعملائهم 
من البريو ) فى وقت واحد وبشدة تقضى غل كل مقاومة لهم ء فأرسل حملة يقيادة 
عبد اكلك الخشيتى إلى قلعة زغوات » وف نفس الوقت بعث ابنه عبد ألرحمن 
إلى بعض نواحى القيروان ووجه ابنه الثاق مروان إلى منطقة أخرى من 
إفريقية 299 . وبلغ الخمس من سبى المعارك التئ تخاضوها يومغذ ستين ألف رأس 
من السبى 2550 , 

وهكنا تبح هؤلاء القواد فى تأمين إفريقية وتنظيفها من دسائس الروم 
وحلفائهم من البربر وكفلوا بذلك حماية تامة لظهر القوات المتقدمة لفت المغريين 
الأوسط والأنمى : وقد .حشى المغرب الأوسط بأكثر أعمال مومى بن نصير 


(-6 د إبراهي العنوى : بلاد الجزائر » عي 2116 

( برع الفاكتور حسين مؤتس أن الفعيم العربي للسذرب د م ق عهد حساك ين التعمات وأله لا يسني 
أعمال عومى ين تصير فى المغرب ختوساً . وجيف يمكن القول ذلك » وولاية حسات بن النحمان انيت وأقلم 
طدية لم يختج يمد ء ومتاطق كنيرة من المغرب الأقعيى . ؟ أند خطر الروم م1 زال قائماً فى الجر القريية من 
سوفاحل الشمقل الإفريقى ؟ أن “كثيراً من القبائل رجت بعد عودة حساك إلى الشرق واستيوتها دعاو 
الروم » والكن يمكن أن يُقال ؛ إل موسى آثم الملقة الأخيرة من فح المخرب + أبن عيد الحكم : فوج عضر 
وامغرب عات : عبد المتسم عامر ؛ ضي 5976 ؛ اين عطاري : البيان المغرب : جا صن 48 لولف بمهول : 
الأخبار اتجبوعة » صن 4 + د . حسين مؤئس : فيح العرب للمقرب > عي 750 0< احسين مؤنس ١‏ 
قجر الآتقلى ع صن 14 )ل 

451 ين قنببة : الإمامة والسياسة : مكتبة مصطفى اليا الحلبى ء الطيعة الثاثة ‏ القاهرة 1837 
جك اس ج20 0 


4550 ه. السيد عيد العزيز عام : الغرب الكيى . عن 928 ,4ه , 
(05) اين عذارى : البياك المغرب ؛ ج 1 صن 20 , 
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الحريية نظرا لأن ميدائه كان جمورا للتحالف البيزتطى البريرى الذى كات سبيا 
فى إخفاق كثير من الجهود الحربية للمسلمين فى المغرب ١‏ وأُومى مومى بن تصير 
قائده عياش بن أخيل اللى أرسله لاختضاع بعض قبائل المغرب الأوسط ء باتتباج 
سياسة الاسترضاء مع القبائل الراغبة فى الصلح » وأن يعاملها معاملة كرية ويترك 
تدبير أمورها بيد أناس من أعلهاء مع إصراره على ضرورة أخحذ الرهائن منهم 
ضمانا لاحترامهم للعهود والمواثيق 640 , 

وتمكن عياش ين أخيل من إرغام قيائل هوارة وزناتة على الصلح بعد أن 
أغار عليهم وأسر أميرهم ( كامون ) 7*© . ولما رأت كتامة ذلك أسرعت فقدمت 
عل موسى بن نصير برهائتها فولى علييم رجلا منهم (00) + و نفس الوقت خرج 
مومى بنفسه لتطهير بعص مناطق المغرب الأوسط التى رأى أنها ما تزال موضع 
نشاط الروم وأعوانهم هن اليزبر فزحف بقواته إلى منطقة 9 سسجوما ») وتعقب 
عملاء الروم حتى وصل إلى خهر ملوية وهزمهم هتاك هزيهة قادحة عاد بعدها إلى 
القيروان 2879 » بعد أن دانت له قبائل المغرب الأوسط تماما بالحخضوع والولاء . 


أما ملات مومى بن نصير ف المغرب الأقصى فقد كانت أشبه ما تكون 
يتزهات عسكرية قام يها إبباه عبد الله ومروان والقائد زرعة بن ألى مدرك (668, 
وقام موبى بن نتصير بفمح طنجة بتفسه ء فكان أول من نوها واختط قيها 


(15) د . إيراهيم العدوى : مومى ين تصير مؤسس المغرب العربى » صن +١‏ . 


ج58 د , السيد عبد العزيز سام : المغربه الكبير » سن 504 ؛ ( يذكر اين عثارى أن اسه طاسون 
وأن مومى أرسله إلى عيد العزيز بن مررات فتعله , الليات لغرب + ج1١‏ صن 4١‏ ) . 


15 نفس المصئر السايق » وتفسس الصافحة . 
(30) د. إبراعيي السدوى : يلاد الجزائر . صن 1518 . 
(4ه) 2. سمد زغلول عيد الحميد ؛ تارك المغرب العرق .اص 890 , 
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للمسلمين 6680 ٠‏ ولم ببق أمامه غير سيتة التى استعصت عليه فتركها لعدم 
مطورجا ولأها تافنة تمكن المسلمين من مراقبة الأحوال فى بلاد الأنداس التى 
كان مومى يتطلع إلى فتحها والتغلب عليها . 

عاد موسى إلى القيروان بعد أن ترك طارقء بن زياد والبا على طنجة » 
وجعل مقو عمله فى تلمساتن (70©ء وكانت هذه الخطوة تتويها لسياسة مومى بن 

نصير الرامية إلى استرضاء اليربر 006 فى الإسلام والفاتمين وسمضرب 
طارق من زياد ومن معه من مسلمى الور أ أرووع الأمثلة تتضافر القوى الجديدة مع 
العربه فى فتح الأندلس » يل إن الخلافة سوف لا تحمل شيعاً من أعباء الفتح 
فى هنا المدان 010 , 


تلمين الفتوح الإسلامية فى بلاد المغرب 


تأكد لموسى بن نصير أن سلامة الفتوح الإسلامية فى بلاد المغرب تطفب 
تعزير النشاط البحرى فى غرب البحر المتوسطاء وأن حماية -خطوط المواصلات 
البرية التى تحمل الإمدادات واتموين » تقتضى القيام بعمليات بحرية واسمة 29799 , 
ضد القواعد الخصيتة للروم فى الجزر القريبة عن الساحل المغرنى » ولذا اهم 
مومى بن نصير بعمران تونس وتوسيع دار صناعتها » وشق القناة التى توصل 
ميناءها يقلدينة واسعطاعت هذه القاعدة أن تينى مأثة سفيئة حرية انضمت 


(65© البلائرى : شو البلداك ءات د. صلاح الدين التجدا. مكية النيضة اقصرية ع اج اذ 
30-7 


ر طتجة : بالفتح ثم السكوت والجيم وزيلاة هلم : مدينة على ساحل بحر لغرب مقابل الجزيرة المتطبراة 
من البر الأعظم ويلاد البرير, ( البغدلدى : مراصد الاطلاج ‏ عن 854-25 ) ل 


(-له ها إبراهي المترى > يلاد الجزاثر ؛ من الات 187 
( مبعة د بلفظ الفعة امرة الراحدة من السبت ء بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ) > ( البشدادي : 
مراصد الأطلاج . ج 6 صن وه ) - 


(01) 3ل حسين مؤنس :1 فجر الأتدلى : ص 169 


)1ل ها إيراهيم السدوى : ملاد الجزائر :اص 188 


بف 


إلى الأسطول 2597 ء فأصبح همال أفريقيا مركزا بحريا نجح فى شل تبديدات 
أسطول الروم وأصيح فى يد المسلمين جزيرة قوصرة التى سيطر عليها المسلمون 
منها على المضيق الفاصل بين الشاطئ وجزيرة صقلية 047 2 ؟! سيطروا على 
جزيرق ميورقة ومتورقة التابعتين ملك إسبانيا القوطى 29 . 

وبهذا تأكد سلطان المسلمين وسيادتهم على الشمال الإفريقى وساد تلك 
البلاد الهدوء والأمن بعد أن أمطى المسلمون قرابة السبعين عاما فى قتح المغرب 
وهو هأ يعتبر شيكا فريدا بون سائر القتوحات الإسلامية . ولم تكن طبيعة اللغرب 
الجخرافية والسياسية والاججاعية هى السبب الوحيد فى طول مدة الفتمح وإنما يضم 
إليها أسباب أخرى تتصل بالأحوال الداخلية للخلافة الأموية من حيث الشغتها 
بإخماد الفتن والورات التى واجهتها فى المشرق . 

سياسة مومى ين نصير وأثرها فى المغرب الأوسط : 

استهدفت سياسة مومبى بن نصير تثبيت. سلطان الإدارة اللإسلامية فى بلاد 
المغرب والقضاء على كلى مظاهر الفوضى الباقية من العصر الروماق ء فقرب اليرير 
إليه وحبهم فى الحكرمة الجديئة وأشركهم فى الأعمال وف إدارة البلاد مع 


00 د . سعد زغلول عبد الجميد : تارم المغرب العرى > من 1098 . 

(74) أرشيبائد لويس : القرى البحرية والعجارية ) ص 0501 .15١7‏ 

( قرصرة : بالفعيح ثم المسكون + والصاد مهملة : جزيرة فى بحر الروم بين المهدية ٠‏ وجزيية صغلية + 
( البقنادي : مراصد الأطلاخ ) © راص 1167 ). 

: بثلاث كسرات + وتشديد اللام ؛ وبعض يقوله د بالسين وأكثر أهلها يفتحون الصاد واللام : 

عن جزائر كر المخرب ء مقابلة إفريقية مثلثة الشتكل ( اليغدادى : مراص الاطلاخ : © 5 ؛ ص 8419 6, 

(5/) محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندئس ء لجتة التأليف والترجمة والتفر 1885 عن 537 
ره : بالفعيع ثم الضم ء وسكون الواو + واترقء يلعفى فيها ساكنان يرقاف : بجريرة فى شرق 
الأندلس , ( القدادي : مراصد الاطلاع ) جا" ع صن 15490 ) 

( موق : بالفعمم ثم الضم ء وسكون أثواو ٠‏ وفتيع الراء ؛ جزيرة عامرة ى شرق الأندلس قرب ميورقة 
( البقتلدى ؛ مراصد الاطلاع . بج" , صن 1908 ). 


ع1 


العرب 589*), ويطبيعة الحال فقد تأثر المغرب الأوسط بهنه السياسة الرامية 
إلى كسب ثقة البربر ورضاهم , وزاه من غباح هذه السياسة أن الإدارة الجديدة 
اعتبرت أرض الروم مفتوحة عتوة » واعتيرت من تبقى من الروم موالى تتصرف 
فى شعونهم يا تشاء ٠‏ بينا أععبرت الأراضى التابعة للبربر مفتوحة صلحا » :وتركتها 
فى يد أصحابها على أن يؤدوا المال عنها للدولة » واعتيرت اليربر المسلمين أحرارا 
كالعرب فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات 2 , 5 أتاحت الإدارة 
الجديئة أمام البربر كل الفرص للاشتراك فى الجيوش العربية والانضمام إليها 
بل إن طلرق بن زياد وهو من السوبر تولى منضب القيادة فى ولاية طتجة ومعه 
اثنا. عشر ألا من اليربر 2040 يرافقهم عدد من فقهاء المسلمين يملمرتهم القرآن 
والفرائض ء وهنا يظهر لنا جائبا آخر اهتمت به الإدارة الجديدة وهو نشر 
الإسلام والثقاقة العربية بين البربر الذين ظهرت ينبم همة عالية لنشر هفا الدين يين 
قبائلهم فيتوا المساجد » وحولوا الكنائس التى باها المشركون قبل ذللك 
إلى القيلة » ولم يقف نشاطهم الدينى هذا عند حدود إفريقية والمغرب الأوسط بل 
تعداه ليشمل المغرب الأقصى أيضا 650 , 
ويتيغى أن نشير هنا إلى سياسة مومى بن نصير فى أخف الرعائن والسيايا 
والغنثم والإفراط فى جمعها» تلك السياسة التى أقاض المؤرخون المقدماء 
فى الحفيث عهاء يذكر القيرواق : أن سبى قلعة زغوان وحدها كان عشرة 
آلاف ء وأن سبى السوس الأقصى بلغ أريعين ألا ؛ وهناك رواية لابن قتيبة فيها 
وصف دقيق لا حمله موسى بن تصير معه عندما ققل عائدا من المغرب إلى دمشق 
75 د حسن أحمد محمود : الاسلام والثقاقة العربية فى إفريقية ء دار البعضة المصرية » الطبمة الثانية » 
كلسي 384 
(47 2 . إبراهيم العترى : بوم بن تصير مؤسس اللقرب العريى . العلح 52 ؛ سن 814 , 


740 لين عبد الحكم + شوج مصر والمطرب .انك : عيد المتسم علمرء ص 8905 ع السلاوي : 
الامتقساء مى 44 + وقارك الترير: اية الأرباء نطو . ب +5 , القسم الأول ١‏ ورقة ٠١‏ ( الدى. 
يذكر أن صبدهم كان تسعة عقي ألا ) , 


(9/5) أبن قبيبة ؛ الإمامة والسياسة , ا اا م 0# كلا. 
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يقول : 9 وأخرج معه من وجوه البربر مائة رجل فهم بنو كسيلة وبنو قصدرء 
وبنو ملوك البربر وملك السوس مزدانة ملك قلعة أرساف وملك هيورتق » وخخرج 
بعشرين ملكا من ملوك جرائر الروم وسحرج ممه ماثة من ملوك الأندلس ومن 
الأفرنجيين ومن القرطبيين وغيرهم » وخرج معه أيضاً بأصناف ما فى كل بلد 
من بزها ودوابها ورقيقها وطرائقها وما لا يحصى » نأقبل يبر الدينا وراءه جرا لم 
يسمع عثله ولا مثل ما قدم بد ع 602 . 
وييدو أن أرقام السبى التى ذكرها المؤرخون مبالغ فيها كثيرا يدليل التتاقض 
الذى نجده فى روايات المؤرعين حول هذه الأرقام فبيها يذكر ابن عملدون : أن 
حمس السبى فى المعارك الأولى التى خاضها مومى بن نصير قبل ققح طدجة 
والمغرب كان سبعين 'ألغا (401 . بد التويرى يقول : أن القمس منها كان سعين 
ألنا 8 . ينا نرى ابن عذارى يقول : بن الخمسن من معارك إفريقية 
- مستيعدا المغرب الأوسط - كان ستين ألفا 79 ء وحتى ابن عذارى نفسه 
يضطرب فى هله الرواية الأخيرة -حول سبى إفريقية » فإذا كان السبى من قلعةة 
زغوان عشرة آلاف » والسبى الذى قدم به عبد الله من نواحى إفريقية ماثة ألف » 
والذى جاء به مروان من النواحى الأحرى بإفريقية كان ماثة ألف فكيف يكون 
حمس هذا امجموع © يذكر ابن عذارى سين ألفا 2449 . ثم يلذكر ابن عبد الحكم 
رواية تزيد الأمر تناقضا وهى أن هذا الخمس كان عشرين ألفا 6 
عل أية حال لا يمكتنا أن نكر كثرة السبى اللي جمعه مونى ققد أجمع 

الموؤرخون على كثرته ولكن ليس إلى هذا الحد الذى ذكروه إذ كيف يمكن يوش 

5 . 74 لس المصدر السايق ع اس ؟ء ص‎ )١( 

(41) اين خلموت : العيرء ط . دار الكتاب اللبتالى اج 4 .صن 4009 , 

(85) التربرى : نبلية الأب : عخطوط . ب +7 ء القسم الأول : ورنة 16 

(م) ابن عذارى : البيان المغرب ,اج ا حاص 210 

(84) تمس المصير السابق ٠‏ رئفس الصفحة , 


(86) ابن عيد اللحككم : توس مص والمغرب اث : عيد المتعم خامر ؛ ص هلا؟ . 


عقاتل فى كل نواحى المغرب أن تسيطر على هذه الأعناد الضخمة من الأسرى » 
© أن الاحفاظ مهم شئ بامظ التكاليف ؛ وبيدر أن المؤر ين خلطوا بين أعداد 
البرير الفين استأمنو! م إلى الاسلام - عيدما روا سطوة الإدارة الجديدة 
وين القين أحفوا على أنهم أسرى أو رهائن . 

وطيعى أن جزءا كبيرا من هذا السبى يقى فى المغرب فكان له جور كبير 
فى حركة التعريب اللغوى 6050 . وانتشار الإسلام لأنهم خالطوا المسلمون 
وتعامترا معهم . أما الأعداد التى انتقلت من هذا السبى إلى المشرق فأثرها 
ل جد فنا الى هنا الى عن ازور سكان المشرق صورة واضحة للحياة فى 
المغرب فأصيح المغرب بأقاهه الختلفة ملاذا لأى مسلم تطارده الخلافة » وأصيح 
من السهل عليه أن ييف فى المغريب أأمنه وبغيته 090 . 


وإذا كانت سياسة أل الرهائن والسبى والغنئم التى إيتدعها حسات بن 
النعمان 1 مومى ين نصير قد آدت إلى نمو حركة التعريب وانتشار 
الاسلام وأقرث الا وضاع خبائيا فى المغرب لصالم المسلمين ؛ فقد كات لها آثار بالغة 
السوء قى نفوس البربر فأوغرت صدورهم وملأتها حقداً على العرب وغرست 
فى نفوسهم بذور الثورة التى تعهدها أكثير من الولاة بعد مومى من حيث 
لا يشعرون حين حرصوا على إرهاق اليربر وابتراز أموالهم وخيراتهم وقدموها 
للخلفء طمعا ق رضائهم 9980 ؛ فكان ذلك مهيا لانتشار المبادىة الخارجية 
“فى المغرب قللك المبادئئ العى مثل أصحابها خزرب المعارضة للبيت الأمْرق . وسترى 
عندما تستعرض عصر الولاة مدى ماالجق الإدارة الأموية يلاد المغرب 
من اضطراب بسبب هذه السياسة » وأن نتيجتها الحعمية كانت انفجار الثوزة 
فى طتجة» وامندادها إلى المغرب الأوسط ممهدة لانفصاله عن الخلافة الأموية , 


كمع د. شكزى فيصل : اللجتمسات الإسلامية فى الرث الأولء هار العلم للسلايين » 
يروث 15309 م تقل 


400 د. حسن على حسن : دولة الأدارسة بالعرمي .اص 58 . 
لم ان عثاري : الياك الغرب , س1 و ص 5< , 


1. 


(ب) عصر الولاة واضطراب أحوال المغرب 


فترة هدوء فى مطلع عصر الولاة : 


يطلق عصر الولاة فى بلاد المغرب على الفترة الزمنية التى أعقبت استدعاء 
الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك لموسى بن نصير من الأندلنى والمغرب اسنة 
+4 ه/ #١لام‏ ) 24450 وحتى قيام الدول المستقلة بتلك الأرجاء . ولم يكن 
سليمان بن عبد الملك الذى تولى الخلاقة بعد الوليد راضيا عن موسى بن نصير 
وسياسته فى المغرب » فعزله وولى مكانه محمد ين يزيد القرشى سنة 
اوهل هالام) 450 


ولم يتوان محمد بن يزيد - والى المغرب الجديد - فى تنفيذ تعليمات ” 
سليمان بن عبد الملك الصارمة ببعيع آل مومى بن "نصير + واستعصال أمواهم التى 
احتجزوها من البرير ؛ حت إنه قبض على عبد الله بن موسى ين تصير وسسجنه ؛ 
وعهد إلى خالد بن ألى حبيب بقتله والعخلص منه 0512 , 


(84) د . [إبراعم العترى : يلاد الجزائر د ص 354 , 


(40) أبن عيد المذكم : اقتوح مصر والمغرب + عن /141 ؛ ( وليس مرمى بن تصير وده هر الذي 
لاق هذا للصير من بون قادة الدولة الأموية بل لقيه أيضاً آل الحجاج ؛ ومحمد بن القاسم ؛ وكتيبة بن مسلم ؛ 
وكان ذلك تمكياً مع السياسة العامة اثتى اتبعها سليمان بن عبد الملك لى مطلع نعلافته » وهى سياسة الانظام 
والتكيل بالمديد من القادة وأهلريم الذين كانت نهم وبين سليمان “دصومات. قدية قبل توليه المنلافة ) 
د . أحمد شلبى : التريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ء مكنية اثنهضة المصرية ء الطيعة النالئة 1555 ١‏ 
اع م الا . 


91 ين عذاري : اليات المغرب ع ج 1 » ص 10 ء التويرى : نياية الأرباء عقطوط , بس 507 
القسم الأول ء ورقة 14 (١‏ تفل اين عذارى والتويرى على أن عبد الله إن مرمى من تصير كثل فى عهد محمد 
ابن يزهد بيقا لمرى ابن عبد الحكم .واليلاذري يجملان قدله على يد بشر بن صغرات ٠‏ وبري الدكتور سعد 
ازغلرل عبد اميد أت الأمر اخلط على ابن عبد الحكم فوضع نبابة عبد الله موضيع تهاية أخنيه عبد المللك » 
والخلط بين الامعين ممكن لتشابه رسمهما » وييدو أن ذلك صصيع ء لأن عيد الله كان نائباً عن والدد موسي 
ابن نصير فى المغرب + والأحرى أن تمتد إليه يد البعطش أولا لأن بيده أشياء كثيرة » وهو أكار اتساقات 
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واعل هذه الخطوة من جانب محمد بن يزيد - التى كان يتصف بالعدل 
وحسن السيرة - قد خلقت ارتياحا عاما لدى اليربر وئمسوا بالهدوء والأمن 
والعدل وحسن السياسة . ويذكر ابن عذارى : أل محمد بن يزيد كان يبعت 
السرية إلى ثغور [فريقية 4559 ء يقسم ما تعود به من غدام على جدوده دون أن 
يحتجر لنفسه شيكا منها » ولابد أن ذلك أدى إلى كسب أفواج جديدة من البرير 
إل الإسلام 65 _ 


ولكن ولاية محمد بن يزيد لم تدم طويلا فبوفاة سليمان بن عبد الملك 
استعمل الخليقة عمر بن عيد العزيز تابعيا جليلا هو إسماعيل بن عبد الله بن 
أبى المهاجر دينار سنة ( ٠٠١‏ ه / 14لا م )30 وقد شهد المغرب جهودا عظيمة 
لهذا الوالى الجبديد » فقام بتطبيق سياسة عمر بن عبد العزيز المالية البى كان هدقها 
تخفيف الأعباء المالية عن المسلمين من أهل البلاد » فميز أرض الصلح عن أرض 
العدوة » وألغى ما كان معبعا من بيع أبناء لواتة من البرير فى خبراجهم تمقيقا ميدأ 
المساوقة ين المسلمين 2950 . وإلى جانب ذلك حرص إبماعيل بن عيد الله 
على دعوة البربر إلى الإسلام حتى أسلم على يديه عامة البرير 45 » وعلونه 
ق ذلك عشرة فقهاء من التابعين منهم عبد اث رحمن ين نافع » وسعد' هن مسعود 


سد مع مياسة مظيساك بن عبد المللك ين هروان التى اتبعها ى أول هده » اين عيد المكم : توح مصر 
وكلغرب + ص 557 : د - سعك زغلول عبد الحميذ : تارع المغرب العربى + هليش عي .57 و صن 190 
اللاثري : شوح البلداد, ج أااعى 594 , 


رمهع اين عذاري : الماك قلغريب ءاج ذاء صن لاع 

8 د سعد زغلول عيد الحميد : تارك الشرب العربي » ص 886 , 

(41ع نفس الصدر السابق ٠‏ ونفس الصفحة . 

ازه3م د سعد زغلول عيد الحسيد : تاريح لغرب العربى » ص ”95‏ . 

دوم الشياغ : معام الامان عات : إراهم شيوح . ج ١‏ سن 505 + اين الأبار ؛ الخلة السيراء + 


ات :د حسين عزس ء طد . أولى 2193 جالاء ص 95" , 


م 


التعجيبى وغيرههما 089 . وقد أذ هؤلاء على عاتقهم تعلم البربر وتتقيفهم بالثقافة 
العربية الإسلامية ء واسعطاعوا بفضل جهودهم أن يقلوا البرير جميعهم 
إلى الإسلام . ولكن فترة السلم والهدوء لم تدم طويلا » فما ليشت الأوضاع أن 
تبدلت عيدما آلت الخلافة إلى يزيد بن عبد لللك سنة ( 101 ه/ 6الامع) 
وكان يزيد هنا لا يقر [صلاحات عمر بن عبد العزيز ويرى أن انتقال البربر 
إلى الإسلام قد أدى إلى ضياع مورد هام من موإرد الدولة وهو الجزية النَى كانت 
تغرض على المعاهدين من النصارى وأهل الذمة 79*) ء لذا باهر يعزل إسماعيل بن 
عيد الله وولى عل المغرب يزيد ين أبى مسلم الذى قدم إلى المغرب سنة 
وكاو هلا لامع لك 


سوء الإدارة العربية فى بلات المغرب : 

اتخل يريد بن أبى مسلم فق المغرب خطوات جريئة تشبه تلك الخطوات 
ألتى آتخذها الحجاج بن يوسف الثقفى فى العراق ولا عجب فى ذلك فقى كان أبن 
ألى مسلم مولى للحجاج وصاحيا لشرطته بل إن ابن الأيار يذكر : أنه كان أننما 
للحجاج من الرضاعة (55) . لذا فقد تشبه يه فى سياسته » فأساء السيرة 
فى المربر » ووضع الجرية على من أسلم من أهل الذمة متهم 0 20١‏ ء ولم يكعف 
بذلك بل : « أذ موالى مومى بن نصير من البربر قوشم أيتهيم وجعلهم 


810 ابن عذارى : البيان المقرنب ءاب 1 ء صن 48 ء المالكى : رياض التفوس ءا ؛ حسين مؤّئس » 
سكءاصض 54 د فلاء 


د , سيد زغلول عي الحميد : ثاريم #لثرب العرى ١‏ عن 97 0 784 

(4ة) ثين عذارى : البيات المغرب ء سد 1 . صن لغ ء ابن الأبار ؛ الخلة السيراء .انث : 8 . حسين 
نب لالشفة 

(55) نفس الصدر السابى , ونمس الصفحة , ه , سين مؤئس ؛ ثورات اليربر ق [فريقية والأندلس » 
مملة كلية الآذاب اع الجلد العاشر , الجزم الأول , اير 2154 ص 181 /, 


.٠ع‏ فين خلقون : العيرء ط . دار الكتاب الليناق , نب 4 . ص 408 ء أحمف بك النائب الأتصارى. 
الطرابي > الخبل العذب فى تارجم طراياس الغرب ١‏ مكتبة الفرجاق , ص لاه ,. 
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أخماا . وتُحمى أموالهم وأولادهم ء ثم جعلهم حرسه ويطانته » وأخذ تحمد بن 
يزيد القرشى فعذبه وجلده جلدا وجيعا 0 200١12‏ , 


وقع ظلم يزيد بن أنى مسلم عل البربر كالصاعقة ؛ ومن ثم فكروا فى وضع 
حد لأعمال الدلاغية الظام » ولم يدوا أمامهم سبيلا غير الثورة للقضاء عليه » 
وبروىئ لا اين عذارى نايته فيقول ؛ « فقام على المبر خطييا فقال ( يزيد بن 
أنى مسلم ) : إنى رأيت أن أرسم -حرمى فى أيدمهم 5 تصتع ملوك الروم ممرسها 
فأرسم فى ممين الرجل اسمه » وفى يساره حرمسى ليعرقوا بذلك من يبن سائر 
النامى » فقذاوقغوا على أحذ » أسرع لما أمرت به فلما سمعوا ذلك مته أعنى حرسه اتفقوأ 
على قتله , وقالوا : جعلنا يمنزلة التصارى + فلما تحرج من داره إلى المسجد لصلاة 
المغرب قتلوه فى مصلاء , 2009 . 

وحفول البرير - الذين كانوا يتوقونه إلى المساواة والعدل -- أنه يحفقوا من 
وقع الحادث على الخلاقة فولوا علييم محمد بن أوس الأتصارى 20١9‏ وكتيوا إل 
الذليفة يزيد بن عبد الملك يحدئونه عن جواقع تورحهم وعن الترامهم بالطاعة قانوا : 
« إتالم تخلع يدا من الطاعة ولكن يزيد ين ألى مسلم سامتا مالا يرطى الله ورسوله 
فقطناه وأعدنا عامتك ء فكتب إلييم يزيد : إفى ْم أرض ما صتع ابن ألى مسلم 
وأقر محمد بن يزيد عل المغرب ع 2١87‏ » ويبدو أن هله الحادثة كانت سبيا 
فى وضع حد لخالة القئق التى كان البرير يشعروتث بهاء فأصبحوا يشعرون بعدها 
أن بإمكانهم فرض رأيهم على الخلافة ولو أدى هذا بهم إلى استعمال القرة » ولعل 
هذا كقق سببا فى أن بشر بن صفوان - الذى أقامه يزيد بن عيد الملك واليا 


. 782 ابن عبد الحكم ؛ قترح مر والمغرب ء نت : عيد المتصم عامر .عن‎ )1١1( 
48 ان عشارى : البيات لغرب ب 1 ) سن جرع سد‎ )9١9( 


)0١5(‏ ثفن عبد نكم : فوح معر والمغرب ؛ صن 784اء اين عقارى : البيان الغرب ٠‏ 7 1ه 
مس 45 ه وقار أبن خطلدون الذى يذكر أن البرير ولوا علييم محمد ين يزيد الوال السابق ء لبن خطلدون : 
العير ؛ ط . ظر الكتاب اللبالى , جح 5 ا عن 208 , 


رفنخ السلاوى : الأستقماء جا ذل صن 217 


على المغرب بع ذللثك ستة ( .1م / 98789 م )- اصطتع مع البربر اسيامنة 
تقوم على المساواة ينهم ويين العرب عبدثة لخواطرهم » وقام بمصادرة ما تبقى 
من أموال مومى بن نصير وعذب مواليه 2٠١50‏ وبح فى تهدئة المغرب اء فسادته 
فترة من الهدوء لم يقطعها غير وفائه سنة ٠١9(‏ ه/ لا؟الا م ) عند عودته من 
غرو صغلية 007 , 

وقد عاصر سوء الإدارة فى بلاد المغرب فى أواخير العصر الأموى اتعشار 
التنافس البغيض بين سكانه العرب من العنية والقيسية وكان غلبة أى منهما 
على الآخر تتوقف على ميول المخلفاء أنفسهم ولما كان أكثر عرب المغرب من أصل 
يكاد يكون ينيا خالصا . فقد جرت عادتهم على التزام الهدوء حين يكون ولاعهم 
من الهنيين » أما إذ! كان الولاة من القيسية قان المغرب يصبح مسرحا لاضطرابات 
عتيفة مفرعة 23١‏ , وذلّك ما حدث بعد وفأة بشر بن صفوان إذ صادف ذلك 
تحول ميول الخليفة هشام بن عبد الملك عن الهنية إلى القيسية » ومن ثم ولى 
على المغرب عبيدة بن عيد المرحمن السلمى 42١8(‏ - وكان من غلاة القيسية اس 
غقلم إلى المغرب فى ربيع الأول سنة ( 11١‏ ه/ هالا مع 009 . وما أن 
صارت الأمور إليه حتى اشتد فى معاملة الجنيين شدة لا مثيل لحاء فرج بهم 
فى السجون واغتصب عنهم أموالا كثيرة 20٠١0‏ . ولقى البرير نفس المعاملة 


. 597 + 98 دا, السيد عبد العزيز سائم : المشرب الكبير ؛ ص‎ )٠١8( 
. +80 نفس المرجم السايق » من‎ )1١5( 


)1٠١7(‏ ريبرت دوزى : تأر مسلمى أسبائيا » ترجمة د . حسن حبش » الجزء الأول ؛ الحروب 
الأهلية . دار المعارف 1835 + عن 384 :د . حسين مؤنس : فجر الألذلى )اص 136 . 


.1117 نفس اللرجع السايق .ان‎ )0١8( 
60 اين عقاري ؛ البيان لغرب + ج87 1ء من‎ 1١ 5( 


دنه حوزى : تاوخ مسلدى أسبائيا : ج 1ع ص ١86‏ ( ومن هؤلاء تجنية الذين صُذيوة » وتكل يم 
أبو الخطار السام بن ضرثر الكليى الذى يذكر ابن عذارى أله كنب أبياتاً يعث بها إلى هشام من عبد ذلك 
لأمر هشام بعزل عبيدة من إفيقية والمغيب ء ابن عتارى : البياك الغرب ء ج 1 هي 80 81), 


كه 


السيثة » فسبى نساءهم ء وأسرف فى غزو قبائلهم . وكان هله السياسة الغاشمة 
أثرها فى اعتناق البرير لمبادئ المتوارج وانتشارها ينيم 21١١(‏ . بيد أن هذا الوالى 
غاهر اكغرب فى شوال سنة ( 9١5‏ / #لا م) 4206 متوجها إلى دمشق 
يحمل ما جمعه من آموال وهدايا ليقدمها إلى هشام بن عبد الملك و وكان 
فيما خرج به من العبيد والاماء ومن الجوارس المتخيرة سيعمائة جارية » وغير 
ذلك عن الخصيات والخيل والدواب والذهب والفضة والآنية » )©1١‏ وهناك 

' طلب من شام أن يفيه من ولاية المغرب فأعناء (014 , 

عيد الله بن الحبحاب 515 ه/ 4“/ا1ام )ل 
أمستد هشام ولاية المغرب إلى عبيد الله بن الحبحاب مولى ينى سلول إن 
قيس 24١10‏ والذى كان واليا على مصر . فمطى إلى يلاد المغرب بعد أن 
استخلف على مصر ابنه القاسم 20177 . وفد تمعع هذا الوالى بثقافة عالية أشار ليها 
كثير من المؤرخين أمثال ابن عذارى الذى وصفه يقوله : 0 هو مولى يني سلول 
وكان رئيسا نيبلا وأميرا جليلا بارعا فى الفصاحة والخطابة » حافظا لأيام العرب 
وأشعلرها ووقائعها » 177 وما أن تسلم ابن الحبحاب ولايته حتى قسمها بين 


4371 د السيف عبى العزيز سالم : المغريب الكبير . صن 8497 , 
0972 أين عتارى : اليان الغرب اس لع ص 69. 

(8(9) اين عيد الحكم : تريح مستر والشرب ء عن 591 . 
و1 تقس المرجع السايق ,من 86 


(118) أبن القوطية : تارخ اقتاح الأندلس . ات : عمد الله أنيى الطباع ء دار النشر للجامعيين » 
يروك 407 1 ء صن 4١‏ ء الولف مجهول : أخبار مجموعة ؛ عكتية أمثني بيغداد , مي 8+ ء اين عذاري + 
بيقن لغرب ا 1ع ص 138. 

(0117) نفس تلصدر والصفحة » ابن خلدوث يذكر أن إسمد ( أبا القاسم ) أبن خلدون : العير » 
اتظر ل . جار الكتاب اللبتاى .اج ع ء صن 408 , 

017 ابن عذترى : البيان امغرنب » 1 + صن 87 »2 ( ويقول. التويرى : ٠‏ وكان رليساً كاتباً ينيغ 
احافظا لأيام العرب وأشعارعا ورقاتعها ». التريرى : نباية الأرب ء عخطوط 6 ج 58 , القسم الأول » 


اررة مقي, 


نا 


بنيه وأنصاره فاستعمل على الأندلس « عقبة بن الحجاج السلولى ؛ واستعمل على 
طدجة وما والاها من المغرب رالأقصى ابنه إسماعيل ثم عمر بن عبد الله 
الرادى ع 21380 . واتبع عبيد الله اق المغرب سياسة قوية متشددة مع البربر وم 
يكن هدف هله السياسة بسط سلطان العرب وتقوية شأتهم فى يلاد المغرب بقدر 
ما كان .هدفها الرغبة فى رسال الأموال والهدايا والطرف إلى الخلاقة التى كانت 
تواحه ارتباكا ماليا خطيرا فى ميزانيتها وقد أدت هذه السياسة بعبيد الله إلى منرلق 
خطير حيث استباح لنفسه هو وعماله جمع الأموال من البربر بطرق غير مشروعة 
ليقف الأ عند هذا ايد بل إن وآ تمد عدر تبي عد ل الراوي 2 وى 
الؤرحون ه أساء السيرة وتمدى فى الصدقات والمشر ء وراد غخميس التردر وزعم 
أنهم فى للمسلمين وذلك مالم يرتكبه عامل قبله » وإنما كان الولاة يخمسون من لم 
يجب للإسلام 0150 , 


وكان ذلك تطور! خخطيرا فى سياسة الإدارة العربية فى بلاد المغرب الأمر 
الذى دفع البرير إلى إرسال لجئة من شيوخ القبائل المغرية لتقصى الحقائق عند 
حلم ا و شق واسعطلاع رأيه قبل أن يتدقعوا فى أى عمل من أعمال 
العنف التى طالما زينها هم الخوارج الذين نشروا مبادئهم آنذاك فى أنحاء المغرب 
وألحوا فى إقناع البربر بأن ظلم العمال لحم إثما هو بأمر من الخليفة نفسه وأن 
الخليفة هو الذى يكرههم على امتصاص دم الرعايا (-05) . وقد شرح الطيرى 
هله الحقيقةالامة شرا واقيا . حيث قال : و قما زا أهل المقرب من أسمح أهل 
البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك . خلما دب إلييم أهل العراق 
( أى الخوارج ) واساروهم ء قالوا : إنا لا تخالف الأئمة بما تينى العمال + 


مااع ابن عذاري : البيان للغرب ,اج أو ص 3ه ل 


(115) نفس اللصدر السابق 6 ص ذه لاهءه د. حسين مؤنس 1 ثورات البرير فى إفريقية 
والأنداس , صن 155 


)1١(‏ بوليوس فلهوزن : تاريخ اندولة العربية , ترجمة : د . محمد عبد المادى أبو ريدة » الألف كتاب 
ركم 5" دعل ا" ماله ككل. 


عم 


ولا تحمل ذلك عليهم فقالو! : إما يعسل هؤّلاء بأمر أولناك فقالوا : لا نقبل هذا 
حتى تخيرهم . فخرج ميسرة الضغرى فى يضعة عشر إنسانا حتى قدم على 
هشام . قطلبوا الاذن » فصعب علميمقأتيا الأبرش ( وزير هشامٍ بن عبد الملك © 
فقالوا : أبلغ أمير المومنين بأن أميرتا يغزو بنا ويجنده » فإذا أصينا تفلهم دوننا » 
وقال : هم آحق بهاء ققلتا : هو أخلص الجهادنا . وإذا حاصرنا امديئة قال 
تقدموا ء وأخعر جنده ققلنا 0 
فو قيناهم بأنفستا وكقيناهم ( أى الولاة ) عمدوا إلى ماشيتنا » فجعلوا 
يمقرونهادعن السخال يطلبوثٍ 0 لأمير المؤمنين ء فيقعلون ألف شاة فى 
جلد ! ققلنا : ما أيسر هذا لأمير الموّمنين فاحتملكا ذلك وخطيناهم وذلك . ثم إنهم 
ساموتا أن يأحذوا كل جميلة من يناتنا » فقلنا : لم تجد هذا فى كتاب ولا سنة 
فحن مسلموتن . فأحببنا أن نعلم ء أعن رأى أمير المؤمنين ذلك أم لا . قال 
الأبرش : قعل فلما طال عليهم » وتفدث تفقاتهم ‏ كتبوا أسماءهم فى رقاع » 
ورموها إلى الوزرام » وقالوا : هذه أسماؤنا وأنسابنا ء فإن سألكم أمير المؤميين 
عنا فأخيروه » 41١17‏ . وعلى إثر عودة الوقد اندلعت نيران الثورة فق بلاد المغرب 
حيث كان يدعو لها إذ ذاك جماعات الخوارج فى تلك البلاد . 


سمي مس سس سس م 


(011 الطيرى : قلريج الرسل واخلوك , متب : محمد أب الفضل إتراهم » دار المارف 14139١‏ +( ذعمائر 
العرب )2م باج 1 و صن 764ل مم1 


ع 


(ج) انعشار المذاهب الخارجية :بين البربر 
واندلاع الغورات احلية مد التلافة العباسية 


فر كثير من دعأة اللنوارج إلى المغرب الأوسط وسائر أرجاء المغرب هربا 
من بطش الأمويين وضرباتهم » ووجدوا فى هله البلاد مسرحا يكرا لنشاطهم 
وتربة صالحة لدشر مبادئهم وغرس تعالههم القائمة على المساواة بين المسلمين + 
والثورة على الظلم » قى جميح أشكاله > وحاول هؤلاء الدعاة تغيير أفكار البربر 
واتجاهاتهم السياسية والدينية . وكانت فرق الخوارج التى لجأت إلى المغرب من 
جماعات الصفرية والإباضية ء حيث كانت فرق الخوارج الأخخرى المعروفة 
بالتشدد مثل الأزارقة قد عباوت ف المشرق تحت ضربات الأمويين السييفة . 

وقد اختلف البرير فى مدى تقيلهم لله التعالم فانتشرت الصفرية بين برير 
القسم الجنوبى من المغرب الأغصى ف المناطق الجبلية الممتدة من السوس الأدفى إلى 
جبال درت بيها اعصق بربر المغرب الأوسط والقسم الشمالى عن المغرب الأقمى 
تعاليم الأباضية )0١5(‏ . وإلى جانئب الصفرية والإباضية كان هداك المتطرفون الغلاة 
من البربر الذين هدعون إلى إقامة حكومة بربرية ديتها الإسلام ولغتها البربرية » 
وظهرت هذه النزعة فى برغواطة عند أتباع صالح بن طريف الذى تسمى بصالح 
المزمنين 059 

وما ساعد على اتتشار دعوة الخوارج على هذا النطاق الواسع أن دعاة 
الخوارج من إياضية وصفرية عندما نشروا دعوتهم ببلاد ا مغرب حرصوا على عدم 
ذكر مذهب من المذاهب وإما نشروها تحت شعارالمتاداة باسم الاصلاح والعمل 
بالكتاب والسدة 0589© , ١‏ 


(87 0 عا. السيد عيد العزيز سام : المغرب الكبير ع صن ١821م‏ 
070 نفس امرجم السايق » ونفس الصفحة , 
(4؟1) د . زبراهم المدرى : بلاد الجزائر ,ص 159 , 


وكيم هؤلاء الدعاة فى. تفجير الوضع فى بلاد المغرب فى صورة مورات 
مسالية عمت أرجاء المغرب وأنهائه » وكانت أولى هذه الثورات ثورة عيسرة . 

ثورة عيسرة : 

أشتبرت هذه الثورة فى التاريع باسم قائدها ميسرة المدغرى نسية إلى قبيلة 
مدغرة التى ينتمى إلييا 275 . وبعض المصادر تلقيه بالفقير 0599© أو 
الحقير 2959 + وبعضها يلقبه بالسقاء لأنه امتهن بيع المله بسوق القيروان 0158 
ولكن اين خلدون يذكر أنه كان شيخا لقبيلة مضغرة (0)073 وهنا هر الأرجيح 
لأنه تبح قى ضم كثير من القبائل إلى جاتب حين قام بالثورة ء ويؤيد ذلك أيعنا أنه 
ترأس وفد شيوخ القبائل المغربية إلى الخليفة هشام بن عبد الملك 9500© . 
وما ل يد وند لغرب من الخلانة احهاما يبحث مشاكل البرير ومتاعييم » وكائرا 
قد تدارسوا فى دمشق المنباج الذى يسير عليه خوارج الشرق وطريقتهم لذا ققد 
قرروا الخروج من المعارضة السلمية الصامتة إلى الثورة والصراع السئح مع 
اللنلاقة وممطيها من العمال 0532 

وج إعلان الثورة فى أنسب الظروف حين خمرج جيش الوالى فى حملة 
بحرية الغو صقلية بقبادة حبيب بن أى عبيدة الفهرى اعتة 


(855 كين عيذ الحكم : متوج مصر والفرب د نت 2 عيد المتعر عابر ع عن 498 . 

(053 تفس المصدر السايق ؛ وتفس الصفيحة . 

1810 انين عذارى : البيان اللغرب , ج١1‏ , عن 88. 

(154) اين القرطية : تاريخ افتاح الألدلس ء من 11 + اين الأثير : الكامل , س9 2 )من 161 
61 ان لكوت ؛ العير ء ط . مؤسية الأعلمى ميروث + ب 5 ص از . 


(090) لين خطددون ؛ العير هالا مؤّسسة الأعلسى بييروات + ج87 ءا ص 014 عاد . حسين مؤتس 1 
ثورات للرير ف إفريقية والأنلئس : ع 180 اد - حسن على حسمن ؛ دولة الأدارسة بالمقرب + صن 80 . 
(179) د سعد زغلول عند الحنيد : كارج الغرب العرى ؛ من +78 , "١‏ 


0 


وزككادهل ٠م‏ 60592. وعندها قات الثورة وادعى عيسرة اللقلافة 
رتسمى ببا وبايعه التوار عليها 205 + واقضم إلى ميسرة فى هذه الثورة 3 برير 
مكناسة بو برغواطة بؤعامة صالح بن طريف كا انضم إليه الأفارقة فى طدجة برعامة 
عبد الأعلى بن جريج » 20547 وانضمت إليه أيضاً أقوى قبائل المغرب الأوسط 
وهى زئائه 207*0 + وقد روى المؤرحون ضراوة هله الثورة فيقول ابن عطارى : 
« فخرج ميسرة الدغرى وكام عل عمر بن عبد الله الرادي بطسجة فقيل 41550 
٠‏ ويذكر صاحب الأخيار امجموعة أن الثوار دخلوا مدينة طنجة فقتلوا أهلهة 
ويقال إتهم قتلوا 1577) الصبيان ؛ . ويعد أن سيطر ميسرة على الأمور ى طنجة 
ترك غليها أحد أعوانه وهو عبد الأعلى بن ريج الإغريقى واتيه إلى السوس وحتاك 
التقى بإسماعيل ين عبيد الل قهزمه وقتله 2080 . وأمام هذه الانتصارات تأجج 
هيب الثورة فعميت أحاء المغريب حيث وشب كل قوم من البربر على من يديم فقتار؟ 
وطردوا . 

وأمم مفاجأة الثررة لمبيد الله بن المحبحب حاول تجميع قوأه لضرب هله 
الثورة + فأرسل إلى عقبة ين الحجاج السلولى عامله على الأندئس يطلب إليه 
مهاجمة مواقع الثوار فى طنجة » ولكن عقبة لم يسعطع إقام هذه المهمة وعاد 
أدراجه (*25 . فأرسل ابن التبحاب جيشا بقيادة نالك بن حييب الفهرى » 
وفى نفس الوقت أرسل فى استدعاء حبيب بن ألى عبيدة من صقلية وبعنه فى إثر 


(4077 نفس الصدر السايق » ولفس الصفحة . 

(115) أين عبد الحكلم 1 قترج عضر وللقرب ء نك . عيد للتعم غامرء من 785 
174 دا السيد عبد المزير سام ؛ السغرب لكين ع من 804 , 

ده د لإراهي المنوى : يلاد الجزائر ع صن 100ل 

1050 غين عقاري : البيات الغرب ىاج اذى عن +0 

9ع الكؤلف ممهول : أخيار جموعة ) ص 2134 589 , 

(184) اين عيد اكلم : التوح مصر والغرب اث عيد الثمم صامر ء من 894 . 
اللوا١)‏ دء حسيل مؤُنس : فجر الألدلس »ص /181 


ف 


جمالك 24403 ولقى ميسرة خالها بناحية طنجة فاقتلا قنالا شديداً ثم تحاجروا 
ورجع ميسرة إلي طدجة فكره اليربر سوء سيرته فقتلوه » وولوا أمرهم خالد بن 
حميد الرتاق )١8107‏ الذي التقى خالد .بن حبيب ما بين وادى شلف إلى قرب 
طنيجة 2459 » وأتزل بالعرب هرعة قادحة راح فيها كآ يقول أبن عذارى  :‏ حماة 
العرب وفرسائها وكاتها وأبطاها » 00477 لذا سميت هذه المعركة ( غزوة 
الأشراف » 0449© وقد تأثر حشام بن عبد الملك لتدهور الأمور فى المخرب علل 
هذا الحو وقال : ( والله لأغضين خم غضية عرية ولأبعثن هم جيشا أوله عندهم 
واخرة ع 001000 

غيست اثورة ميسرة ق فصل الغرب الأقصى عن الخلافة الأموية وأخق 
سكانه من البربر يعتمدون عل أنفسهم ق حل مشاكلهم بحسب ما هم فيه 
من أوضاع سياسية واجتاعية ودينية » وبذ!ا وضحت شخصية المغرب وضوحا 
تنما 234250 , 

أما للغرب الأوسط فقد ظل مسرحا للصراع الدامى يين قوات الخلافة التى 
تحلول استرداد نفوذها على أوضه بكل الوسائل » وبين ثوار البربر على اختلاف 
مذاهيهم . 
(+11) أين خطدوث : العبراء اط . دار الكتاب البتاقى » ب 4 » ص 8+8 ء بن عاري : البيان 


المغرب 4 جاقء ص +6 أبن الأثثر ؛ الكامل اج هاو سن 381 . 


(141غ أبن خطدوت : العير ء ط . داو الكتاب الليتالى , + 4 + مى ه١4‏ ء اين الأثير ع الكامل , 
ا لي حقو 


4149 اين عقارى : البيان المغرب ,اج 1ع ص 29 , 
(141) تق المعبدر السايق .صن 88 . 


(644) قى المصدر السايق , وتفس الصفحة , أبن ألى ديتار : انس فى أخبار إفريقية وترنس + 
انثش. محيد شام من 10. 


(140) أبن ألى ديار : المؤؤنس فى أخيثر إفريقية وتولى اث . محمد شهام » عى 40 , 
42وع د. حسن أحد بمسود : تيام حولة المرايطين ٠‏ مكتبة التيضة المصرية /1821 ؛ ع 586 . 


هه 


جهود الخلافة لاسترجاع نفوذها فى المغرب : 

تولل أمر المغرب كلثوم بن عياض القشيرى وقدم إلى المغرب سئة 
دم؟1ه/ إؤلام ) 1150) فى جيش جرار تضدخم تضلخما عظيما بمن أنضم 
إليه من جنق الشام ومصر وبرقة وطرايلس حتى بلغ عدده 7١‏ ( سبعين ) ألف 
رجل 21480 . ولككن العصيية لعبت دورها التعس فى تحطم صهوف هذا الجيش 
القوى » فالظاهر أن أعل الشام أتو! يرهون بعددهم وعديدهم على المناكيد من 
أهل إفريقة والمغرب الذين حطمهم البرير فى أكثر من موقعة (2045» علاوة 
على ذلك فإن قائد الجيش الإفريقى حبيب بن ألى عبيدة لقى الكثير من الإهانة 
من بلج بن بشر القيسى » ومن كلشوم بن عياض نفسه يقول أبن عبد اللدكم : 
و قدم كلثوم قتلقاه حييب فتباون به أيضا ثم خطب كلثوم الناس على ديدبان له » 
فطعن فى حبيب وشتمه وأهل بيته 6 (190) وإلى جانب هذه المعاملة السيعة ألتى 
لقيها العربالمقيمونف البلاد فإن كلثوما استهان بقوة البربر ولم يستفد جخيرة من 
سبيقوه بالقعال فى هذا الميدان الوعر فقد أشار حبيب بن ألى عبيدة على كلثوم أن 
يقاتل اليربر الرجالة بالرجالة » والخنيل بالخيل 291 فقال له كلفوم : ٠‏ ما أغانا 
عن رأيك يا ابن أم حييب 2007(6, وهكذا أصبمح جيش اللخلاقة على هذه الحالة من 
اتفرق والانشقناق فما أن دارت المحركة بينه وبين البرير عند وادى سير 2141599 


29 ١ع‏ د. سمد زشقول عيد الحميد : تأرع المقرب العرتى : ض 855 , 

, 235 ص‎ ١ امرجم السايق‎ )١44( 

, 498 نفس لكرجع السأيق , من‎ )١45( 

0180 أبن عيد المكم : قتوح مصير والشرب ,انث . عيف لتقم عامر ه صن 9986 . 
4061 تقس الصدر السايق » ونفس الصفبحة , 

(069) نفس الصدر السابق + وئفس الصفحة . 


(69() ابن عذارى : الليان لغرب ءاج ذاه صن 88 , 
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حتى منى ياشريمة الفادحة ويصف ابن عذارى هذه المعركة وصفا دقيقا رائعآ 
فيقول : دثم نشب القتال » وقعدت البرير تحت الدرق » وتاشيت الخيل 
وكشفت عيل العرب ميل البرير ء ثم اتكشقت خيل العررب ء والتقت الرجالة 
بالرجالة قكاك صبر وقتال ‏ وخخالطت خييل اليربر ورجالتهم كلثوما وأصحابه فقتل 
كلثوم » وحبيب بن أنى عبينة وسليمان بن ألى المهاجر » ووجره العرب » 
فكانتت عرعة أمل الشام إلى الأندلس وهزية أهل مصر وإفريقية إلى 
إفويقية » 2099 ويذكر أبن القوطية أن خسائر العرب فى هله المعركة كانت 
عشرة آلاف كات من ينها كلثوم ين عياض (000 . 

ورغم الحزمة التى منى بها جيش الخلافة عند وادى سبو ( بقدورة ) ققد 
تابعت اخلافة الأموية جهودها لوضع حد لثورة اليرير الصفرية , فأرسلت -حدظلة 
أبن صفوان ( والى مصر ) لمباشرة هله المهسة سنة ( 184 ه/ 65 م ) 68500 
وكان قد ظهر فى هذه الآونة زعيمان من البربر هما أبو يوسف الموارى » 
وعكاشة بن أيوب الفزلري الصفرى ء استطاع هذان الرعيمان أن ينقلا منطقة 
الصراع إلى بلاد المغرب الأوسط وعناصة إقلم الزاب ى شرق تلك البلاد » وكان 
كل منهما يتأهب للزحف على القيروان 21079 . فسار إلييا عكاشة عن طريق 
مجانة » بيها اتبيه عيد الواحد إليها عن طريق جبل باجة وتوقض عبد الواحد على بعد 
مرحلة من القيروان عند موضع يعرف بالأصام بينا عسكر عكاشة أشة على بعد سئة 
أميال من القيروان عند موضع يعرف بالقرن 00980 . وأمام تكفل جهود الصفرية 
لاقتلاح القبروان من قيضة العرب رأى حنظلة أن يلقى كلا مهما على حدة لقا 


(064) تي الكصدر السابق . وتقس الصفحة . 

(150) ابت القوطية : تاريخ ؛قتاح الأندلي , ص 4١‏ . 

(163) دا. معد زغلول عبد الحميد : تارع المغرب العرتى .اص 876 
07م د السيد عيد العزيز سالم : السغرب الكبير الى صن 23816 
(+ماع د سعد زغلول عيد الحميد : تارك المقرب العربى , صن 378 , 
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أرسل إلى عكاشة وأخل يرغيه ويمتيه 2043 » حتى يكسي مزيدا من الوقت 
يهاجم فيه عبد الواحد الذى يقف قريبا منه عند الأصام وزحف حنظلة 
إلى عبد الواحد ومن معه 8 فلقبهم بالأصدام , فهزم الله عبد الواحد وجمعه ء وقتل 
ومن معه قتلا ما يدرى ما هواء وهرب من هرب متهم 6 20500 , 

سار حنظلة بعد ذلك برجائه المظفرين نحو موضضع القرن قبل أن يبلغ عكاشة 
الفزاؤى نبأ مصرع حليفه عبد الواحد ؛ وأنقض القيروانيون بكل ما عندهم من 
حماس النصر والقرة على عكاشة الذى أخذ من هول المفاجأة فاتهزم 
وأصحابه (2270 . ويقول ابن عبد الحكم : 8 وهرب عكاشة حتىانتهى إلى بعض 
نواحى إفريقية فأخذه قوم من البربر أسيراً حمى أن به إلى حنظلة تقعله م 0350 

وكانت النلافة الأموية آنذاك قد دب فيها الضعف وأصابها الرهن وبدأت 
تلفظ أنفاسها الأخيرة حيث كانت الدعوة إلى آل البيت على أشدها ف المشرق » 
وانشغل الأمويون فى الصراع مع هذه الدعوة وكات لذلك صداه فى بلاد المغرب 
التى أصبحت مرتعا للمتظليين عليها من الخوارج والمغامرين من ذوى النفوذ 
والسلطان 059 , 


وكات عبد الرحمن بن حبيب أحد هوُلاء المغامرين من القادة العسكريين 

الذين عملوا فى ميدان المغرب 20599 , وقد هرب إلى الأندلس بعد أن هرم 
فى بقدورة وهناك حاول أن يصل إلى الإمارة ولكنه فشل فى مسعاه فكب سفينة 
حملته إلى تونس وهتاك قام بالدعوة لنفسه وحاوئه فى ذلك العرب والأفارقة » 

(88١غ‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمشرب ءانث . عبد المتعي عامر ؛ صن 854 . 

, نفس المصدر السايق . وئفس العبفحة‎ ١70 

(051 د. سمد زغلول عبد الحميد ؛ تارج اللغرب العربى :ا ص 8874م 

ركحن بين عيك التككم : اقتوج مصر والمقرب ءانت . عيد المتعم عاصر ا طن 854 . 

(158ع د سعد زغلول عيد انيد : تاريخ مغرب العربى + من 5/4 - 

(154) أبن عقارى : البيان الغرب ١‏ ج (داص 150, 
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والبرير الزناتيين ويبدو أن الذى دفعه إلى ذلك أنه كان يشعر أنه زعم العرب 
الأفارقة فهر ينتمى إلى أقدم بيوت العرب الفاتمين فجده عقية بن نافع هو الذى 
أأسس القيروان "5 ساهم أبوه حبيب وجده أبو عبيئة بن عقية بنصيب كببر 
فى الفتح الاسلامى للمغرب (6050 , 

وآراد .حنظلة أن يخرج لقتال عبد الرحمن بن حبيب ولكنه كره قتال 
امسلمين وكان وجلا ذا ور ودين 21750 . ولعله رأى أن النلافة الأموية قد 
تدهورت أحواها وأنها من الضعف بمكان يصحب معه أن تقوم بمساعدة حنظئة إن 
هو دعل فى صراع جديد فى لغرب » كذا قرر حنظلة أن يتنازل عن الإمارة 
ورحل عن القيروانت إلى دمشق فى جمادى الأول ستسة 
1+7 هار مام ) 07 . وما أن صارت الأمور لمروان بن محمد واستقرت 
له الخلاقة حتى أُمر عيد الرحمن بن حبيب وانيا على المغرب تفاديا للانقسامات 
والفتى 0038 . وأصبح عيد الرحمن بن حبيب أول أمير استيلاء على ولاية 
لغرب - 


واستطاع عبد الرحمن ين حبيب أن يظل واليا على بلاد المغرب برغم 
سقوط الدولة الأموية سنة ١*7‏ هد وقيام الدولة العياسية إذا أضطرت. اللتلاقة 
العباسية إلى الاعتراف بهذا الوالى جريا على قاعدة إمارة الاستيلاء لأنها كانت 


118 د . السيد عبد العزيز سالم : السغرب الكبير عن +378 9816 , 
35 ابن عقارى : البيان الغرب + ج ١‏ عى 06 . 
197 لين عبد التكم : شرح مضي والنشرب ء تشاع عي المعمم حامر ؛ من 801 


ازحاحي د. إحان عباس : رع البيا» حار ليا للنشر والتوزيم بينغازي , الطبعة الأرل 1851 + 
اص 245 رفعت موزي عبد المطلب : الحلاقة والخوارج فى الأفرب العرى ء الطيعة الأولى 1997 
ص لاحك 
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فى المراحل الأولى لدعم كينها فى المشرق 2530 , 


(04؟) د إبراهم المدرى : يلاد الجزثثر . عس 2114 بقيام المباسيين عق عرش الخلاقة 
الإسقامية حدث تطور هام فى الإدئرة ف المغرب الأوسط وسائر أرجاء المغريب ‏ وجاء عذا التطور وليد 
الأحعاث السيعة التى سادت أواخر العمر الأموى ٠‏ وقد ظهرت دلائل هذا التطور الجديد ق تطلع تقر من 
قادة الجيوش إلى السيطرة على مقاليد الحكم رغبة مثيم فى تحقيق مطامعهم الشخصية والأسرية + واتقسم 
آوندك القادة إلى قسمين : أأحدهما جنم إلى الانفراد بالأمور دوك رضاء الثلاثة وهو الترع الذى أطلق عليه 
فقهاء المسلمين أسم « أمراء الاستيلام : والآخر انفرد بإدارة البلاد بغريض من الخلافة غ وهو ما سما 
فقهاء السلمين باسم « أدراء الاستكفاء هع نفس المصتر السابق » ونفس الصفحة ) . 
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رد التقال مقاليد الصراع فى المغرب 
من الصفرية إلى الإباضية 


دخلت ظاهرة الثورات فى بلاد المقرب فى دور جديد من تاريخها عندما 
أخلث تنتقل مقاليد القيادة فيها من أيدى الصفرية من الخوارج إلى أيدى الاياضية 
من تفي فرقة الخوارج » ويعرى السبب فى ذلك إلى أن أهل الغرب ضاقوا فرعا 
بعنف الصفرية . 

وظهرت بوادر ذلك التطور عندما عين عيك الرحمن بن حبيب أناه 
إلياس ين حبيب وآليا على طراينس حساسا هبه مخطر الإباضية عليه بعد أن بايعوا 
عبد الله بن مسعود التجيبى رئيس الإباضية فى طرايلس إماما لهم (070) . قما كان 
عن إلياس إلا أن قتل عبد الله بن مسعود التجيى (271 . وكان لهذا التصرففب 
الأخرق. من جانب إلياس عواقيه الوخيمة إذ ثار الإباضية وأخذوا يحتشدون 
الثورة ‏ وحاول عبد الرمين بن حبيب تيدثة الأمور فعزل إلياس عن طرابلس + 
ولكن هذا الإجراء من سجانب عبد الرحمن ل يل دون ثورة الإباضية بقيادة إمامهم 
الجديد الحارث بن تليد المحضرمى وقاضيه ووزيره عبد الجبار بن ' قيس 
فلرندى 20959 . واستطاع هذان الزعيمان الإباضيان أن يرا اقنصر تلو النصر 
على قوات عبد الرحمن بن حبيب 29779 , إلا أن عبد الرحمن تمكن فى _النهاية 
من قتلهما » ويروى اين عبد الحكم أن خلافا حدث بين الزعيمين الإباضيين 


49-1 محمد على ديوز ؛ تاريخ الغرب الكبير ,جلاعا صن ١116م‏ 
(145) أبن عبد لمتكي : فتوم معي والحترب ء تا عبد المتعم عاض ,ا ص 50١‏ . 


ولام د , إحسات عباس : تاريخ أييا . عن 48 الى محمد على ديوز : تاريخ الغرب الكبيرء 57 


500 
(30) اين عبد الحكلم : قتوج مصر والغرب .انثا , عيد التمم عابر , صن لع #نج. 
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وأنهما اقسلا فقتل كل منهما الأخحره "21 . وتولى إمامة الإناضية [سماعيل بن زيادة 
انشوسى : واستطاع عيد الرحمن ين حبيب القشاء عليه هر الآخبر قبل أن 
يستفحل أمره وفى ذلك يقول ابن عيد الحكم : و فخرج إليه عيد الرحمن بن 
حبيب حتى إذا كان بقابس قدم ابن عمه شعيب بن عفان فى خيل لخلقيه [سماعيل 
تقتل إ#ماعيل وأصحابه » وأسر من اليزير أسارى كثير + 20170 . ولم عبداً 
الأحوال لعبد الرحمن إذ واجه ثورات عديدة كان أكتر القالمين بها من بقابا 
السفرية وقد أجمل أبن عذارى هذه الثورات فى قوله : 8 ولما ولى عبد الرحمن + 
انار عليه جماعة من العرب واليرير » ثم ثار عليه عروة بن الوليد الصدق فاستوى 
على تونس ٠‏ وثار عليه عرب الساحل وقام عليه ابن عطاف الأزدى وثارت البوير 
فى الجبال ء وثار ثابت الصباجى بياجة خأعفما ) 20990 , 


وتمكن عبد الرحمن بن حبيب بعد جهود مضنية من إأماد هته اكثورات » 
وساعده ق ذلك أحوه إلياس بن حبيب » وبمرور الوقت ازدادث أقدام 
عبد الرحمن من حييب رسوخا ف. إفريقية » قما أن جاءت ستة 
زهج ه/ ؟ه -8ه/ م ) حتى وجه أنظاره نحو المغرب الأوسط 2879 
إداركاً منه أن المغرب الأوسئط عصب الحياة لأية قوة سياسية تريد البقاء فى يلاد 
المغرب لذا جهد عبد الرحمن فى أن يجبعل هذا الإقلبي الغام ضمن ولاييه 078 
فغزا أرض زنانة بنواحى تلمسان )١18(‏ . وقام بعد ذلك بعأمين سواحل إمارته 


(074) تفن المصاير السايق , عن 71 ء ( يلاكر ديوز أل عيد الرحمن ين حبينب دبي إلييما من 
قلهما ثم أدضلوا قى كل واحد منهدا سيقاً وجعلوا مقبطه إلى جهة الأأثعر لعرهم النانى أنبما منازعة فافجلا 
فقتل كلل عنهدا صاعيه وقد ثثر بين الإباضية لاف شديد حول البراعة منيما أو الشك فى مقتلهنا ؛ محمد 
على ديوز : قارع اللغرب الكبير ع اس * ا ع 6418 . 

(1198) اين عبد الحكم ؟ فترح مسر والغرب )اث . عيك الممعم عامر) ص 7+1 . 

اوددح اين عتارى د ايان تلغرنت ر عار سن لقاء 

1907 د مسد زغلول عي الحبميد : تاريخ الغرب البري , من 8917 , 

زات د . إيراهم المرى : يلاد الجزائر د صن 14لا 3/6 . 


زدلا؟) اين ختدون : السيرء طاء دار الكتاب اللجال واج 1 ناص 4917 , 


بغزو بحر لكل عن صقلية وسرحانية 2400 , 

ولكن أحقاد إلياس ين حبيب دقفعته إلى قتل أيه عبد الرحمن سنة 
( +18 م / 7014 م )ء وسطا على الولاية فأعذها لنفسه 221419 من -حييب بن 
عبد الرمن صاحب الحق الشرعى ق هذه الولاية » وتردت الأسرة الفهرية 
فى صراع دموى قل فيه إلياس بن حبيب منة 12.2 ه / مولا مع 50ذاك, 


ؤمضت. الأمور فى البلاد من سيئ إلى آسوأٌ حيث لا إسوة إلياس يبطن من 
طون بربر نقزة يقال لهم ورفجومة » وكانوا من غلاة الصفرية » وهناك طليو! من أميرها 
عاصم بن جميل مساعدتهم ضد منافسهم حبيب بن عبد الرحمن وكانت هله 
فرصة عظيمة للصفرية لتحقيق أهداقهم السياسية بالاستيلاء على القيروان » وقد 
ثم لهم ذلك فعلا فاستولوا على القيروان سنة ( 198 / ولمع 045 , 
وتمكن عبد المللك بن أبى الجعد من قعل حبيب بن عبد الرحمن فى ارم من سسنة 
لهل لامع كم 


وقد استفاد دعاة الإباضية من هذه الأحوال المضطرية » فنشروا مذهييم 
على تطاق واسع وساعدهم على ذلك أن كثيراً عن عامة البربر رفضوا سلوك 
الصفرية ل نرضوا عن التطرف الشديد اللى تردوا فيه قفد كانت ثورات 
الصفرية شرا مستطيراً على اليربر ومصالحهم وقد بلغ هذا الشر مداه عندما 
استولت ورفجومه على القيروان بقيادة أميرها عاصم بن جميل » وكان قد أدعى 
ألنبوة والكهانة . فبدل الدين وزاد فى الصلاة » وأسقط ذكر النبى يَف من 


4180 دا سعد زغلول عيد الحميد : تار الغرب العربى . من 888 . 
زحغاع تف المرجع السايق : من 02م 

(غاع أبن عتارى : البيان السغرب د اج ١ل‏ صن 394 ل 

(085) د . السيد عيد العزيز سام : المغرب الكبير اص 207 . 


(184) تقس الكرجع السايق .عن 888 , 
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الأذان 208 . وزادت فظائح الصفرية فى القيروان ١‏ فاستحلت ورفجومه 
امخرمات وسبوا النساء والصيبات وربطوا دوايهم فى الجامع وأفسدوا فيه , 0830 _ 

وتلك ظاهرة خطيرة استغلها دعأة الإباضية فى التقليل من شأن مدأفسيهم 
من الصفرية ومن ناحية أخرى فى نشر مذههم حتى أصبحوا القوة السياسية 
الوحيدة التى يمكن لأهل القيروان وغيرهم من البربر أنه يستغيقوا بها ضند أعمال 
الصفرية ومفاسدهم بعد أن قضى على القوة العريية المتمثلة فى آل الفهرى ونح 
هؤلاء الإياضية فى إعادة تنظم صغوفهم من جديد وتولى أمر هفه المهمة حملة 
العلم الخخمسة الذين درسو أصول المذهب الإباضى فى البصرة على يد داعية 
الاباضية الأكبر أنى عبيدة مسلم بن ألى كرية 030 . ويذكر الشماخى أن رجال 
الإباضية تشاوروا بموضع يقال له و صياد ؛ فى غربى مدينة طرابلس واستقر رأيهم 
على تولية أبى الخطاب المعافرى إماماً للم 0244 , 


اتهه أبو امنطاب المعافرى بعد مباعيته إلى طرايلس فاستولى عليها وطرد 
عاملها عمر بن عؤان القرشى سنة ( .94م / ماهلا م ) 01453 . واتخذها مقر 


جميع اين الأثير : الكابل ,اداه ءا ص 8186 , 

0 نفس المصعر السابق » سن 716 ع 215 ء أبن عذارى : البيان لغرب , ج ث3 صن 8٠‏ . 

(17) الدرجيني : طبقات الإياضية ؛ عقطوط ء ورقة 4 , 

له ) الشماعى : السير . مي 114 ؛ ١+8‏ (ويذكر الشساسى : أن الاجياع الذى قت فيه 
مبايمة أي لخلاب أحيط بالسرية اقتامة سحيث تظاهر الإباضية . أن أجهاعهم يسبب أوض أرادوا قسمتيا 
وثيل بسب وجل وامرأته اخخصما قائمدرا ليوم مملوم. تمسموث فيه وبأل كل واحد ممن خلقة من #ثباعة 
ويعئرن عدعيم فى غرائر ممقوءة تبناً لأخرجوا أبا الخطاب ممهم تتكلم تقال امضوا الأمر الذى عرمم عليه 
فقامت طائفة يتداجون كل ذلك لا علم لألى اللقطاب بش فلما رجعوا من المناجاة قالوا الأ الخطاب 
أبسط يدك نيمك على أن تحكم بينا كناب الله وسنة ثبيه عليه السلام وآثار السالحين من بعده ) . 

(184) الشاعي : السيراء عن 01*55 شير الدين الرركل : الأعلام ع الطبمة العائية ىج 4ه 
اد 
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لهء وما أن انتبى من تنظم شكونها حتي وسله أنباه التطائع آلتى ترتكبها 
ورفجومه فى القيروان تقد روى ابن الأثير « أن رجلا من الإباضية دخخل 
القبروان لحاجة فرأى ناساً من الور فجوميين قد أخمنوا امرأة هرا والناس ينظروت 
فأدخلوها الجامع خترك الأباضى حاجته وقصد أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المعاقرى فأعلمه ذلك فخرج أيو الخطاب وهو يقول : : يتك اللهم 


02200000 


حرج أبو الخطاب لتحرير القبروان من ربقة الصفرية ء فاستولى فى طريقه 

على قايس وترك عليها عاملا من قبله 2500 » ثم توجه نحو القيروان فالتقى بالصفرية 
فى موضع قرب القيروان يذكر اليكرى أ سمه رقادة 0559 . وهماك دارتت رحى 
معركة عنيقة أسفرت عن انهزام الصفرية وفرارهم أمام أى النطاب الذى دحل 
القيروات سنة ( 14١‏ ه / هلا مع 2201459 فنظم شكونها وترك عليها شخصية 
من أبوق الشخصيات الإباضية من حملة العلم وهى شخصية عبد الرحمن بن 
رست 059 الذى تأتي يمه ق الأ السيابى مد ذلك الوقت فسمل لواء الك 
السيامى فى المغرب الأوسط رمناطق كثيرة من آرجاء المغرب الواسعة » ونقل هذا 
الفكثر من مرحلة الدعوة والنظريات إلى مرحلة التطبيق والتفيذ فى إطار أكد 


4150 اين الأقير : الكامل . اج ها. ص 717 ء التويرى ؛ تهاية الأرب : مقطوط ١‏ اج 1ه القسم 
الأول ورئة 16 + ١55‏ الشماخى : السيراء ص 1587 ل 


1113) تقس الصثر السايق ,ص 2287 3974 , 


(317) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب : مسن 148 ( يروى البكرى أنها معيت رقادة 
الكترة جنت القئلى ورقادها بعضها فوق بعض ) , 


41559 أبن عدار : اقبيات مغرب . اج 1. صن 1اء اين مقدرث : العير. ظ . هار الككتاب 
اللجاق , لج 1ا. من ١11ل‏ ابن الأثير : الكامل . جد ها عي 805 4 1217 ء النويرى 2 نباية الأرميد » 
خطوط . ج50 . القسم الأول ورقة ١4‏ وقارت الشماخي : السبير داص 988 

(15) نفس المصادر السابقة . دم الصقحات 


مك 


وجوده فى بلاد المغرب تحت إسم الدولة الرسعمية (059 ٠‏ 

وبينا رشحت أحداث الإباضية شخصية عبد الرحمن بن رسمم بتوليته 
شعون القيروان كانت الخلافة العباسية تدلى بدلوها فى توجيه تلك الأحداث 
إذ وجه الخليفة أبو جعفر المنصور العباسى اهتامه لاسترداد سلطان اللثلافة 
الإسلامية على يلاد المغرب (053 , 


وأصدر أبو جعفر المنصور أوامره إل محمد بن الأشعث وال مصر يتحريك 
الجيوش إلى المغرب ويبدو أن إبن الأشعث استهان بقوة الحركة الإباضية فى إغريقية 
حيث أرسل قوة من ناحية برقة بقيادة العوام ين عبد العزير البجل فخرج إإبها 
أبو المخطاتب وما أن وصل ورداسه تعى وجه إلى هذه الحملة صحرات الموارى 
فلقى العوام وهزمه بأرض سرت 257 , 

فجهز محمد بن الأشعث جيشاً آخر جعل عليه أبا الأحوص عمر بن 
الأحوص المجلى قلقيه أير الخطاب بمكمداس سنة ( 145 ه/ وهلام)؛ 
ودارت يينبما معركة انتبت بهزية ألى الأخوص والسحابه إلى مصر 0580© , 


أمام هله الهرائم المتلاحقة أمر أبو جعفر المنصور محمد ين الأشعث بالتوجه 


(156) د إبراهيم المنوى : بلاد الجزائر ء ص 185 . 

(053) نفس المرجع السابق + ونفس الصفحة ء ( ونروى التويرى أت جماعة حرجت إل ألى جمفر 
للنصور منهم عيد الرحمن بن زياد بن أنسم + وناقع بن عبد الرحمن السلمى ٠‏ وأبر: الحقول بن عبيدة + 
وآير العرياص فأتوا المنصور همتتصرون به عل البرير » ووصفوا عظم ما لقره » التريرى ؛ غباية الأب + 
مخطوط . ب 38 + القسم الأول , وركة 9ع ابن خطدوت ! العير ؛ ط , دار الكتاب اللينال . ج 4 ) 
مض .,)11١‏ 

4151 الشماعي : السورء صن .312 . 


4١ 54(‏ اليكرى : المغرب ق ذكر بلاد إفريقية والتفرب ء ص 07 , آبن عذارى : الات المغرب وج ١‏ 4 
امن ابا ابن الأثير ؛ الكامل و ند ه ع ص /ا(9 ء الكتدى : كتاب الولاة وكتاب القضاة ؛ ص 38 . 


5 


إلى المغرب بنفسه بعد أن أسدد إليه ولاية إفريقية (055 . ولم يكتف بذلك بل 
أمده بالجيوش » يذكر التويرى أن مها كن ارين لقا عن الالو أن قارس 
عن أهل خراسان وعشرة آلاف من أهل الشام ( :"4 وببدو أن هذا الجيش قد 
تضخم حون سرجه من مصر حتى بلغ حمسين آلفاً من الجتود ٠9‏ م كان 
0 وعشرون قائداً 00 . عنيم الأغلب بن سالم القيمى والشخارب بن 
هلال القلرمى» والخارق بن غفار الطاق وهم نواب ابن الأشعث 

فى القيادة 2309 , 
مضى ابن الأأشعث بهذا الجيش الكثيف ٠‏ وكان أبو الخخطاب قد تبياً الحرب 
اين الأشعث فأُرسل فى استدعاك عيد الرحمن بن رستم من القيروان 2509 2 
وتذكر معظم المصادر أن خلاقاً كبيراً نشب بين جماعات. الاياضية .حيث تتازعت 
زناتة وهولرة واعهمت زناتة أبا النطاب بالميل إلى هوارة وفارق يعضهم أرض 
المعركة 2*0 . يقول اين عذارى : « ثم إن زناقة وهوارة تتازعت فيما بينيما » 


(93) إن الأثير : الكايل ) ج هاء ص 05976 التوبرى 2 مآية الأب » عخطوط ء ب 97 ع القسم 
الأول ورقة 14 

(4-0) تقس اللصدر السايق ».ونفس الورقة . 

(901) أن الأثى : الكامل : جاه عي 509 . 

(505) اين عذقرى > البيان المغرب ١ + ٠‏ ءاس 75 ( ويذكر قبن الأبار أن عددهم كان مائة وثمانية 
وعشرون تاتداً ولكن رواية ابن عذارى أفرث إلى الصحة لأن عد القادة يتاسب وعدد الجيش » اين الأبار : 
الخلة السوراء ات . حسين موق بج ١‏ لصن 38 

(007 اتويرى :انباية الأرب + مخطرط ء ج ؟7 ؛ القسم الأول : ورقة 15 ؛ الشساضى : السسوراء. 
ص 51اء 

16 ورقة‎ ٠ التريري : تهلية الأرب ا عقطوط ء ب 41 + القسم الأول‎ 65١8 

(ع١41‏ اين عققرى : البيان للشب , جك من ؟لاء التريرى : عبآية الأرب ء مخطوط ل اس +5 . 
القسم الأول ٠‏ ورقة 15 اء اين الآثير : الكامل ؛ جاه » م 117 2( ويبامو أُند قبيلة زثانة د تركت أرعى 
المعركة جمقة وم تشترك ف القمال فافشماخى هررى أن القبائل التى اشتركت مع كني اللنطانب: فى القعال عى : 
الفوسة + وهوارة وطريثة ) . 


9. 


واعهمت زتاتة أبا النطاب فى ميله مع عوارة ففارقه جماعة منهم » (2205 . وقد 
أدى ذلك بطبيعة الخال إلى ضعف جببة الإباضية رغم كثرة عددهم فالتقى ابن 
الأشعث بمن تبقى مع ألى المخطاب واقعلوا قتالا شديداً هرمت فيه الإياضية وانتبت 
المعركة بمقعل أبى الخطاب سنة ( 1141 ه/ 1 م) 2590 

والشماحى المؤرخ الإباضى لايناكر شيعاً من هذا الخلاف بين زنانة وهوارة 
وما يروى أت اتصراف الجموع عن ألى الطاب كان بسبب خدعة حرية 
أحكمها ابن الأشعث. حول الإباضية حيث تظاهر بالعودة إلى مصر وكان الوقت 
وقت زرع فتفرق الداس عن أنى المتطاب إلى زروعهم وأوطاتهم فدهم اين 
الأشعث الاباضية وهم على هذه الخال فهزمهم عند تورغًا 608 . 

وصلت أنباء الكارثة التى حلت بالاباضية إلى مسامع عبد الرحمن بن رستم 
فسار بأهله إلى المغرب الأوسط وقد حمل معه ما خف من ماله تارك تخلفة 
القيروان (405 التى وصلها محمد بن الأشعث ق جمادى الأول سبة 
ل ل 

وتأكد لعبد الرحمن بن رسم أن نجاسح الإباضية فى منطقة يسود قيبا المذعب 
السنى » وتقاتل عنها جيوش الخلافة العياسية بضراوة شديدة أمر غير مكفول 
النتائيج 1١7‏ ولذلك أصبحت منطقة تاهرت فى المغرب الأوسط هى المكان 
الطبيعى الذى تضمن ظروفه الطبيعية والسياسية إقامة الدولة الإباضية . 


5.5 امن عقاري : البياك مغرب + حرص 178ل 
وان اين الألير : الكامل جهو ص لاد 
(74) الشناضي ؛ السير سي 1581 2188 


(00 البككرى ؛ لغرب فى ذكر بلاد إفريفية والغرب هس 8" ء اين عذارى : البيان مغرب + 
ا دعن ]1 


(1*) د. سعد زغلول عبد الحسيد : تارخ المغرب العربى )اص 53١8‏ , 
ررد د . إحسان عباس ذ تارج لياه ص 446 . 
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الفصل الثاتى 
قيام الدولة 


السب الرسكميين : 

كات انتقال عبد الرمن بن رسم إلى المغرب الأوسط إيناناً يظهور الدولة 
الرسعمية » العى أصبحت قرة جديدة لا أثرها البالغ فى تشكيل #حداث لغرب 
كله ؛ إلى نباية القرن الثالث الهجرى . والحديث عن الدولة الرستمية يشدنا 
إلى الحديث عن مؤسسها عبد الرحمن بن رسم الذى أجمعت المصادر على أنه 
فارسى الأصل <3) . وإن اختلفت هذه الحصاحر فيما بينها فى تحديد طبيعة هذا 
الأصل الفاربى . 

قالبكرى يرتفع بنسب عيد الرحمن بن رسم إلى أصل ملكى يرتبط بأكاسرة 
الفرس الساسانين » فجده هو ١:‏ بهرام بن ذى شرار بن سابور بن بابكاك ين 


زم اليمشري : كناب البلدان , من 781+ لبن شبرفاقيد : اللسالك والممالك , سي لازا المسمردي 2 
مرج الذعب وممادط الجوهراء نكا, يوسش أسمد ذاغر , ثار الألدلس , يررك . طا. محؤدء 
من 183 » اين علقرى : البيقن المغرب ؛ عن 776 + +24 ( يفول السمعاق فى شيط الاسم رمم الذي 
تسب إليه الدولة الرسدمية ‏ الرسكمى + : بضم الراء وسكون السين لكهملة وفتيح العام المقرطة انين مز 
افرقها وف آخرها اليم + عطه النسبة إلى رست ء وهر اسم قبعض أجداد المنتسب إليه + والمشهور بيذة الالتسااب 
جماعة من أهل آصبباك قدهاً وحدهاً . وقد ذكر الطيرى الاسم رست يفم الناء , ويؤيد الطبرك والسمعالى فى 
اضيط السب الرستمى عمل هذا التحو أبن خرداذيه حيث يقول : 9 وق يدى 4 الرستمى و وهو يمون 
ابن عيد الوهاب بن عبد امزحمن ين رسم وهو من الفرس 6 . السمعالى : الأنساب ١‏ عقطوط » نسخة 
مسررة انشر المستشرلقى اه . مى . عرجليوك ء يدك اسط 1111 ء ورقة 09؟ ؛ الطبرى ؛ تاريخ الرسل 
واللوك اث . عمد أبر الفضل إبرئعي . ج 4 اص +441 ؛ ابن نخرداذيه : المسالك واممالك . ص /الج ). 


رف 


سابور ذى الأكناف املك اتفارسى »  )1(‏ ونفس الرواية نجدها عند ياقوت مع 
مزيد من الإيضام فى الوصول بهذا التسب إلى الأصل الملكى الفاربى غهو : 
« مراع بن برام جور بن شايور بن ياذكان بن شابور ذى الأكتاف ملك 
الفرس © 29 . 

أما اين خلدون ‏ فييجعل عيد الرحمن بن رستم من أبناء وسم أمير جوش 
فارس ف مرقعة القادسية وقد عبر عن ذلك بقوله : 9 وكآن عبد الرحمن بن رسمتم 
من مسلمة الفتح وهو من ولد رسم أمير الفرس بالقادسية » 49 , 

وعند ابن حزم الأندلبى أن ينى رسمم يتتمون إلى الملك القارسى 
جاماسب ين غووزء وجاماسب هذا هو عم أنو شروات يقول : ؛ وبنو رستم » 
علوك تييرت ؛ من ولد جاماسب »© , 

ولا يعقل أن يكون عبد ال رمن ين رسي من أبناء رسم أمير جيش فارس فى 
موقعة القادسية إذ أن الأقرب إلى المعتاد من الأعمار يجعل فى قبول ذلك كثير من 
السك لأن رسم تل سعة ( 15 ع/ 7897 م )ع وتوق عبد الرحمن بن رسم 
سنة ( 18/9 ه / لم/ م ) ء فيكون عبد الرحمن قد عمر مائة وبضما وخمسين 
سنة ولم يذكر هذا أحد من الموُرخيين (© . أما نسبة عبد الرحمن بن رستم إلى ببوام 


(5) البكترى : المغرب فى بلاد إفريقية ولأغرب » ص 797 ١‏ د . سعد زغلول عبد الحمود : تار الكغرب 
العربى » ص +77 ( وبلق المستشرق زامباور على ذالك النسب بأقه نسب راق » زامباور 2 معجم 
الأتساب والأسرات الحاكمة فى التارجخ الإسلامى : آخرجه د . زكى محمد جسن 0د . بسن أمد محمود ‏ 
التامرة لمعك س احلاص 41201/ 

(1) يلقوت : مسجم البلدان ء ط . جار صادر ودار يروث 1107 ؛ ملدة تاهرت ا اج 7 + عن ال 

(4) اين علتوت : العيرء ط - دار الكتاب اللياتى .5 ناص 745 . 

(ت) اين حرم الأتدلنى : جمهرة أتساب العرب ه شد . عبد السلام عمد هارواء دار الممارفب 
كحقل يعن الفا 


ل مم بن تاويث ؛ دولة الرستميين أصحاب تاهرت . عسحيفة ممهد الدراسات الإسلاسية عدريد + 
لاد القامن ء السدد 501 لالاط ل هل لامة رم من ملكا 


87” 


( مولى عثان بن عفان ) فليس فيه ما يسعبعد 29 ء لان يزدجرد آخبر ملوك 
غارس كان له ابدان هما بهرام وفيروزء وثلاث ينات هن أدرك » وسها 
ومراد وزيد (4) . 


وينغره المسعودى من بين الؤرحين برواية تقول : بأن هاك من يرى أن 
الرستمبين عن بقايا الاشبان حيث يقول : ١‏ وقد كان ميمون بن عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رسم الفارمى وهو إباضى المذهب ء وهو الذى أنشأ فى ذلك 
مذهب الخوارج وقيل إنهم ( الرستميوث ) من بقايا الإإشبان » (5) . 

وقد اعطف المؤْرخون فى حقيقة الإشبان فيرى المسعودى أنهم عن القرس 
الذين انتقفوا إلى المغرب من بلاد أصبيان 20١7‏ . وله رأى آخر فى هذا الشأن 
ذكره فى كتابه أخبار الزمان فهم من ولد سودان بن كتعان الذين, تناسلوا 
بالمغرب 21597 . وق ضوء هذين الرأيين للمسعودى يصيح الرستميون من سكان 
المغرب الأصلبين الذين كانوا موجودين قبل الفتح الإسلامى للمغرب . 

وقد أشار المقرى فى كتابه نفح الطيب إلى رأى ثالث فى حقيقة الإشبان 
فهم نسبة إلى ملك الأندلس » إشبات ين طمطش اللى تنسب إليه مدينة إشبيلية » 
وقد قيل إن [شبا هذا من عنجم وومة أو أنه من أصبهان التى ولد بها 25 وهنا 
الطرف الأخير من الروأية يعتى أن الإشبان من القرس وأن الرستميين بالتالى من 


نفس المرجع السايق : ونفس الصفحة, الوكترى : اقمخرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٠‏ ص 59 . 
زم امسعودى : مروج الذهياء ط . المطيعة البية المصرية + 19240! علاس ءا ص ١8‏ لوف 
لمبعة صاب التجرهر ) بدلا من ع سها + شهر مانو وبدلاً من 9 مراد وزيد 4 مرداوئد > المسعودى + مروج 
الذعبا ء اط , كعاب اللجزير ؛ من 5115 )6, 


(5) السعودى : مروج الذهب ء ط . دار الأتذلس ؛ من 385 . 
٠ع‏ نفس الصدر السايق © وتفس المقدحة , 
11ح السعودى ؛ أغبثر الزمان ء دار الأندئس ء ييروث ع الطبمة الكانية 1835اء سن لا . 


192 المقرى : تفيع الطيب من قمين الأتدلس الرطيب وات , د . إحسان عياش ء ار صادر ببيروث 
1 ج لدع ١186‏ وانظر أبو عبد الله الحميرى : صفة جزيرة الأتدلس عت . قيفى بروقتسال + 
اعرة 1967 راصن الى 
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أصل فارمى» ا تعنى هذه الرواية أيضاً أن البيت الرسسمى وأفد إلى المغرب 
من الأندلس وقد يكون هنا صحيحاً إلا أن ذلك يعوزه الدليل ولكن الذى يتضح 
من الروايات السالفة على اخجلاف مصادرها أن الرسسميين يتتسبوث إلى أصل 
فارسى - 

البيت الرسعمى : 

أسقرت. حركة الفتح الإسلامى فى بلاد فارس » عن انتقال أعداد من 
الفرس إلى أنحاء الجزيرة العربية ء ليعيشوا من المججمع الإسلامى تحث اسم 
الموئلى » وكان مبرام جد عيد الرحمن بن رسم من هؤلاء الموالى » إة كان مول 
لعثان بن عفان 2١7‏ . وطبيعى أن تتدعل علاقة عيان ببرام على هذا الدحو 
ف تحديد المدينة مكانا طبيعيا لإقامة ,برام » حيت يكون قريبا من مولاه عثان بن 
عفان » وبالتال قإن رستم ولد ميرام أقام فى المدينة . وتعتير إقامة آلييت الرستمى 
على هذا الدحو فى المدينة ء دعما لأركانه الإسلامية حيث يعمل أنه درج فى بيت 
الخلافة » قتهل من فيضها الإسلامى الرفيع » وغدا ذلك عهيكا عظيما لشخصية 
عبد الرحمن بن رمسم . 

طلائع صلة البيت الرسعمى بالمقرب : 


سلفك الببت الرستمى طريقه إلى المغرب مفلا فى شخص عيد الرحمن بن 
رسم ؛ وقد حدد ابن خلكون طلائع علاقة البيت الرستمى بالمغرب بطوائع الفتح 
الإسلامى هذه اليلاد حين قال : 8 وقدم ( عيد الرحمن بن رسم ) إل إفريقية مع 
طوائع الفتعح فكان بها : 247 والمعروف أن العلوالع تتحدد تارينيا ببداية الفح 
وتتهى بالطوالع التى قدم بها موسى بن نصير لاتمام فتيح المغرب نبائيا وضمه إلى 
الدولة الإسلامية . 


مله البكرى : مغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب . ص 57 ء ياقوث : ممجم البلدان , طد . دار 
صامر ودار يورت م 712 ص 4 , 


, *15 اين خطدوث : العير . عد . عار الكتاب اللينال + + 23 ص‎ )١5( 


د 


وللشماحى رواية توضمم الإجمال فى رواية ابن تبلدوت ؛ حول طلائع 
علاقة البيت الرستمى ببلاد المغرب يقول : ١‏ وكان ( عيد الر“حمن بن رستم ) 
بمدينة القيروان وسبب وصوله إلها أن أاه رستم بن بهرام . . . قدم مكة حاجا 
بزوجته وابنه عبد الرحمن فمات قتروجت زوجته رجلا من القيروان قأقبل مع 
أمه 00 

ولم يكن عبد الرحمن بن رسم حين وصل إل القيروان قد شب عن 
الطوق » إذ كان فى طفولته الميكرة » والقرائن التاريخية تؤكد ذلك » فإذا عرفنا أن 
عيد الر-من رححل إلى البصرة وهو شاب حدث السن 230 . بعد أن تلقى المذهب 
الإباضى على يد سلمة بن سعيد فى أول اتقرك الثانى الهجرى 2077 وقارنا هذه 
الغترة بطرالع لتم الأأخيرة التى جاء فيا عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب وصلنا 
بسهولة ويسر إل أنه كات طفلا صغيرا حين انتقل من اللنجاز إلى القيروان ‏ 

المرطن الجديد : 

أصبحت القيروان موطنا جديدا لعبد الرحمن بن رسمم حيث تفتحت 
مواهيه فى رحايبا على يد فقهائها وعلمائها » فد كانت القيروان إذ ذاك عصرا من 
الأمصار الإسلامية اطامة (14): التى كانت تقف مصدرا وحيدا يشع بالعلم 
والعرفان فى بلاد المغرب كلها . 

وتمثل عبد الرحمن بن رستمم ما استطاع تمثله من ثقاقة القيروان » ولكنه مال 
إلى تعالم التوارج ا يقول ابن خلدون : د وأخذ ‏ عيد الرحمن بن رسام ) بدين 
الخارجية والاباضية مهم 050©. وكان ذلك بتأثير عن سلمة بن سعيد داعية 


إإماع الفناضي : السير ,ا ص 184 . 

اداع الدرجيئي : طبقات الإباضية » مخطوط » ووقة ذا أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة + تخطوط 
يجمه المخطوطات جامعة الدول العربية » ميكرو ايلم برقم 1780 ؛ ورقة © ب , 

مم الشماخيي : السير اص 157 ء دا. السيد عبد المزيز سائم : المغرب الكيم ؛ ص 8854 + 8718 

رها) د . إيرتعي المدوى ؟ يلاد الجزائر د ص لما 

الووع اين علوت ؛ المير د ط , دار الكعاب الليناق , سا5 عي 515 . 


ع 


الإباضية إلذنى كان يجتبد آنذاك فى نشر المذهب الإباضى فى ربوع المغرب 6509 . ” 
وقد حفظ الدرجيتى فى طيقاته نصا جاء على لسان عبد الرحمن بن رسم ئقسه 
يؤكد العلاقة الوطيدة بينه وبين هنا الداعية الإباضى ققد قال عبد الرحمن بن 
رسم : و أول من جاء يطلب مذهب الأباضية ونحن بقيروان إفريقية سلمة بن 
سعيد قال : ( عبد الرحمن بن رتم ) قدم علينا من أرض البصرة ومعه عكرمة 
مولى أين عباس معتفين على بعير وسلامة يدعو إلى مذهبه الإياضية وعكرمة يدعو 
إلى مذعب الصغرية وسمعت سلامة يقول وددت أن لو ظهر هذا الأمر يعتى 
متعب الإباضية يوما واحدا أو النبار إلى آخره فلا آسف على الحياة بعده فقام 
عبد الرحمن ممتهدا فى طلب ذلك الأمر ع 0510 , 

ويلاحظ أن عيد الرحمن بن رسم عندما اعتدق المذعب الإباضى 6 قال 
ابن خلونء كان ذلك المذهب قد تطور تطورا جعله قريبا من مذعب أهل 
السنة 259 . وهو أمر كانت له دلالته فى الأسسس التى شيد عليها عيد الرحمن بن 
رسع حولته , 

قهذا المذهب ينتسب إلى عبد الله بن إياض المرى التقيمى الذى يصفه 
الدرجينى بأنه كان إماما لأهل الطريق وركئيسا لإباضية اليصرة وغيرها من 
الأقطار 5 . وهثل المذهب الإباضى آخر تطورات الفكر التارجى 0420© لآن 
حركة اللنوارج أخنت تلفظ من بين صفوفها دعاة التطرف وتمنح إلى كثير من 


(0) الشماعى : السيرا؛ عن 79# , 


81 الرجينى ١‏ علبقات الإياضية ء عتطوط ه ورقة 5ه أير زكرياء : السيرة وأخمار الأئمة ؛ 
تطوطاء ورقة 19 , 


(9؟) د . سعد زغلول عيد الحميد : ثارع الغرب العري , عن ذهو وام , 


مم الدرجينى : طبقات الإباضية ٠‏ مخطوط ء ورقة 48 ء البغدادى : القرق بين الفرق عات . عمد 
مح الذين عي الحميد » مكتبة ميد على صبيح » القاهرة اص 10# 


ل) د سعد زغلول عبد الحميد : تاربع اللقرب العربى ,اص 22# . 
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الاعمدال ء وي ذلك فى مديئة البصرة مركر هذه الحركة بالعراق . فد تضامن 
أمل هذه المدينة ضد الخوارج وأخرجوا منها كل متطرف مثل : نافع بن الأزرق 
ولم ببق بالمدينة غير اثتين هما ابن إباص وابن الصقار وعلى ذلك انقسم المتوارج إلى 
قسمين » نادى أحدهما بالجهاد وهو القسم الأول المتطرف اللى اتهار أمام طرقات 
الأمويين العنيفة ؛ على حين ظل القسم الآخر المعتدل يتابع نشاطه فى خطى وثيدة 
ومضطردة ء وانقسم الفريق المعتدل بدوره إلى قسمين » مال أسدهما بقيادة ابن 
إباض إلى مزهد من المساح مع الغفالفين , والآخخر إلى الترامه بنوع من عدم 
التساهل مع التخالفين 690 

وتتضح أهم معالم الفكر الإباضى فى الميادئ الثى نادى بها شيوخ ها 
المذهب وآلتى شرحها اليغدادى والشهرستافى على الندحو التالى . قالاياضية اعتبروا 
أن معخائقيهم من هذه الأمة ليسوا مؤُمنين ولا مشركين وإما هم كفار بالنعم » 
ولذلك أجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم فى السر واستحلوها فى الملائية . 
وصحصوا مناكتحتهم والتوارث مثيم ء واستتحلوا عن أمواهم اليل والسلاح 
فى حالة الحرب 22350 . ا اعتبرو! أن دار مخالفهم من أهل الاسلام دار توحيد 
إلا معسكر السلطان 257 . بعنى أنها ( دار انخالفين لحم ) ليست أرض أعداء 
وإنما هى وطن للجميع من الخوارج وغير الخوارج دوت تمييز؛ ا اعتبر علماء 
الإباضية مرتكبى الكبائر وجميع المقصرين فى الشكون الدينية موحدين لا مؤّمنين ٠‏ 
وقد كان هذا اتفييز عحدثا هاما فى اسخركة الخارجية » لأن الأزارقة أعبروا انشرك 
واحدا وطيقوه على جميع الخالفين لحم فى تطرف شديد 28 . وقد ترتب على هله 
المبادئة القول بالعفود عذد الإباضية وعدم محارتهم للمخالفين لهم بل لقد فتحت 


(0؟) د . إبرتمي المنوى : بلاد الجزائر» ص 4151 156 , 

(1) البغنادى : القَرق بين الفرق . مى 1١+‏ . الشهر ستاى : الاللى والنحل حت . عيد العزيز محملد 
الوكيل » مؤسسة اللي ؛ القاهرة 1558 ع اج ذاه ص 354 

59 البقدادى : القرق بيت القرق ع من ٠١+‏ . الشهرستاق ؛ الثل والتجل , اج احاء ص 2186 - 


(54) د . إبراعي المدوى : يلاد الجزائر ع ص 156 . 
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الباب على مصراعيه لمعاشرة هؤلاء الخالفين والاشتراك معهم فى الحياة العامة . 
وبذلك أصببحت جماعة الإباضية مسالة إل أقصى حد وأصبح مذهها أقرب 
المثاهب إلى مذهب أعل السنة 6890© , 


على أن جماعة الإباضية لقيت الكثير عن العنت والاضطهاد من جانب 
الأموين فى أواخر القرن الأول الجر عل )د اجاج إن يرمق قفي( 0 
ما جعل أبو عبيدة مسلم بن ألى كرية - الذى كان شيخا للمذهب الإباضى 
آنثاك - يفكر فى نشر المذهب الإباضى فى أطراف الدولة الإسلامية » وعلى 
الأخص ف بلاد المغرب . فاختار رجلا من أتشط تلاميده وهو سلمة بن سعيد 
وكان ذلك استغلالا ذكيا من ألى عبيدة » فالمغرب بعيد عن مقر الخلاقة الأموية 
فى دمشق ء وهذا بير للدعاة الأمان من ضريات الحكومة المركزية يا أن أرض 
المغرب ما زالت مينانا بكرا تستطيع آفكارهم أت تصول وتجول فيه لأن البربر 
ما زالوا قرييى السهد بالإسلام » وأضبح من السهل على الدعاة أت يوجهوا سكانه 
إلى حيث يريدون + وبما ساعد الدعاة على التقدم في مهمتهم سوء الإدارة العربية 
واضطرابها نتيجة لسياسة بعض ولاة المغرب . 

وأمام كل هذه الظروف بحت الدهوة للمذهب الإباضى فى بلاد المغرب 
على نحو تجاوز كل تقدير فى الحسبان 271 مما -جعل البربر يتوقوت إلى التعمق 
فى دراسة المذهب من أصوله المشرقية فكونوا بعثة علمية رحلت إل البصرة » 
ولقيوا أصحابها -ملة العلم وكاث من ينهم عيد الر“من بن رسمم , 


(15) نفس المرجع السايق ء ونفس الصفحة . ى , سعد زغثرل عيد الحسيد : تاريخ المغرب العرق ٠‏ 
اص 4ه د . حسد جمال الدين سرور : المياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الأول 
والغالى بمد الطجرة . دار الفكر العريق 1830 , مي 189 


(0*م د ا. السيد عبد العزيز سالم : المغرتب الكيير ؛ ص 8174 , 
زاح المرجع السايق . عن 66م 
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حملة العلم .: 

كانت البعثة العلمية النى سمى أصحابها حملة العلم هى أولى الثارالحقيقية 
التى جناها دعلة الإباضية فى المشرباء إذ أن هذه البعئة تمثل مرحلة الإعداد 
القكرى للأشخاص الذين سيقومون بالتطبيق العملى لبادئ الفكر الإباضى فى بلاد 
المغرب + ومن ثم كان احرص سلمة بن سعيد على أن تعد هذه اليعثة إعداد! خياصا 
على آثمة المذهب ف اليصرة . 

واختار سلمة بن سعيد لهذه المهمة أربعة من تلاميذه الخلصين هم 
عبد الرحمن بن رسيم ء» وعاصم السدراق ء وإسماعيل ين رار الغدامبى » 
وأبو داود النفزاوى 25 . وراعى سلمة فى هذا الاختيار أن يكونوا من أماكن 
متفرئة حتى يتيحوا للدعوة الإباضية فرصة الانتشار فى أكبر مساحة ممكنة فى يلاد 
المغرب بعد عودتهم 59© . فعبد الرحمن بن رسم كان من القيروان » وعاصم 
السدراق من غرب. الأؤراس والمغرب الأوسط , وأبو داود النفزاوى كان ينتمى 
إلى نفزاوة فى جنوب إفريقية » آما إُسماعيل ين ضرار الغدامسى فهو من غدامس 
فى جنوب طرايلس 9© , : 

وعندما وصلت هذه اليعثة إلى اليصرة انضم إليبا أحد دعاة الإباضية 
العاملون نق العن » وحضرموتاء وهو أبو النطاب عبد الأعلى بن السمح © . 

ويبدو أن حملة العلم وصلوا إلى البصرة فى ظروف سياسية اقنضت من 
الإمام إلى عبيدة مسلم بن ألى كريمة أن يلقنهم العلم 9 فى سرب على قمه مبلسلة 


زب الشماخى : الور ع ع 48 4 ١1‏ الدرجيتى : عليقات الإياضية ع مخطوط ؛ ورقة 4 . 


ولام على يحيى معبر : الإباضية فى موكب التاريج + امكتبة وهرة : الخلقة الثانيةاء القسم الأول ه 
ا 


82 ديوز : تاريخ المغرب الكبير ؛ له * ؛ صن 1448 ٠‏ 
زه المرجع السابق ‏ صن 15486 


ىم 


فإذا أقبل أحد حركت فيسكتون وإذا انصرف حركت فيأنون فى 
القراءة و 8© , 

عكفت هذه الجماعة مدة امتدت إلى خمس سنين 259 , درست “ملاها 
المذهب الإباضى م درس أفرادها أحوال المغرب السياسية وأنسب الأوضاع لاقامة 
دولة إياضية » وانتبت هله الدراسة بترشيح أنى الخطاب عيد الأعلى بن السمح 
المعافرى وئيساً لحله الدولة المنعظرة يقول الدرجينى : ١‏ فقالوا يا شيعخنا أرأيت 
لو كانت لنا فى الكغرب قوة ووجدنا فى أنفسنا طاقة فتولى علينا رجلا منا فقال لهم 
أبو عبيلة توجهوا إل بلادم فإن يكن من أهل دعوتكم من.العدد والعُدد.ما تجهب 
مسه التولية عليككم فولوا على أنقسكم رجلا متكم فإن أبا فاقتلوه وأشار إلى ألى 
القطاب )00 , 

وأصبح حملة العلم بعد عودتهم إلى بلاد المغرب من البصرة يمثلون طلاى 
الرايطة الجديئة التى غدت تريط بين المقرب العربى والمشرق العربى » ورمزا 
للعجاوب بين التيارات الفكرية السائنة بينهما 5© , 


ظهور عبد الرمن بن رسم على مسرح الأحداث : 
عاد عبد الرحمن بن رستم مع زملائه حملة العلم من البصرة وأصبح أقوى 


1 التماعبى : السير ٠‏ من 114 ع ( والمعروف أن أيا عييدة مسلم بن أنى كرقة تعرض للاعتقال 
من جائب السلطلات الأموية قد سجته الحجاج مع جماعة من الإباضية » ول فرج عنه إلا فى خعلافة سلييمان 
أبن عيد للك + < . السيد عبد العزيز سال : المغرب الكبيرء من 286 ع . 

7 الشماعى : الس ,ص 949 

4 لبر القت اسان قلط لزورة و 

( ؤأباءهكنافى الأصل . رذكر أبر زكريام الس اختلافه ف اللفظ » أبو زكرياء : السيرة وأ 
1 - 2 أبو زكرياء : السيرة وأعيار 


(75) دء لبراعي العدوى : بلاد الجزائرء اص 155 ل 


مم 


مساعدى ألى المتطاب ققد ولاه منصب القضاء ق طرايلس 2407 . ويعد استيلاء 
أنى المنطاب على القيروان منة ( 708/151 م ) أسند إلى عبد الرحمن بن 
رستم إدارة شعونها (240 ء بالإضافة إلى قسم من بلاد المغرب الأوسط كان سكاته 
من الإباضية » بمتد من جزائر بنى مزغنة إلى وهران 6459 * 

ومن القيروان استطاع عيد الرحمن بن رسكم أن يراقب المغرب الأوسط 
عن كثب » وآن يغذى المذهب الإباضى بالكثير من الأتصار والأتباع , إذ رأى 
فى المغرب الأوسط امتدادا يحمى الدولة الناشعة فى طرايلس . ويد كد نظرة 
عبد الرحمن بن رمعم إلى المغرب الأوسطاء ما تحدث عنه ابن خلدون 
من وجود تحالف وطيد بين عبد الرحمن بن رستم وبين قبيلة لماية البترية التى 
كانت تسكن ذلك الإقليم(؟ © . 

ولكن عبد الرحمن بن رسم لم ينعم بمقامه طويلا فى القيروان ذلك أن 
الخليفة العيابى المنصور أرسل قائده محمد بن الأضعث لضرب الإباضية فى 
المغرب وعلى رأسهم أبو الخطاب سنة ( 144١1ه/‏ ١5لامع‏ ورأى هذا 
القائد العباسى فى عبد الرحمن بن رسم أكير المنطر على وجود العباسيين فى بللاد 
المغرب ء وكان عبد الرحمن بن رستم قد خخرج فى جيش عظم لدعم قوات 
أنى الخطاب التى زحفت لمقاومة جتد ابن الأشعث » وما أت وصل هنا الجيش 
إلى قابس حتى. بلغته أتباء يمقعل أى الخطاب وهزيته 4440 . فعاد مسرعا إلى 


(-5) البارونى : الأزعار الرياضية » اب 5اء من 4اء أبر الربيع سليمات اليقروق : عنتصر تارك 
الإإباضية ع مككتية الأسنفامة بتوئسيء الطبعة الثائية »صن 8*0 . 

(41) البكرى : المغرب فق ذكر بلاد إفريقية وللغرب » ص 58 د ابن عطارى : اليئان المغرب :+ 1 2 
عى 21 ياقوث : معجم البلدان , ط . دار صلدر ودار ييروت . ج 4 ص 95 ء ( ويذكر البنقرق ق 
كتابه البئدات : أن عبد الرحمن ين رسمم كانه يولى أمر إقريقية كلها وليست القيروات وسدما . اليمفرى : 
اليلداك , من 78# )6 

(41) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة » مخطوط : ورقة 5 1 . د . السيذ عبد العزيو سام : للغرب 
الكبير ‏ مي 9م . 

(45) ابن خطدون : العير  »‏ . دار الكتاب الليتائي ع من /21 1 » .31.32 ,م 4 .نيه ,04 1لئاة 


(44) الشساعى : السير . عى اا البارولى : الأزهار الرياضية , 72 , ص © ء أبن خلدوت : 
المير . ط . دار الككتاب الليناق بن جالاء من 421 , 


م 


القيروانء فوجد أن الأمور قد ازدادت سوا فيها ه وأخذ أهل القيروان عامله 
فأوثقوه فى الحديد » وولوا على أتفسهم عمر بن عثان القرشى 4*0 . ومكنا 
تبددت آمال عيد الرحمن بن رسم ء ولم يكن أمامه إلا أن يفر ينفسه وأهله 
إلى الغرب الأوسط . 


التجاء عيد الرحمن بن رست إلى المغرب الأوسط : 


وجد عبد الرخمن بن رسم أن من الأسلم له ولأتباعه النجاة إلى المغرب 
الأوسط قهناك يستطيع يفضل أنصاره وأتباعه أن يقبم حولة على المذدهب الأباضى 
على غرار دولة أى الختطاب فى طرايلس فخرج مستغفيا قاصدا المغرب 
الأوسط 459 . 

وقد أحاط كتاب الإباضية فرار عبد الرحمن بن رسم ببالة قصصية فيها شىٌ 
من البطولة وقوة الإرادة » فقد وقح عبد الرحمن بن رسم قبل فراره من القيروات 
فى يد عيد الرحمن بن حبيب ولكنه أطلقه بعد أن تشفع له أحد القيروانيين 
من ذوى المكانة عند عبد الرحمن بن حبيب (499) . وييرر الشماخى سوء العلاقة 
بين عبد الرحمن بن رستم وبين عبد الرحمن بن حبيب مأن : 8 ابن رستم حين أراد 
المسلمون توليته ( أى عبد الرحمن بن حبيب ) فيعض أمورهم قال : إن اين حبيب 
إبليس أو شيطان فى صورة إنسان فحقدها عليه ابن حبيب ع 400) , 


(40ع اين عذاري » اللبيان المقرب م لج 1ن ص 21 

45 د . السيد عيد العزيز سالم : المغرب الكي من 88م 

(57) م . سعد زغلول عبد الحمهد : تاريج المغرب العربي , من 88١‏ ؛ ( وتروى الشماى ذلك بشو 
من لقصل قيقول : ه قدم ابن الأشعث وقام عيد الرحمن بن حبيب اعمس عبد الرحمن ين رست وثر 
ارحه اله إلى المغرب . قال أب يحمي : ظفر به عيد اسمن اين حييب فتشفع فيه رجل من أهل القرروان فقال 
له فين حبيب كلل سحاجة للك عندى مقضية إلا اين رستم . فقال إن لم أسأللك اين رسم من ذا أسألك + 
فأطلقه له » الشماتعي : السير ه ص 8187 6 وعد الرحمن بن حييب هذا حفيد عيد الرحمن بن يب 
( الفهرى ) : انظ (د . سعد زغلول عيد الحميد : تارخ المشرب المرق ا صن 980 ع , 

(42) الشماخى ؛ السير ؛ من 4177 + ( وتقن التعن موجود عند أنى زكرياء مع اختلاف فى اللفظ ‏ 
( أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمة, مخطوط ورقة 111) , 


غ2 


وأا كان الأمر فقد أقلت عبد الرحمن بن رسم من قبضة عبد الرحمن بن 
حبيب وخخرج من القيروان جادا فى المسير مسنة ( 114 ه/ ادلاام) 6680 
ولم يكن معه شئ إلا ما شمف من ماله وابته عيد الوهاب ومملوكه وفرسه 609 ع 
وما سار هذا الركب غير قليل حتى ماتت الفرس فدفنوها حتى لا يتبع آثارهم 
أحد يمن يجدون فى طلبهم ء وا تعب حبد الرحمن من السير وأدركه الإعياء واكلل 
صار ابنه عبد الوهاب وغلامه يحملاته بالتعلوب © » وغدا كل منهما يقول 
لصاحيه : :إن أد ركنا العدو فما دون الخمسمائة لا تضع الشيخ الجلدهما 
وشجاعتهما » 89 , 


وقد سللك عبد الرحمن بن رسم فى سيره الطريق الجنوبية الخارة 
بقسطيلية *© ٠‏ إذ واصل عبد الرحمن بن رسم طريقه من جنوب نفطة عنعرقة 
خمال وادى سوف ء معجها إلى الغرب على همال ( تيفورت ) ومدينتى القرارة 
وبر ريان من وادى ميزابه إلى مدينة الأغواط ومن يغرب هذه المديئة عرق 
جبال بنى راشد فذهب همالا على شرق مدينة ( آقلو ) وغرب وادى شلف حتى 
انتبى به الطريق إلى وادى ( سوفجج » وعين سوفجج التى تنيع من سفح جيل 
سوفجج (4*) . ويؤيد هذا ما ذهب إليه الدرجينى من أن عبد الرحمن بن رصم 
دفن فرسه التى مانت فى خخارج جهة قسطيلية وأن هقا الموضع سمى قير 
الفرس 600 , 


(45) اليكرى : المقرب فى ذكر بلاد إقريقية والمشرب , عن 34 . 

(50) الشماخي : السير ء ص 156 ء البأروق ؛ الأزهار الرياضية ؛ ب 5 , ص ؟ » وقارث المكرى : 
المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمغرب + ص هل . 

(اج) الشماخى : السيراء ص 155 ء الباروقي : الأزهار الرياضية د ب 5 صن 8 

2690 الشماعي : السيراء من +17 

(05) د السيد عيد العزير سام ؛ المقرب الكبير اص 840 . 

(04) عيون ؛ ري اللغرب الكير بج © صن 969 

زده) الدرجينى : طبقات الإياضية » مخطوط » ورقة 15 


هم 


وتعبر منطقة سوفجج - التى لأ إليها عبد الرحمن بن رست - من أمنع 
المناطق الجبلية فى المغرب الأوسط : فسوفبجج هو الجبل الرايع من سلسلة الجبال 
التى تمتد من مدينة ( السوفر ) فى الجدوب الغرنى لمدينة تاهرت » ومدينة شلالة 
فى الجنوب الشرق مما (7*)» وحول هذا الجبل كانت مواطن الماية ولواثة 
وهوارة "© وهى قبائل كاقت قوية العملة بالمدهب الإياضى بل إن لماية “كانت 
على صلة قوية بعبد الرحمن بن رستم ٠‏ لذا ققد آثر أن ينزل بين أبئلء هذه القبيلة » 
وقد حفظ لنا ابن خخلدون نصا يؤكد هذه النقيقة الحامة يقول ابن خلدون : 
٠‏ وقنل أبو النطاب وطار الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن رسم بمكان آمارته فى 
القيروان فاحتمل أهله وولده وق بإياضية المغرب الأوسط من البرايرة الذين 
ذكرناهم وتزل على لماية القديم حلف يينه ويينيم ) 80 , 


وما أن وصل عبد الرحمن بن رسم إلى سوفجج حتى سمع به 9 وجوه 
الإباضية وعلماؤهم ققصدوه من كل التواحى حتى اجتمع عنده من طرابلس 
وجيل تقوسة من العلماء » فقط ما يزيد على ستين من أكابر العلماء وأهل الفضل 
والرأى ‏ ©© , 

أخنت أخيار عبد الرحمن بن رسم تملا الآفاق فى المغرب الأوسط حتى 
وصلت مسامع محمد بن الأشعث ف القيروان » فجهز جيشا سار به تحو سوفجمج 
ونزل فى سفحه وحفر خندقا حول معسكره خوفا من هجوم عبد ال رحمن بن 
رستم ومن معه عليه وظل مسحاصما للجبل مدة طويئة حاول خلالها اقتحام الجبل يكل 
الوسائل ولكنه فشل 2007 . واضطر إلى فلك الخصار والعودة إلى القيروان بعد 


(05) موق : تار المغريب الكيير ب سام , سن لام , 

ولام الرجع السايق ,جد« ,صن مع . 

(08) اين خطنوت : العير؛ ط . دار الكتاب اللبتاق »2 5 , ص 649 . 

(5م) البلرول > الأزجار الرياضية + جلاع من + 

(ث الشماعى : السماء عن 165 الباروق ‏ الأزهار الرياضية »اج 9 صن أ« 


كم 


أن تفشى داء الحمى والجدرى بين جتوده ومات متهم ملق كثير 2007 . والسحب 
إلى القيروان قائلا : 9 أن سوفجج لا يدخله إلا دارع ومدجج :20700 . 


قت فلول الإباضية تتجمع » وتتكاثر على جبل سوقجج الّذى اتخنوه 
مكانا يتدربون فيه على القثال » ويستعدونت الخوض المعارك ألتى ستراجههم 265 
واستطاع عبد الرحمن بن رصم أن يقف على قدميه أمام الأحداث ويسير بعخطى 
ثابته فى المغرب الأوسط ينا عاد ابن الأشعث إلى القيروات محاولا تثبيت أقدام 
العباسيين فى إفريقية » ولم يكن ذلك بالأمر اطين عليه » فما ليث أن وا-جهته ثورة 
الجبد الخلا ء ولم تنته هلم الثورة إلا بإخراجه عن المغرب سنة م4١‏ م (64 , 
وعلفه الأغلب بن سالم الى لم يسلم عو الآخر من ثورات جند اللثلافة عليه » 
فراح ضحية سهم طائش أصيب يه حينا كان يخضع أحد الجتود الثاثرين وهو 
الحسن بن حرب الكتلى سنة ( :18 ه / لإلالام ) 00 . 


السسالف الإباضى الصفرى : 


ما بلغ أبا جعفر المنصور نبا قتل الأغلب بن سالم بعث إلى إفريقية عمر بن 
اقش الل وضلها سنة ٠00913‏ / :4 م0 ».وعزفك عبر هذا بشسباعته 
الفائقة فى ميادين الحرب والقعال حتى أنه لقب ببزارمرد هى كلمة فارسية معناها 
ألف رجل 67© ,. وهنأت الأحوال فى عهده واستقامت الأمور طيلة ثلاث 


(20) نفس المصمر السابق » وتفى الصفحة . 
850 البأرول : الأزعان الرياضية , ب 5 من © 
(5) محمد بن تاوبت ؛ دولة الرستميين أصحاب تاعرت » صسحيفة ممهد الدراسةت الإسلامية بمتريد ٠‏ 
عن 126ل 


(14) ابن عذارى : الات المغرب ؛ د 1 من #الااء اين الابار : الحلة السورام» نت . هد , حسين. 
اعؤئس من 85 . 

0 ابن عذاوى : الييات الطغرب ء ب 1اء من 78 ء أبن الأثير : الكامل , 2 8 ص لاه ل 

(3) التويرى ؛ تهثية الأرب ؛ متطوط ء ب 57 + القسم الأول » ورقة 3٠‏ ء أبن غلدوت : المير؛ 
اط , دار الكياب اللبباق .ج14 ناص 14175 


ىم 


سنوات 2879 ؛ وقد أغرى ذلك السكون أبا جعفر تتطلع إل بسط سلطان النلافة 
على المغرب الأوسط فأمر عمر بن حفص بالتوجه إلى طبنة قاعدة إقليم الزاب 
لتحصينها وبنأء سورها 200 . وقد أشار النويرى وأبن أنى ديار إلى الككتاب الذى 
أرسله أبو جعفر إلى عمر بن حفص فى هذا الشأن 659 , 

وتعتبر قاعدة طينة المفعاح اللى يبب الاحتفاظ به للتحكم فى المغرب 
الأوسط فضالا عن أتها السيبل لاسترداد الفيروان نفسها إذا ما سقطث فى أيدى 
الأعداء 0700 . وأحس عبد الرحمن بن رستم ومن معه من الاباضية معتطورة العمل 
الذى أقدم عليه عمر بن حفص ١‏ فاتفق ابن رسم مع أنصاره فى طرايلس وجتوب” 
إفويقية وتلمسان على الانتقاض ومحارية العباسيين » 20١‏ ويدل ذلك على أن 
الأمور كانت تسور بتنسيق تام بين جماعات الخوارج فى بلاد المغرب على اخختلاف 
مقاهها ومواطتها . 

استخلف عمر بن حفص عل القيروان حييب بن حبيب المهلبى 259 , 
وخترج هنو إلى طلبئة أعفيذ المهمة التى كلف بهاء حيعذ ثار البربر بإفريقية 
وزحفوا تحو القيروان » فخرج إليهم حبيب بن حييب المهلبى ققتلوه 29 , 


جم ابن الأثير : الكامل , جام ,اص لوه 
لإها) د , السيد عيد العزيز سام : المقرنية الكيير ‏ ص .8" 0 589 , 


رككم الويرى ١‏ اباية الأرب ء غتطوط ء -؟* ء القسم الأول ؛ .ورقة 51 يقول التريرى ! 
٠‏ وكان تكتاب النصور قدم عليه بالشتخوص إلى الزاب لبناء طبتة © » وقارن امن إلى ديدار : الؤنس فق أخخيار 
إفريقية وقوئس + ص 7 . 

(00 5 إبراهيم العدوى : بلاد الجزائر مى 108 . 

(91) دا السيد عبد العزيز سال : للغرب الكبيرء اصن 1ع , 

5 اين الأثمر ‏ الكامل ,سا2 ء عي 15 , 

005 ابن علدوت : العبرء ط . دار الكناب اللبناق ‏ اج ,اص 1غ + أبن الأثير د الكامل ل 
ماص هه , 0 


قم 


وفى نفس الوقت اجيتمع البربر الإباضية فى طرفبلس وولوا عليهم أبا حاتم يعقوب 
أبن حبيب الا باضى 2*0 » الذكه أليرالمزية بالجنيد بن بشار عامل عمر ين حفص 
على طرابلس » ولم يكتف بذلك بل تقدم وحاصرت قواته القيروات » واشتورك 
أيضا فى حصار عمر بن حفص المقيم بطبنة»0 

واشتعلت نيران الفتنة بإفريقية وجاءنها جيوش الإباضية الصفرية من كل 
فجء وتجمع معظم الموّرحين على أن هذه الجيوش بلغت أثني عشر عسكراً 879 , 
٠‏ ورئسائهم أبو قرة الصفرى ق أربعين ألفاً وعبد الرحمن بن رسم الإباضى 
فى حمسة عشر ألفاً » وأبو حاتم فى عدد كثير وعاصم السدراق فى عدد كثير : 
تيل فى ستة آلاف والمصور الزئاق فى عشرة آلاف وعبد الملك ين سكرديد 
الصنباجى الصقرى فى ألفين سوى جاعات أنخرى ع 09 , 

اتحبهت هله الجيوش كلها نحو الزاب لتحاصر عمر بن حفص الذى كان 
فى خمسة عشر ألفأ وخمسماثة (8/© . واغيل الموقف عن نعائج خعليرة » فالقيروان 
تحاصرها القوات الإباضية » وعمر بن حفص تحاصره قوات التحالف الاياضى 
الصفرى » وإزاء هذا جمع عمر بن حفص قواده واستشارهم قيما يقعله فأشارو؟ 
عليه بالبقاء ى طبنة وقالوا : ٠‏ أححرج منا من أردت إلى عدرك ولا تخرج أنت » 
فإنك إن أصيت تلق المغرب وفسد + 2650 , 


ولم يكن أمام عمر بن حفص إلا أن يعمل الحيلة لتفريق هذه الجموج » 


(7/4) اين خلدوث : الغير » دار الكتاب اللبتاق + ب 4 , من 238 . 
(06) التريرى : باية الأب , عخطوط ء ب 56 , القسم الأول » ورقة !5 


30 اين عقارى : البياك المقرب ؛ جاذء صن دلا اين الأى : الكامل ,جه ءا عن ققهاء 
الترهرى : تهاية الأرببء, ب 81 » القسم الأول وركة 5+ 


07 ابن عذارى : البيات للغرب , جح كنا ص ولا 
09783 نفس المصتر السابق + ولفس الصفحة , 
(74) اين عذارى : الييات مقرب ب اج 1 صن 0176 275 


قم 


فأرسل إلى ألى قرة رسولا برشوة من المال تقدر بستين ألف درهم لترجع عن 
حصار طبنة ولكن أبا قرة رفض ذلك بشدة قائلا : « بعد أن سلم على بالخلافة 
أربعين سنة أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا ؛ 007 . قانصرف رسول عمر بن 
حفص إل أعى' أى قرة ء ونح فى مهمته وقدم إليه أربعة آلاف درهم وثيايا 
ليعمل فى صرف أخيه عن حصار طبنة » فأجابهم وارتحل ق نفس الليلة عن طينة 
وتيعه المسكر منصرفين إلى بلادهم فلم يبد أبو قرة بدا عن اتباعهم وانسحب 
مضطرا من أرض الحصار 400 , 

وبعد ناح هله الحيلة » لم يعد أمام عمر بن حقص إلا أن طم قوة 
الإباضية الذين كانو! يحتفظون بقواتبم الرئيسية عند عبوذة بقيادة عيد الرحمن بن 
رسم . والنى يظهر من الروايات التي ذكرها الموٌرخون 057 أن عبد الرحمن بن 
رسم ء قوجئ بقوات عمر بن حفص تهاجمهبقيادة. معمر بن عيسى العيدى - 
ورغم صغر حجم هذه القوات المهاجمة ء التى ذكر الرقيق أنها كانت أله 
وحمسمائة جندى بينا كات عبد الرحمن بن رستم فى خمسة عشر ألفاً» فقد 
استطاعت هذه القوة الصغيرة إلحاق الهزيمة بيش عبد الرحمن بن رسم الكثيف » 
وهنا ما لد فقو عنمل امقلجاة امدة الأدر التي جل سان ان رسي 
كثيرة جد إذ قدرها ابن عذارى بثلاثة آلاف جندى 69 


زه اين الأثير : الكامل اج ها من 4و8 ل 
(اه) اين عذارى : اليياك الغرب , سا اء سن 775ء ابن الأثر : الكامل . د م , من هه , 


(؟ه) الرتيق القيرواق : تاريخ إفريقية وائغرب ءات . المنجى الكعبى : طبمة توتس 4 ص 117 © اين 
عذارى : البياك المقرب » ج ١‏ ء س 337 ابن الأثير : الكامل ع جه » صى 845 ء النويرى : عهاية 
الأرباء عطوط مجلد ++ ؛ اتفسم الأول » ورقة 01 ( ريذكر اتريرى أن اسم القائد الذى هاجم 
عي الرحمن من رست هو معمر ين عيني السعدى ) , 


كه اين عذارى : اليياك اللغرني ,اس 2 صن 725. 
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تراجع عيد الرحمن بن رسم منبزما إلى إقلمم تاهرت (494 . كانت هذه 
الحرمة نقطة تحول بارزة فى تاريخ قيام الدولة الرستمية » فقد رأى عبد الرحمن بن 
رسم أنه ينسليح عن وى الصغرية المتضاربة التى الا تجمعها أعداف واحدة » 
وفضل أن يعمل بمفرده معتمداً على نفسه وعلى التجمعات الإباضية التى تقف 
حوله فى المغرب الأوسط . وهكذا سمل الاباضية بقيادة عبد الرحمن بن سكم 
أعباء الصراع فى المغرب الأوسط بعد أن تراجعت قوى الصفرية تلك القوى 
التى وجدت نفسها فى مأمن هناك فى المغرب الأقمى . 

مبايعة عبد الرحمن بن رسام بالإمامة : 


كات عبد اثرحمن بن رستم يحمل شخصية الناعية القوى » التى تستطيع أن 
تستقطب حوفا المؤيدين بسرعة ؛ وعلى الرغم من أن المصادر لم تذكر شيعاً عن 
عبد الرحمن بن رسم فى الفترة ما بين انهزامه أمام قوات عمر بن حفص ويين 
مبايسته بالإمامة ستة ( 150 ه/ لال مع 24420 فالذى يظهر أن عيد الرحجمن 
قضى هله الفترة فى تنظم وتدعم صغوف الإباضية ؛ وق نفس الوقت قام بدعاية 
واسعة شملت المغرب الأوسط كله , 

وقد كان للوضع الجغراق للمنطقة التى تمركؤ فيها عبد ال رمن بن وسم أثره 
فى نماء قوته » ونجاح الدعاية الواسعة العى قام بها لنشر تعالم المذهب الإباضى * 
إذ ساعد على ناح دعوة ابن رسم أن المنطقة التى ترها تعتيرانعدادا ايلاد الزاب ء 
وأن كثيرا من قبائلها من لوانة وهوارة وزواغة ومطماطة ؛ أصلها من أقاليم المغرب 
الشرقية فى طرايلس ونقزاوة وبلاد أسجريد - مهد الدعوة الإباضية - وكقد سهل 
هذا الأمر مسير كثير من إباضية تلك الاقالم إلى أبن رسم -حيث أقاموا بين بنى 
جلدم فى المغرب الأوسط ع 065 , 


(84) نفس المصدر السابق ء» وتفس الصفحة ء ( وتاهرت التى يذكرها ؟ين عذارى ليسك المديتة 
وإفا عى إقلم تأهرت لأن ناهرث لم تكن قد أختطت بمداء وقد تكون تاهرت القدهة . الفقره . سعد 
زغلول عبى الحميد : تاريخ المقرب العرتى + صن 904" ع . 


(6) الشماعى : السو . صن 188 
تمع ذا سعد رغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ء عن +70 . 


53١ 


يحت عله الدعاية التى قام بها عبد الرحمن بن رستم على تمو جاوز كل 
تقدير ء إذ كانت الركيزة الخامة ألتى أعتمد عليها ق دعايته هى تحفيق المساواة 
الكاملة والتسا الدينى وقد جعل ذلك الكثير من سكان المغرب الأوسط يلتفون 
حول عبد الرحمن بن رستم ويرحبون يدعوته 6090 . وكات من يبن هؤلاء من 
يحتنقون مذاهب أخرى فقد اتضم إليه كثير من الخوارج الصفرية » وجماعات 
تسمى بالواصلية الذين اعتبرهم اليكرى من الإباضية (488 , فقد كان للواصلية 
مجمع قريب من تاهردت ء وكان عددهم ز نحو ثلاثين ألقالة*© ورغم أن الواصلية 
فرقة من فرق. المحترلة فالظاهر ٠‏ أن الفرقتين تمحالفتا نتيجة لأعذها بموقف الوسط 
بالنسية كرتكبى الكبائر ( موقف المنزلة بين المنزلتين ) وأنه هذا السبب اعتير 
معترلة المغرب من الإباضية +  )50(‏ 

ومما دعم موقف ابن رسم أيضاً أن الإباضية فى شرق المغرب الأوسط لم 
يضعوا السلاح » وعا زالوا يناضلون فى حلية الجهاد » ينافعون عن ميادثئهم 
فى صير وبلاء . وقد أدرك عبد الرحمن بن رسم أهمية استمرار التضال فى شرق 
المغرب الأوسط إذ أن ذلك يصرف الأنظار عن جهوده التى يقوم بها لإقامة دولة 
إياضية . وكذلك أدركت هذه التجمعات الإباضية ى شرق المفرب الأوسط 
بقيادة ألى حاتم الاياضى -- إمام الدفاع - (41) هذه الحقيقة الهامة » فأخذت 
ترسل المساعدات المالية لعبد الرحمن بن رسم فكان أبو حاتم هذا 9 يرسل ما زاد 
على ما يحاج إليه ما جمع من الزكاة لعبد الرمن بن رستم قبل أن يتولى الأمور 
وولاية الظهور 4 285 . وييدو أن الأمور ظلت تسير على هذا التحو إلى أن اتسعم 


زه د إبراهي النشوى ؛ يلاد الجزائر , ص 141+ 195 

افع د . سعد زغلول عبد الحميد : تارع المغرب العربى » ص 574 . 

ارح البكرى : الغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ء من + ل 

(80) د - سعد زغلول عيه اللنميد : تارم المقرنبة العربى ء عن 9706© ل 

41) اليرادى : الجواهر المنتقاة » عخطوط بدار الكتب المصرية برقم 407 مرج ؛ ورقة ا ء الدرجيتى : 
طبهات الإياضية » مخطوط +ورقة 16 ء أبو زكرياء : السيرة وأخيار الأئمة » عغطوط ؛ ورقة ١١ب‏ . 
459 العمانعي : السيرء م 4د 
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سلطا عيد الرحمن بن رسم على نحو دقع الجميع إلى التفكير فى مبايعته وإعلان 
قيام الدولة الجديدة , 


وف موضع تاهرت القديمة 5) ؛ انعقد مجلس ضم رؤساء الإباضية وقالوا 
فى حوار دار بينهم : د قد علمت أنه لا يقيم أمرنا إلا الإمام نرجع إليه فى أسحكامنا 
وينصف مظلومنا ويقم لنا صلاتتا ونؤدى إليه زكاتنا ويقسم فيئنا فقليوا أمرهم 
فيما بينبم فوجدوا كل قبيل هنهم فيه رأس أو رأسان أو أكثر يدبر أمر القبيل 
ويستحق أمر الامامة فقال بعضهم : أنتم رؤساء ولا نأمن من أن يتقدم واحد 
عل صاحبه فتفسد نيته ولعل المقدم أن يرفع أهل ببته وعشيرته على غيرهم فتفسد 
النيات ويكثر الاحتلاف ويقل الإبتلاف )» 69 , 


من هنا الحوار تتضح الظروف التى بويع فيها عبد الر من بن رسم » 
إذ كان رؤساء الإباضية يتطلعون إلى شخصية فريدة بين البرير لا قبيلة تحميها 
إذا ما ظهر عدم صلاحيتها للحكم فيصبح من السهل علييم تحيتها 00 . وكان 
عبد الرحمن بن رستم هو تلك الشخصية التى يتطلعون إليها فقالوا : 
و هذا عيد ال رحن بن رسم لا قبيلة له هشرف بها ولا عشيرة له تحميه وقد كان 
الإمام أبو النطاب رضى لكم عبد الرحمن قاضيا وناظرا فقلدوه أمورم فإن عدل 
نذلك الذى أردتم وإث سار فيكم بغير العدل عزثقوه ولم تكن له قبيلة تمنعه 
ولا عشيرة تدفع عنه و 19 , 


(4) ابن الصعير : اسيرة الأكمة الرسعمين فى تاعرث : عن 5 د( يقول فين الصغير :9 ا تزليت 
الإباضية مدينة تاهرت وأرادوا عمارتها اجتمع رؤساوهم ٠‏ والدى يُمهم من عيارة ابن الصخير أله ثاهرت حى 
القديمة وأن التى استحدثها عبد الرحمن ين رسم ثم تكن أنشفت بعداء انظر ابن خلدوت < العير » دار الكتاب 
اللببانى ع بم 5 ص 547 + الذئى يمل مبايعة عيد ألرحمن بن رسكم قبل بتاء تتهرث الحديلة ) . 


(44) اين الصخير : سيرة الأكمة الرسصيين فى تاهرت » ص 4 . 
زد ة) محمد بن تأويت : دولة الرستمبين أصحاب تأهرت ؛٠‏ صصيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ) 
ص ما . 


8) ابن الصغير : سيرة الأكمة الرسعميين فى تاهريت )اص 96 . 
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وللشماعى رواية تمحدد المادئ الأساسية التى روعيت فى اتحتيار 
عيد الرحمن بن رستم يقول فيبا: ١‏ فائفق رأيهم ( رؤساء الإباضية ) 
على عيه الرحمن لفضله وكونه عن حملة العلم ... ولكونه عامل ألى المنطاب 
على إقريقية وما والأها ولآنه لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق العدل 6978© , 


اتههت أنظار الجميع إلى عبد الرحمن بن رستم هذه الأسباب جتمعة فنهضوا 
إليه ينهعهم وقالو! : د يا عبد الرحمن رضياك الإمام فى أبتدائنا ونحن الآن نرضى 
بك وتقدعك على أنقسنا ققد علمت أنه لا يصلح أمرنا إلا إمام تلجأ إليه فى أمورنا 
ونحكم عنده قيما ينوب من أسبابتا قال هم إن اعطيتمونى عهد الله وميثاقه 
لتستطييوا إلى ولتطيعوق فيما وافق اللحق وطابقه قيلت ذلك متكم قأعطوه عهد 
الله على ذلك وشرطوا عليه مثل ما شرط عليهم وقدموه على أنفسهم »  )58(‏ 

وهكذا تمت مراسم البيعة » وأعئن قيام الدولة الإباضية الجديدة » وأصببح 
عيد الرحمن بن رستم إماماً لا يسجل الدرجيئى والشماحتى سئة 
930 ع/ 75 م ) تارينا حذه الببعة ثم يعودان مرة أخرى فيذكران أتها كانت 
سنة 155 ه / لال م ) 4050 . ولكن التاريخ الأول هو .الأرجح لأت ابن 
عذارئ يجعل تأسيس تاهرت فى سنة ( 131 ه / #إلالا م ) 0-00 والمعروف من 
المؤرعين أن بناء تاهرث كان بعد تقديم عبد الرحمن وميايعته بالإمامة ا يذاكر 


4177 لشباعى : السو ,من 140 

ازهة» اين الصخير : سيرة الأكمة الرسشمين فى تأعرث , من 25 10ل 

(495 الدرجينى : طبقات الإباضية ؛ مخطوط ؛: ورقة .2و الشماخى : السو ؛ عى 176( وق هل 
يقول أير زكرياء : ه وحدث غير واحد من أصحابنا أن عيد الرحمن بن رست رضي الله عند ولى بتاهرت ف 


سنة +53 منين ومائة وذكر بعضى أصحابنا أنه إما ولى على رأس انين رسعين ٠‏ ) ( أ زكرياء : السيرة 
وأخيار الآئمة » عخطوط + ورقة 98 1) 55 الها 


)1١‏ اين عشكري : للبياك اللغرب د 1 .اصن 180 ء خير الدين الزركلى : الأعلام ٠,‏ الطيمة 
ألثانية , عشرة أجزاء , بج 1اء ص 08ل 
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البكرى (١٠24ء‏ واين الصغير 205 , 
يناع تاهرت : 


رأى عبد الرحمن بن رست بعد أن بويع بالإمامة » أن يتيخل لنفسه عاصمة 
يماشر هنها مهام الحكم » وكان عليه أن يوفر لهذه العاصمة كل عناصر الأمن 
والرخاء » لذ ققد استعان بأعل العلم والخبرة بالأرض وانضم إليهم أيضاً فى هذه 
المهمة رؤساء العابدين وكيراء الزاهدين 0٠١9‏ . وطاف الجميع أنماء البلاد 
يبحئون عن مكان يصلح أبناء العاصمة حتى استحسدوا موضع تاهرت وهو 
عل بعد خمسة أميال من تاهرت القدعة 009 , 

وجاء !تيار موقم تاهرت وليد الظروف التى وآجهت الدولة الرستمية 
فى مطلع تأسيسهاء فكان لموقعها مميزات ذات كفاءة عالية جسلتها تبض 
بمستولياتها على أمثل وجه وتتضح بميزات تاهرت فى 2 

أولا : هى بعيدة عن خخطر العباسيين ع حيث تقع فى منطقة داخلية منطوية 
على نفسها فى السفح الجنوى لجل كزول لذا فهى تدير ظهرها لليحر وثوجه 
أنظارها نحو الداخل وهذا بمثل موقعا استراتيجيا لحماية دوكة تاشئة يحيط بها 
الأعداء من كل جانب 00 , 


)٠١1(‏ البكرى : المفرب فى ذكر بلاد إفريقية والمقرب + ص 78 ؛ ( ويقول البكرى : ١‏ فاجسعت إثيه 
الإباضية واتفقوا على تقديه وبنيان مديدة نجمعهم 6 ) . 

109 ابن الصضير : سورة الأكمة الرستميين فى تاهرت + من 4 » القرجينى + طبقات الإباضية + 
عخطوط ١‏ ورقة .م1 

. 84 الشماعي : السير ء ص 184 ء البارولى : الأزعار الرياضية .د 7ع صن‎ )0٠8( 

. 597 البكرى : للغرب فى ذكر جلاد إفريقية والغرب حاص‎ 00٠١4( 

+6 3 ,8 رمه عل عموا كوا مل عومد ملكتتو 

(ه١٠)‏ جا . سعد زغلول عبد الحميد : تارك المغرب العربى » ص 708 , لال ( ويذكر البكرى 
اسي الجبل جزول باجم بنا بروئى ماحب الاستيسار أن أسمه قرقل وييدو أن هذه الأسمام كلها صحيحة 
إلا آنا استعمملت فى ترات زمنية غتلفة ( انظر البكرى : المغرب لى هلاد إقريقية والغربب ٠.‏ ص 35 + 
الاستيصار فى عجائب الأمصار ءاث . دا. سعد زغلول عبد اميد ص 1/4ة ع . 


هو 


ثانيا : تقع تاهرت فى منطقة محاطة بقبائل أكثر أفرادها مشهوروث بانتائهم 
القوى للمذهب الإباضى وقد حدد البكرى على نحو دقيق هذه القبائل غقال : 
« ويقيليها ( أى تاهرت ) لواطة وهوارة فى قرارات وبغربيها زواغة ويجوفيها 
مطماطة وزتاتة ومكتاسة » )٠١(‏ يضاف إلى ذلك أن موقم تاهرت يعتبر امتداداً 
لبلاد الزاب وهذا يتيح لعبد الرحمن بن رسم سرعة الاتصال بالمجماعات الإباضية 
فى أقاليم المغرب الشرقية فى طرابلس ولفزاوة وبلاد الجريد مما عساعد في اتساع 
رقعة الدولة دون وجود عوائق طبيعية تمنع ذلك الاتساع 209 , 

قا : وؤل جاتب الموقع الاستراتيجى ء فتاهرت تقع فى منطقة غنية 
اقتصاديا فهى تشتهر بمراعيبا الواسعة ء وثرواتها الزراعية المتبوعة » ويرجع ذلك 
لكثرة مصادر المياه وتنوعها ف المنطقة 2٠0‏ فتجرى فيها أتبار عظيمة كبر 
مينة » وتبر ثانس 203١5(‏ » وكان لذلك أثره ى دعم اقتضاديات الدولة » وجعل 
من تاهرت عاصمة تجارية هامة بين مدن المغرب الكيرى . وقد تحدث ابن حوقل 
عن الغنى الاقتصادى الذى تتمتع به منطقة تاهرت فقال : ( وهى أحد معادن 
الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذين الفراهية ويكثر عتدهم العسل والسمن 
وضروب الغلات » 0907 وذكر الاصطخرى أيضاً ثراء تاهرت ققال : 9 وهى 


1١5‏ اليكرى المغرب فى بلاد إقريقية والغرب + ص 57 ء وروى ياقوت نقس الرواية مع اغتلاف 
للقي ف القفظ . ياقوت . مسجم البلذاك . ط . خثر ادر ودار بيروت ء ج 7 . عن ل ١‏ اين عطلرى 2 
ليان الغرمي , لج ال صن 158 . 

01099 دا. سحف زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العرفى . عن 59/8 , 


. 570 الرجع السابق ,صن‎ )1١( 
رن ال‎ 


(1.3) لولف يمهرل : الاستيصار فى عجائب الأمصارءاتد. د سعد زغلول عيد الجميد» 
مس 174اء الكري : المخرب فى ذكر بلاد إطريقية والمغرب اء ص 85 ( والبكرى يذاكر أت قسم الثير تاتش 
دكن تنس > 


إ(4100 ابى حوقل . صورة الأرض دار مكتبة اخياة بيووت ص 35 . 
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مدينة كبيرة خخصية واسعة البرية والزرورع والمياء 0110 


رابعاً : تقع تاهرت فى مكات يعوسط التلى والصحراء 20١5‏ وقد حقق نا 
ذلك السيادة على, المنطقة السهوبية الشاسعة وما بها من طرق تجارية تمعد غريا 
إلى المغرب الأقصى وجنويا إلى قلب أقريقيا عبر الصحراء الكبرى ثم عى تشرف 
من موقعها هذا أيضاً على الطريق امار من منطقة التلول إلى أسفل وادى شلف 
المؤدى إلى البحر 267 وأصيحت تاهرت بذلك نموذجا للحياة العجارية القوية 
ق بلاد المغرب . 


وكشف عبد الرحمن بن رسم باختياره موقع تاهرك عن المهارة الفائقة 
التى تح بها الإباضية فى اخضيار المراكر الصالحة ليناء المدن » وحرصهم على توفير 
أسباب البقاء لها اقتصادياً وحريياً وسياسياً 269 . ويروئ البكرى أن موضع _ 
تاهرت كان يمتلكه قوم مستضعفون من قبياتى مراسة وصنهاجة » وقد رُاودهم ‏ 
عبد الرحمن بن رستم على بيع المكان لبداء تاهرت عليه » فرفضوا ذلك الأمر 
ولكنيم قبلوا بناء تاهرت على أرضهم على شريطة أن يؤدى إليهم.خراج 
أسواقها 2110 . وعلى الفور شرع عبد الرحمن بن رسم فى بناء المدينة واختار من 
أرض المنطقة موضعا مربعا لا شعراء فيه ولذلك قالت البربر مزل ( تاقدمت ) 
وتفسيره الدف - شييوه بالدف لتربيعه ب 6130 , 


231 الأصطخرى : المسالك وللمالك ء ص 54 . 


1١١‏ ديوز : تارم المغرب الكبير » ب 59 ع مى 8*8 . الجبلالى : تارم الجزائر العام ٠‏ دار مكببة 
الحياة ب بيررت . الطيعة النالية .8ك( راس كر سن 190 . 


(*١1ع‏ د, إبراهم العلوى ؛ بلاد اجزائر ؛ ص 551+ 157 ء خأئرة المارف الإسلامية ب 14 , 
اص 8586 , 
)1١4(‏ د إإراهي المترى , بلاد الجزائر ء صن 197 , 


إقذاع البكرى : اأثرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب . صن لاه القاعى : السير ا ص 1185 
الباروى : الأ مار الرياضية ل اج ؟اء صن 5. 


0005 مككريى لمعب ف دك بلاد إفريقية لشقرب .صن 14ء 


كد 


وقد أضفى كتانب الإباضية على بناء تاهرت لوتا قصصيا مثيراً قهم يروون لبنائها 
قصة عجيبة أشبه بقصة عقية وبنائه للقيروإن ‏ فبعد أن اتفق الجميع على موضع 
تاهرت أمروا مناديا : + فنادى بأعلى صوته من بها من الوحش أن امحرجوا 
وارتحلوا قانا مريدون عمارتما ونازلين بها وأجلوا ثلاثة أيام قال أبو زكريا نهم رأوا 
وحشا تحمل أولادها فى أقواهها يعنى سباعا والله أعلم وهى خارجة من تلك 
الأشجار والغياطل فرغيهم ذلك فيها وزادهم بصيرة فى عمارتها فلما تم الأجل 
أرسلوا فها نارأً قأحرقت ما ظهر من الأشجار + 210 ٠.‏ وسيدو أن الأمر لم يكن 
يعدو أكثر من عملية تطهير للمنطقة من الأشجار بحرقها لإزالتها بسرعة وقد دقع 
ذلك الحيوانات إلى أن تهرع من المنطقة نوفا من الحريق » قتطرق خيال الككداب 
إلى نسج هذه القصص لاحاطة المدينة بهالة من الكرامة والتيريك . 

ون يسلم البكرى من رواية مئل هذه القصص : فعبد الرحمن بن رسمم 
والإباضية عندما نزلوا تاهرت أدركتهم صلاة المجمعة و قصلى بهم هنالك فلم 
أنقضت الصلاة ثارت صيحة عظيمة على أسد فأحذ حيا وأق به إلى الموضع الذى 
صلوا قيه وقتل هناك فقال عبد الرحمن بن رسم هقا بلد لا يفارقه سفلك دم 
ولا حرب أبداً » )١9‏ وفى موضع آخر يروى البكرى أنهم « لما أرادوا ينام 
تاهرت كانوا ينون التبار فَإِذا جن الليل وأصبحوا وجدوا بنيانهم قد عهدم قبدوا 
حينقذ تاهرت السفقى وهى الحديقة »005 , 

أما تخطيط تاهرت فقد جرى على النحو الذى أتبع فى بناء المدن الإسلامية 
الكبرى » بحيث تاعد على انصهار أفراد المجتمع وامتراجهم وعدم التقرقة بين 
عتاصرهم 221503 . فاخختط الإياضية المسجد الجامع من أربع بلاطات واستعاتوا فى 


(039) الشماعى : السوران سن 199ا. 


(004 “#بكرى : الغرب فى ذكر بلاك إقريفية والمقرب ٠‏ ص 748 ( وذكر هذه الرواية أيضاً باقوت 
فى معجم اليلدان ط , دار صادر ودار يروث . ج85 , ص 9 )ل 


(005 البكرى : الغرب فى ذكر بلاد إفريقية وللغرب ء سن 7 
0150 2 . إيراهم العدوى : يلاد الجزائر .صن +148 
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بنائه بأعشاب شجر الشعراء النتشر فى المنطقة 270 . وجول المسجد الجامع 
اثتشرت الدور والقصور والبيوث والأسواق والحمامات والقنادق وتفين أهل 
تاهرت تدرجيا قى عمارتما وتنظيمها 257 ؛ وأحاطوا المدينة بعد ذلك يسور 
محكم شيد من الصكخر075 . 

وقد احعطلف المؤرخون فى تاريخ بناء تاهرت قابن خلدون يملق تأسيسها 
سنة ( 144 ه/ 71 م) أى فى نفس السئة التى قر فيبا عبد الرحمن بن رستم 
من القيروات إلى المغرب الأوسط يقول ابن خلدون : ٠‏ فأسسها ( أى تاهرت ) 
عبد ال رحمن بن رصم واععطها سنة أرهع وأربعين ومائة فتمدنت واتسعت خطتهة 
إلى أن هلك عبد الرحمن » 059 , 

أما ابن عذارى فقد روى عن أبن القطان أن بناء تاهرت الحديثة كان بعد 
سنة ( 140 ه/ هلا م ) 280 ؛ ثم عاد ابن عذارى فى موضع آخر إل تحديد 
بنائها بشئ من الدقة ققال : + فر عبد الرحمن إلى المغرب بما خف من أهله وماله » 
فاجعمعت إليه الإياضية ٠‏ وعزموا على ينيان مديئة تجمعهم » فنزلوا بموضع تيبرت 
وهى غيضة بين ثلاثة أحهار » قبنوا مسجداً من أربع بلاطات + واشقط الناس 
مسكاتهم وذلك سنة 1ج مع 055 , 


(170) البكرى : النرب ل ذكر بلاد إفريقية والمغرب + ص 78 » ياقوث : معجم البلدان ط , دار 
عادر ودار بيروت » ج ؟ » ص 4 ( ويذدكر الشماخخى أن اخديار المسجد الجامح ثم بطريق الفرعة بين أربعة 
أماكن استقر الرأى على إحداها » انظر الدرجينى : طبقات الإياضية ع مخطوط ٠‏ ووقة 18 + الشماخى : 
السير ا من 16 6 , 

17 العسانجى : السور . صن 185 ء الباروى : الأزهار الرياضية ن 7 7 ع ص 4ا. 

(185) لمؤلف مجهول : الاستتصار ى عجائي الأمصار. نت . دا سعف زقلول عيد الميدء 
اص هلاذ ء الباروق : الأزهار الرياضية ٠‏ > 8 ؛ ص م . 

(5؟1) ابن عطدوك : القيرء ط . غار الكتاب اللبتالى ‏ ج 2 , عن 140 . 


(022ع اين عقاري : البياك لغرب ء د 1م عن 56 
(155) الصدر السايق اح ص 195 , 
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ويعناقشة هذه التواريج اعلقة نهد أت سنة (4 314 ع/ 1كل م ) التى. 
حددها اين خلدون لا تتسجم مع واقع الأحداث قامعروف أن عبد ال رحمن بن 
رسم قل المغرب الأوسط فى صفر سنة ١44‏ م 01510 , وفى خلال هله السنة 
وقع تحت حصار محمد بن الأشعث مدة طويلة فى جيل سوفجج 291510 ء ورم 
أن مدة دصار غير معروفة فإت المتبقى من السنة لا يكفى لتجميع قوى الإباضية 
بحيث تفكر فى بناء عاصمة نجمعهم . 

أما رواية ابن عذارى اثتى تقلها عن ابن القطان ٠‏ والتى قالت إن [حداث 
تاهرت كان يعق سنة ا مء ففى هذه السئة وحتى سنة 4ه كان عي 
الرحمن ين رستم قاضياً فى طرزَايلس » وعاملا لأنى الخطاب على القيروان 059 . 
تبقى بعد ذلك روإية ابن عذارى الثانية وهى أن بناء اهرت كان فى سنة 
لدوم بالا مع وحى الرواية الأرجح لأنبا تتفق مع سير الأحداث . 


أولاً : لأن أقدم نص عن بناء تاهرت وهو عند البكرى يؤكد أن بناء 
تاهرت كان ى أعقاب ميايعة عبد الرحمن بن رسم بالإمامة يقول اليكرى : 
إنه بعد اتفاق الجماعة الإباضية على إمامة عيد الرحمن بن رستم وبنيان مدينة 
تجمعهم تزلوا موضع تاعرت وهو غيضة على خمسة أميال غربى المدينة 
( أى تاهرت القدية ) واختار آبن رستم موضعا لا شعراء فيه »05:2 
وإذا كانت مبايعة عبد الرحمن بن رسم بالإمامة قد تمت قبل بناء تاهرت تبعا لرواية 
البكرى » وعلى وجه التحديد فى سنة ١7٠‏ ه وَفتا لرواية الشماخى (156) فرواية 


0177 البكرعه : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب :سس 58 . 
(1108) الشماخى : السيرا» م 151 ؛ الباروى : الأزهار الرياضية » 17 2 ص7 


(199 اليعتونى : البلدان ؛ ص لام* » الكرى : للغرب فى ذكر بلاد إفريقية والترب ؛ من 54 » 
ابن عقارى : اليات اموب + ب ١ء‏ ص 76 > البارول : الأزهار الرياضية , > ؟ ء عن 6م ا. 


(+؟1) البكرى : المغرب لع ذكر بلاد [فريقية والمغرب بص 08 . 
الفلف الشماخني : السير ء م 778 ء أبو الربيع سليمان الباروق ؛ مختصر تاريج الأباضية ب صن 718 . 
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ابن عذارى الدانية التى تقول بأن يناء تاعرت كان فى سبة 131 م هى أرجح هذه 
الروايات . 
نيا : إن عيد الرحمن بن رست لم يكن لبربط مصيره ومصير أتباعه بالمغرب 

الأوسط إلا بعد أن يستعفذ كل حاولاته فى العودة إلى إفريقية » وبعد أن يكون قد 
نظم دعاية واسعة النطاق لدشر تعالم المذهب الاباضى بين تبائل المنطقة » وهذا أمر 
طبيعى تطلب تتفيذه. أكثر من خمسة عشر عاما  059(‏ 

وقد يكون عبد الرحمن بن رمسم قد إرتاد موضع تاهرت قبل تأسيسها 
أو أنه انمد من موضعها هذا معسكرا للجماعة الاياضية » وهذا ما أدى 
إلى اععلاف الروابات حول تاريخ تأسيسها ء وعند البككرى إشارة تدل على أن 
صفة المعسكر هذه ظلت لاصقة بالمدينة فترة طويلة من الزمان 2955 : يقوق 
البكرى : ٠‏ وسمى الموضع ( أى تاهرث ) معسكر عبد الرحمن بن رسمم 
إلى اليم 059 

مساعدة إياضية المشرق للدولة الجديدة : 

انتشرت أنباء الدوثة الجديدة وأخبار العدل الذى سادها بفضل إمامها 
عيد الرحمن ين رستم الذى أحسن السيرة فى الناس وبعلس هى مسجده-- كما يقول ابن 
الصخير -- للأرملة والضعيف لا يخاف فى الله ثومة لانم(*17) , حثى صاريت الإناضية 
تقصد إلى رحاب هذه الدولة من جنوب الجزيرة العربية والعراق وفارس حيث يطاردهم 


(11) <. سعد وغلول عبد الحميد : تارجع الغرب العريى ,اصن 700 
(7؟1) امرجم الساين ص كذك, رم . 
(151) البكرى ؛ القرب لى ذكر بلاد إفريقية وللقرب ء عن 4 . 


وى ابن العسغير : سيرة الألمة الرسشميين فى تأهرث ٠‏ ص 3١‏ ؛ الدرجيني : طيقات الاباضية » 
عخطوط » ورقة 1 1 
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إرهاب العباسيين 2737 . أما اللدين لم يستطيعوا الرحيل إلى أراضى الدولة الجديدة 
فقد جعوا أموالا كثيرة خرجت هن البصرة - مركز الدعوة الإباضية 
فى المشرق -- عع نفر من ثقات الإباضية ء وقال هم إخوائهم من أهل الدعوة 
فى البصرة 9 قد ظهر بالمغرب إمام علأه عدلا وسوف يلك المشرق وعلآه عدلا . 
فانهضوا إليه بما معكم من هله الأموال -حتى تردوا المدينة ألتى سكنها فان كان 
على مانقل من -حسن طريقعه وصحة سيرته فادفموا إليه وإن كان على غير ذلك 
فانظروا إلى أقعاله وما يتولاه من الأحكام بين رعيته ثم أتونا بذلك كله + 659 
وصل وفد البصرة إلى تاهرث ودخلها من بابيا المعروف بياب الصفا . 
وسألوا عن دار الإمام فلما أقتربو! منبا وجدوا + عتد بأبها غلاما يعجن طينا 
ورجلا على سطح يصلح شقاقا فيه والغلام يناوله ما يصلح فسلموة على الغلا 
»فرد السلام ثم قالوا : هذه دار الإمام فقئل : نعم . فقالوا له : اسعأذن لنا منه 
وأعلمه أقا رسل إخوانه إليه من البصرة قرقع الغلام رأسه إلى سيده وقد علم أنه 
سمع كلامهم فقال : قل. للقوم يصبرون قليلا ثم أقبل على ما كان عليه من اصلامح 
عمله حى القضى والقوم ينظررت إأيه وهم شاكون .فيه هل هو صاحييم 
أم لاحنى نزل عن سطحه إلى داره فغسل ما كان بيديه من أثر الطين ثم توضاً 
وضوء الصلاة فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقه 
جلد وليس فى بيته شئّ سوى وسادته التى ينام علبها وسيقه وربه وقرس مربوط 
فى تقحية من داره فسلموا عليه وأعلموا أنهم رسل إخوأنه إليه فأمر غلامه ياحضار 
طلعامه فداه بمائدة علييا غرص سسخنت وسمن وش من ملم فأمر بتلك القرص 
فهشمت وأمر بالسمن به قال : على اسم الله أدنوا وكلوا ثم أكل معهم 


بأكلين :090 , 


(183) عمف بن ثاويت ! ادولة الرسسيين أصحاب تاهرث + صسحيغة معهد الدراسات الإسلامية 
بمتريد على 44 1. 


797 اين الصخير : سيرة الأئمة الرسعمين فى تاهرت وص 3١‏ 2 193 . 


(158) للصدر السايق ) ص 1١١‏ ( نفس الرولية موجودةاباختصار شديد عند أن زكرياء ) 
(١‏ أبو زكيام: السيرة وأعبار الأئمة ؛ عقطوط » ورقة 114 , 


فلما انقضى طعامهم قال ما مرادم ؟ وما جاء بكم فقالوا له نحب أن 
تأذن لنا حتى تخلوا فيما بيننا ثم نكلمك بعد ذلك ققال : افعلوا فنجلسوا نيا 
فقال : يحضهم لبعض يكفينا من السؤال عته ما رأينا من إصلاحه كداره بتفسه 
ومطعمه ومليسه وحلية بيته فما نرى إلا ندفع إليه المال ولا نشاور أحداً فيه وكان 
الذي معهم من المال ثلاثة أحمال فأجيع رأميم على حمل المال إليه ورسجموا إليه ثم 
أقيلوا عليه فقالو! أعرك الله معدا ثلاثة أحمال من المال بعث بها إليك [خوانك لتنفق 
بها على زمانك وتصلح بها شأنك ع 0750 . 

وكان الوقت وقت صلاة قذهب الجميع إلى المسجد ويعد اتتباء الصلاة » 
عقد عبد الرحمن بن رسم مجلس الشورى الذى كان يضم رؤساء القبائل لبحث 
أمر هذه ال معونة وأنسب السبق لانفاقها وتوزيعها » وقرر الجميع أن يقسم هذا 
امال إلى ثلاثة أقسام ثلث على الكراع وثلث للسلاح وثلث على الفقراء 
والضعفاء » وظل الوفد فى تاهرت حتى قسم امال وتم توزيعه على الحو الذى 
اتفق عليه 21400 , 

وقد كان هذه المعونة المادية أثرها الكيير فى غماء الدولة الرسعمية وتقدمها 
ققد أمنت الدولة على نفسها بما اشترته. للقوم من الكراع والسلاح وقوى الضعيف 
وانتعش الفقير» وأمن الجميع بمن كان يغزوهم .من عدوهم . لذلك شرعوا 
فى العمارة والبداء وإحياء الأموات وغرس البساتين وإجراء الأعبرواتخاذ الرحاء 
والسعفلات وغير ذلك واتسعوا فى البلد وتفستحوا فيبا وأتتهم الوفود والرفاق من 
كل الأمصار وأقاصى الأقطار 0400 , 


ولم يكتف إياضية البصرة بما قدموا من أموال للدولة الناشعة فلم تمض ثلاث 


.(19) أبن الصغير : سيرة الأئمة الرسعميين فى تاهرت ه ص 211 15. 


)١10(‏ الدرجينى : عليقات الاياضية » مخطوط . ورقة ٠١‏ + اين الصغير ِ سيرة الأئمة الرستميين 
فى تاهرث م عن 35ل 


(041) التصبر البايق ,من 21821595 


سئوات على المساعدة حتى وصلت إلى تاهرت قافلة أخرى تتكون من عشرة 
أحمال من الأموال (085), ولكن الوفد المشرق فى هذه المرة ببرته صورة تاهرت 
إذ خنطت خمطوات سريعة فى مضمار الحضارة والتقدم فاقتشرت القصور وغرست 
البساتين ونصبت الأرحاء على الأنبار ء وظهرت آثار الغنى. على أهلها خاتخذوا 
الفرش والستائر المزخرفة والخيل المسومة » وتنوعت ألبستهم وتعددت اللغات 
والأرياء 045 

اجتمع الوقد يعبد الرحمن بن رسم ومجلس الشورى فى المسجد بعد صلاة 
الظهر » وكان رأى عبد الرحمن بن رسم هذه المرة أن تعاد الأموال لأن الددولة 
أصبحت قوية وليست قى -حاجة إليها » وقال للوقد : « لرجعوا بمالكم فإن أربايه 
أحوج إليه منا لأنا فى أرض قد استولى عليبا العدل وهم فى بلد غلب عليهم الجور 
يدارون يه على أنفسهم ومالهم ودينهم , 9440© , 

وهذا يدل على أن عيد الرحمن بن رسسم لم يكتف بما تحقق من استقلال 
« أهل الذعب » فى تاهرت وأعماطا بل كان يطمح إلى تحرير الجماعة الاباضية 
فى المشرق من الحكم العيامى » وإلى انتشار المذهب الإباضى فى كل دولة 
الخلافة )١5‏ وهذا ها يشير إليه كعاب الأباضية فى قوم », واعترف كل إياضى 
بإمامته ووصلوه بكتبيم ووصاياهم 2247 . بل إن ابن الصغير يذكر أن إياضية 
المشرق قد أعتبروا أن إمامة عبد الرحمن بن رستم أصبحت فرضا عليهم منذ رد“ 
الأموال إلييم اليتتقووا بما وى ذلك يقول  :‏ فعند ذلك رغب القوم فى إمامته 


(9415) لقي المصثر السايق ع من 18 , الشماخى 2 السوراء من 20840 


1479) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرسعميين فى تاهرت ء مس 88 » 14 . الباروق : الأزهر الرياضية , 
000000 


(144) الشماخى : السير اص 141 . 
(154) دا سعد رغلول عيد الحميد : فارخ المغرب العرن ,صن /2© . 


(145) الشماخى : السيرء من 143 » وفارت اثن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى ناهرت ٠,‏ 
عن ؟1ء البأروفى : الأزهار الرياضية , ج +ع سن 08 
1 


ورأوا أنها فرض عليهم » ١479‏ ويقول الدرجيتى : ٠‏ وأقروا ( الاباضية ) بإمامته 
وواصلوه بكتتيم فكانت تاهرت حرزا وحصنا الجماعة أهل الدعوة ومعيت 
المعسكر الميارك ؛ 21580 بل إن عدل عبد الرحمن ين رسم وما ساد دولته 
من الأمن والرخاء لم يذب أعل المذعب الإباضى فقط من البلدان الأخرى » 
ولا جذب أيضاً العجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين قصدوا تاهرت وحلوا 
بها من مصر وإفريقية وسائر بلاد المغرب الأخرى 0148© 

نجاج عبد الرمن بن رسم فى إدارة دولته : 

أصبح عبد الرحمن بن رسم مثلا لنظام حكم مثالى عملى لا نظرى ملتزم 
بقواعد الدين الإسلامى فالإباضية سواء فى الشرق أو ف المغرب ثم يدوا من 
خلفاء بغداد - رغم تمسكهم بالتسب إلى البيت التبوى - المثل الأعلى للحكم ع 
ولفروا من انغماس هؤلاء الخلفاء فى مظاهر الترف الفاومى وتقليد الآببة والبلاط 
الفارسى 2800 . وقد شرح ابن الصغير المالكى الذى عاصر الرستميين ملاع هذا 
الحكم الإسلامى الال فى الدولة الرستسية عل نحو تفصيل فقال عنه + 

وقضاته مختارة ( أى عبد الرحمن بن رمم ) وبيوث أمواله متلأة 
وأصحاب شرطته والطائقو قائمون بما يجب وأهل الصدقة على صدقاتهم يخرجوت 
فى أوان الطعام فيقيضون أعشارهم .. من أهل الشاة واليعير يقيضون ما يجب 
على أهل الصدقات لا يُظلمرن ولا يُظلمون. فإذا حضر جميع ذلك صرف الطعام 
إلى الفقراء وبيعت الشاة والبعير فإذا صارت آموالا دفع منها إلى العمال يقدر 


(047) أبن الصغير : سيرة الأقمة الرستميين فى تأعرت ,ص 19ل 

, #٠ الدرجيى : ملبقات الإباضية » عخطوط ء ورقة‎ )١44( 

(145) اه . سعد زغلول عيد الحميد : تارع لغرب العربى .ا ص 747 : محمد بن ثأويته : سيرة الأثبة 
الرستميين فى تأهرث ؛ صحيفة محهد الدراسات الإسلامية فى عشريف , ص ١.9‏ 0 

رمن :35,39 بصماق .نه ,801 ]الال 

د . إبراهم السدرى : يلاد الجزائر د ص 11337 ها , 


1 


ها يستحقون على عملهم ثم نظر فى باق سائر المال فإذا عرف ميلغه أمر بإحصاء 
من ق البلد وفيما حول اليلد ثم أمر بإحصاء الفقراء والمساكين فَإِذًا علم عددهم 
آمر يإحصاء ما فى الأهراء من الطعام ثم أمر تجميع ما بقى من مال الصدقة فاشترى 
منه أكسية صرفا وجبابا صوفا وغراء وزيتا ثم دفع فى كل بيت بقدر ذلك ويأق 
بأكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه ثم ينظر إلى ما اجتمع من مال الجزية وخعراج 
الأرضين وما أشبه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته. وأصحاب طرطته 
والقائمين بأمووه ما يكفيهم فى ستهم ثم إن فضل فطل صرفه فى مصالح 
المسلمين + 0012 

و كان عبد الرحمن بن رسم رجل إدارة على هذا ألعحو المثالى الذى أشاع 
العدل ق دولته فإنه كان رجل سياسة من طراز فريد » قلم تتحصر أفكارة 
السياسية داخل حدود دولته يل نظر إلى خارج هذه الدولة محاولا أن كسب ها 
كل دواعى الأمن والاستقرار فاتهه عبد الرحمن بن رسم ينظره نحو سجلماسة 
عاصمة دولة بنى المدرار وأقام علاقة مصاهرة قوية بينه وبين اليسع بن أبى القاسم 
الذى تولى أمر الصغرية فى سجلماسة سنة ( ١907م‏ / 5لا م ) 099 . ويعتبر 
اليسع هذا المؤسس الحقيقى لدولة بتى مدرار بسجلماسة (07) . قتروجت أروئ 
بدت عيد الرحمن بن رستم مدرار بن اليسع 5949© . وكات لهذا الزواج أثرها 
فى تأمين الحدود الجنوبية الغربية للدولة الرستمية وى دعم علاقة حسن الجوار 
بين الدولتين . 


(51؟4 ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين ل تأهرت .من 38 5 ملؤة ؛ مكذافى الأسل ) 
(157) ابن عتارى : البيان الخرب , جاااء ص 385 . 
(867) 2 . السيد يد المزيز سأنم : المغرب الكبير .ان 884 . 


(584) ابن عذارى : الييان المغرب . جالذء ص 187 ء الباروق : الأزهار الرياضية .بد 7+ 
حمق 044 
كء١‏ 


وقد ذهب عبد الرحمن بن رستم فى مجال تأمين دولته إلى أبعد الددود حيث 
رغب فى تقوية فرص السلام مع ألد أعداء حولته وهو الوالى العبابى فى القيروات 
روح بن حاتم » فكاتبه عبد الرحمن بن رستم يطلب موادعتهء وبيدو أن مماهدة 
سلام قد عقدت بين الطرفين عام 0/10 م / امام )ل » وإن كانت 
شروطها غير معروقة . وقد أشار إبن حلدون إلى أحداث هذه الوادعة بقرله * 
ورخبه عبد ال رحمن بن رسم صاحب تاهرت سنة 19/1 ه فى موادعة صاحبي 
القيروان روح ين حاتم بن قييصة بن المهلب فوادعه ع (4007 , وقد كان هذه 
الاتفاقية أهميعها إذ حرص روح بن حاتم عفى يديدها بعد وغاة عبد الرحمن بن 
رسم » ويقول ابن خلدون فى هذا أيضاً : ٠‏ ورغب ( يعنى روحا ع فى موادعة 
عبد الوهابه بن رسم وكان من الرهبية فوادعه . 082 . 


واستطاع عبد الرحمن ين رسم بذلك أن نلق حالة من الاستقرار السياسى 
بين دولته الناشثة وبين سائر القوى السياسية الأخرى فى بلاد المغرب » فكان 
لذلك أثره فى تدعيم أوتاد الدولة الرستمية » فأصبحت دولة قوية هايها جيرانها » 
وهاجر إليها الكثيرون من أهل المشرق والمغرب والأندلس : وقصدها التجار 
والعلماء والكتاب ورجال الصناعة والفن وأزباب الخرف من كل مكان » فكات 
لذلك أثره فى ازدهار الدولة وثمو تجارتها وإتساع مواردها الاقتصادية » لذا فقد 
نعم المغرب الأوسط فى عهد عبد الرحمن بن رسم بالهدوء والأمن الذى لم يعرفقما 
من قبل 06547 ., 


ويبدو أن عيد الرحمن بن رسم فى أواخر أيامه قد أصصيب يمرض أحس منه 


(0) أبن خلنون : العيرء ط . مؤسسة الأعلمي ييروت + 4 ص 115 ؛ الباروني : الأزهار 
الرياضية , لج + اص 8 . 53 


(160) المصدرين السابقين ٠‏ لقس السفحات . 


416 اين خلبون : الغبراء ط . مؤسسة الأعلمى يروت . بج 4 ؛ عن 184 ء الياروقى ؛ الأزهار 
الرياضية .لس * رح 21١١‏ 


(188) دا السيد عبد العزير سال : الغرب الكيير » فى 880ل 


بدو أجله فاقتدى بالخليفة عمر بن الخطاب قجعل الإمامة شورى بين سيعة من 
رجال الدولة الرستمية تمن توسم فيهم الصلاح والعلم والتقوى والورع وهم 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست . ومسعود الأندلسى ء وأبو قدامة يزيد بن 
فندين اليفرفى » وعمران بن مروات الأندلسى ١‏ وأبو الموقق سعدوس بن عطية + 
وشكر بن صالم الكتامى ؛ ومصعب ين سدمان 23059 وأوصى عبد الرحمن بن 
رسم عؤلاء السبعة بالاجتماع والتشاور خيما بينهم لاختيار إمام من بينهم 0509 , ثم 
توفى عي ألرحمن بن رسم سنة ( 171 ه/ لالهلا م ) 202710 أما ابن عذاري 
فيجعل تأرخ وفاته سنة ( 174 ه / 84 م » 0650© وارتضيى هذا التاريخ الأأخير 
زامباور فى معجمه 279 . والتاريخ الأول أولى بالصحة لأنه يوافق تأرئخ الموادعة 
بين عيد الرحمن بن.رسم وروح بن حاتم الذى ذكر إين خلدوت أنه كان فى سنة 
(الاجاه/ #دلام ) 00742ء ولأن مبايعة عيد الوهاب تمت فى نفس السنة 
أيضاً ‏ 


(184) الدرجينى : طيقات الإياضية » مخطوط ء ووقة ٠١‏ البارونى : الأزهار الرياضية ».ب اع 
عن 44 3 ويذكر أبو زكرباء أتهم كائر! سعة + المرشحون قلامامة ع ولا عاد إلى تفصيل مؤلام الستة كتيوم 
سبمة ه وحقا ما جمل الآخرهن من مؤرحى الإباضية يقولون أنهم سسبعة وقد يكرن هذا خطاً من التاسيخ م , 
( أبر زكرياء : السيرة وأخبار الألمةء ورقة 14 ندع , 


4830 دا السيد عيد العزيز سكل : المشرب الكبير ؛ من 660 

(051) الماروف : الأزهار الرياضية ,2 1 ء عن 101 . 

4137 أبن عذارى : اياك القرب ,ب 1 ءا ص 4ؤد , 

(5م رزاميارو : معجم الانساب والامراث الماكمة فى التارع الأسلاني ,ا ص 1100ل 
(174) أبن عدوت : العير + ط . مؤنسة الأعلمى ببيروت + ب 4ع ص 944 . 


الفصل الثالث 


توطد الدولة الرستمية وازدهارها 


(1) عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم موطد الدولة الرستمية 
ركلاره /بردلام - ١أزكه‏ /ركادم) 


: مبايعسه بالإمامة‎ - ١ 


تعتبر القترة التى أعقبت وفاة عبد الر>من بن رستم من احرج الفترات التى 
مرت يبا الدولة الرسعمية ء ولا أدل على ذلك من أن المرشحين السبعة للإمامة لم 
ينتبوا فى فترة وجيزة من عسلهم الذى كلفهم به الإمام الراحل عيد الرحمن بن 
رسع » وهو اختيار وأحد منهم للإمامة.فقد استمرت اجتاعاتهم شهرا كاملا دون 
أن يتخذوا قرارا فى هذا الشأن )١(‏ . وطالت الجتاعات القوم وكان كل منهم يظهر 
عزقه عن منضب الإمامة ا يقول الشماخمى . حتى أجمعوا رأيهم على اختيار أسمد 
اثنين : مسبعود الأتدلمبى » أُو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم ثم مال أكثر 
المرشحين للإمامة والعامة معهم إلى توفية مسعود الأتدلسى 9 . ويبدو أن الذى 
دنعهم إلى ذلك أحد أمرين : 

أحدها : أن مبدأ الإباضية كات يُقعضى الالترام بالشورى دون الورائة . 


(1 آبر زكرياء > السيرة وأخبار الأئمة , مخطوط , ورقة 14 نباء الشماى : السيرء ص 148 . 
(9) نقس الصفرين السابقين ».ونقس الصفحات , 


والآخر : أن مسعود الأندلسى كان أعلم من عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رسم 29 . :0 

غير أن مسعود الأتدلسبى اختفنى عن الأنظار يوم البيعة زعدا منه ف ثولى 
هذا للنصب الخطيرء وقد زاد ذلك من فرصة تولى عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رسم للإمامة ء لآنه كان الشخصية الثاتية بعد مسعود الأندلسى 
فى نظر الجميع . يضاف إلى ذلك أنه كان يتمتع بأنصار أقوياء يدعمون موققه 
فى هذه المعركة الانتخابية فقد انمازت قبيلة زئانة إلى عبد الوهاب لأن أمه كانت 
عن يفرت وهى فرع من زناتة 44 . م نمازت إليه أيضاً جمامات الفرس الذين. 
كانوا يكونون جالية قوية لا بأس بها فى دوثة الرسعميين © . 

ونا ينس من البحث عن مسعود ابتدرو! عبد الوهاب لمايعته بالإمامة » 
وما أن سمع مسعود بذلك حتى ظهر إلى مجتمع الناس ليكون فى مقدمة المبايعين 
لعبد الوهاب . ولكن جدلا خخفيفا حدث ف أثنام البيعة » فقد قام أبو قدامة 
يزيد ين قددين خطيبا فقال : : إنا نقدم لك بيعتنا يا عبد اثوهاب على شرط 
واحد وهو ألا تقطع أمرا دونه اتفاق جماعة معلومة معك عليه » 290 + وكان يزيد 
يطمع فيما وراء ذلك أن يكون أحد أفراد هذه الجماعة بعد أن فشل فى التصول 
على متصب الامامة وسارع مسعود الأندلى بالرد عليه قائلا : وما سمعنا بهذا 
وما علمنا أن فى الإمامة شرطا غير أن يحكم الإمام يكتاب الله وسنة رسوله وآآثار 
الصالحين قيله » 9 » وكان الجميم يريدون رأى مسعود ويقفون ضد يزيد بن 


05 ه. السيد عيد العزيز مثلم -: الغريب الكيير ؛ مق 021 , 


(4) #لصاتى : السيراء من 146اء محمد ين ثاويت : دولة اقرستميين أصحاب تاهرث » صحيفة 
ممهد الدراسات الإسلامية فى متريد, عي 198 . 


(6) الرجم. السايق ؛ تفسى الصفحة . 


.لإ التزوق : الأزعارالرياضي ,ا من .1 الشماعي : السب ٠‏ عن 10 مع لياف 


(0) أبع زكرياء : السيرة وأخيار الأئمة » خطوط , ورقة 14 با 


1١ 


فندين وجماعته التى أيدت وأيه . وق ذلك يقول الشماعى : و فسككت يزيد عن 
ذكر الشرط حين رد علييم المسلمون 404 . 

وكان مسعود الأندلسبى أول من بايع عبد الوهاب وتتابع من ورائه 
الحاضرون ء ثم بايعه المسلمون بعد ذلك بيعة عامة حملوه بعدها إلى دار الإمامة 
فى موكب حافل امتلأت به طرقات تاهرت ؛ وهكذا تمت البيعة لعيد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رسم بمواققة الجميع حتى هؤّلاء الذين ؟رادوا وضع شرط 
للإمامة 28 , 

؟! - شخصية الإمام الجديد : 


تولى عيد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم متصب الإمامة ستة 
١‏ الاجه/ ناحلا م ) وكان انفاك فى الثانية والخمسين من عمره ,)26١(‏ وقد 
قضى عبد الوهاب أغلب هذه السنين إلى جوار والده عبد الرحمن بن رسم يقاسمد 
فيها حلو الحياة ومرها . ورغم أن المصادر لم تذكر الكثير من التفاصيل عن حياة 
عيد الوهايب قبل توليه منصب الإمامة إلا أن الذى لا شلك فيه أنه كان إلى جانب 
والده فى كل جهوده السياسية والحربية التى قام يها لتأسيس دولة إباضية » وأنه 
عاش مع والده عبد الرحمن بن رسم فى القيروان أيام ولايته عليبا من قبل 
ألى الخطاب » وما يؤيد ذلك ويدعمه » أن عبد الرحمن بن رستم عندما فر من 
القعروان إل المغرب الأوسط لم يكن معه غير ولده عيد الوهاب وغلام هما 
وضرب عبد الوهاب فق أثناء هذه الرحلة الشاقة المضنية مثلا رائغا فى القوة 
والشجاعة ؛ للمحافظة على والده عيد الرحمن بن رسم حتى وصل هفا الركب 
الصغور إلى جبل سوفجج . وكان عبد الوهاب ضمن من حوصروا فى الجبل 
وذاقوا مرارة اللصار وأعبائه , 


(2) الشماخي : السير د ص 1516 , 


زوع نفس الصدر السابق ء ونفس الصفسة ) الدرجينى : طبقات الإباضية ؛ عغطوط ء ورقة 51+ 
الباروى : الأزهار الرياطية اب 5 , سن 1006 , 


0ع ديوز : لارع لغرب الكير ا سلا من مم4 . 


جمع عيد الوهاب من كل هذه السنين خبرة واسعة بقنون السياسة والإدارة 
والحرب واكتسب من والده قوة الشخصية » ومتانة الشكيمة » فهر شخصية 
صقلا ويمتها الأحداث حتى إذا جاء زدورها انطلقت تساهم فى صنع الأحداث 
على نحو هو أحسن ما يقبل منها وفوق هذا وذاك » تمتع بين سائر أقرانه بمكائة 
علمية تكون رصيدها الغائل لديه على يد اثنين من حملة العلم » أحدهما والده 
عبد الرحمن بن رسم ء والثانى أبو داود القبق 1١‏ ؛ ويضاف إلى ذلك أنه تمتع 
ببعض الصفات الجسمية التى تكسب صاحها افينة » وتضفى عليه الكثير من قوة 
الشخصية فقد كان ضلخما ممتد القامة » وقد عبر عن ذلك الشماخي فيما نقله 
عن أ زكريا من أن عيد الرهاب بن عيد الرحمن بن رسم كان له مصلل 
ف بتلانت وفى موضع من المصلى هذه بلاطة كان الإمام عبد الوهاب يتك عليبآ 
إذا قعد مساو بها رأسه وهذه البلاطة اليوم تحاذى رأس الواقف 030 , 

استطاع عبد الوهاب يفضل هذه المميزات التمددة لشخصيته أن يححفظ 
بمركزه كلما يقود دقة الأحداث فى الدولة الرستمية التى كانت الجبية الداخلية 
فيا تفل بأزمات انفجرت تباعا » وحنى يتفرغ عبد الوهاب لتأمين هذه الجيبة 
الداخلية فى دولته رأى أن يجدد فورا وبسرعة اتفاقية الموادعة التى تمت بين والده 
عبد الرحمن بن وستم وبين روح بن حاتم أمير القمروان والتى زغب روح بن حاتم 
نمسة فى استمرارها (55), 


)1١(‏ إجاعيل بن موب الجيطالى التفوسى : قناطر اليرت »نت : عسر عمليقة إلناء طبمة محقوء, 
القسم الأول , مامش 136ل 5 


الل الشماغنى : السير: اص 188 ( رتقس الرواية عرجودة عط أق زكرياء » مع اعبلاف 
ف اللقظ ) > ( أبو زكرياء : السيرة وأخيار الأئمة . عنطوط + وزقة 39# ) ر 


09 اين عتدرت اليراء ع . مؤسسة الأعلمي يروت » اج 4 .اص 164 , القيرواق : تاريخ 
اأمعية اتيب ءات : اللنجى الكعنى + ص 176 الباروق : الأزهار الرياضية » ج 6 ص .0.0 © 
-303 ملك 05 .9834 تمهف 
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1 - عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسام وتأمينه للجبية الداخلية : 

أولاً : ثورة النكار : 

تزعم يزيد بن فندين - وهو أحد الذين رشحهم عبد الرحمن بن رسمم 
لصب الإمامة -- تيار المعارضة ضد الإمام عيد الوهاب » وذلك سنة 
1ه / هل م ) وهى نفس السنة التى تولى فييا عيد الوهاب متصب 
الإمامة برضى العامة والخاصة . ويريد بن فندين هذا يعمى إل بنى يفرن وهم 
فرع قوى من قبيلة زناتة البترية . ويرجع بعض كتاب الإباضية 0159© أسباب 
خروج يريد بن فندين على الإمام عبد آلوهاب إلى أسياب شخصية » فيزيد أتمفق 

فى الوصول إلى منصب الإمامة رغم أن عبد الرحمن بن رسم اجعله من بين 

المرشحين السبعة لهذا المتصب ء وما زاد الأمر سوءا أن عبد الوهاب لم يستد إليه 
بعد توليته الإمامة منصبا من مناصب الدولة التى كان يزيد يتطلع إلى توليقها . 
ومما ساعد يزيد على ذلك تلك الخلافات التى ظهرت ق مطلع عهد 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والتى ترجع إلى أن بعض زحماء الإباضية 
راعهم تحول [إمامتهم إلى ملك وراثى فى أيتاء عيد.الرحمن بن رست 269 , 

ولكن الذى يبدو أن سياسة الإمام عبد الوهاب. ومبادئه الصاومة فى الحكم 
وتمسكه با إلى درجة العشدد , دفعته إلى أن يمهد بالمناصب إلى من يعرف فيه 
العروف عنها » ويبعدٍ عن تللك المناصب الطامين غيها وهو الأمر الذى سيثير عليه 
سخط أصحاب المظامم . وقد أُوضح الدرجيثنى هذه الحقيقة حين قال + 
وفأما سبب افتراق الاباضية فيما ذككر غير واحد من أصحابنا فهو 
أن عبد الوهاب رحمه الله لا ولى المسلمين استعمل على ولايّائا كلها أهل الورع 
والزعد وكل من علم أته ليست له رغبة فى الولاية واستعان على ما قلده الله 


)١4(‏ أبو زكرياء : ! ار الأكمة ٠‏ مخطوط ‏ ورقة ١8‏ 1 الباووق : الأزهار الرياضية + + "ع 
ص ٠١7‏ . أب ربيع الباروق : مختصر تارع الإياضية . من 54 . 


(16) ام ححمرد إعاعيل عبد الركزق الخركانت السرية فى الأسلام رؤية عصرية » دار القلم بببروتاء 
ل ا 


عد 


من أمور المسثمين بأهل العلم واليصاير فى الدين ٠‏ 2132 


عملت هذه السياسة على فتساع الحوة بين عيد الوهاب بن عيد الرحمن بن 
رسم ويين الطامعين فى السلعتان من حصومه 2١١‏ وخاصة يزيد بن شدين الذى 
عبض مثيرا للفسة بتاهرت ؛ وأخذ همع حوله الأنصار والمؤيدين ؛ واتفذ لذللك 
شعى الوسائل لاقداعهم بوجهة نظره فأشاع أن عمال الإمام ليسوا على قدر كبير 
من الكفاءة والدراية لتديير شكون اللمولة وأنه هو وأتباعه أولى ببذه المناصب (208 
وجدد اين فندين وأتباعه الدعوة إلى وجود جماعة معلومة لا يقطع الإمام أمرا دون 
الرجوع إليها 265 . وتدرج ابن فندين من ذللث إل انكار إمامة عبد الوهاب 
وإعلان فساد البيعة من مبدثها بدعوى أن فى المسلمين من هو أكثر منه علما - 

ويحدثنا الشماخى عن الطريقة التى كان يتبعها يزيد ين فندين وأتباعه 
لإقناع ناس برأيهم فيقول عتهم : و وخادعوا الناس بأقوالهم واضطريوة فإذا لقوا 
عن لا بصيرة له فى الدين قالوا شرطنا أن لا يقطع أمرأ ولا يقعنى دون جماعة 
معلومة ‏ وإذ؛ خلوا بإخوائهم قالوا قدم علينا من نحن أولى منه بالتقديم وقد وليتام 
الأمر على أن يقدمنا ويرقع درجتا فأخرنا وإذا لقوا الضعفاء قالوا لا تجوز إمامة 
رجل إذا كان ف المسلمين من هو أعلم عنه فأقشوا القيل والقال وارتحلوا خارج 
المديية وإلى الجبال لمكبوا من قارب الضعفاء ومن لا بصيرة له ولتتم 
كلمتيم ,0500 

أدت هذه الأحداث إلى انقام مذهبى غطير داعل الجماعة الاباضية 


م الحرجيني : طبقات الإياضية ‏ عخطوط + ورقة  .801‏ 
079 دا سمد وقلول عيد الحميد : تاريخ للغرب العرى ,ص 884 


ازه1) العرجتي : طبقات الإباضية » عخطوط ء ورقة 8١‏ + اليارولى : الأزهار لرياضية , د 5 , 
ص جد 


(05 الدرجينى : طبقات الإياضية » عغطرط ) ورقة 71 ء الشناخي : السير ,اص 1843م 
(0 أبن اتسغير : سورة الألمة الرستمين فى تأغرت ه ص 16 ء ( م قارب » هكذا فى الأصل ) . 
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فى المغرميه الأوسط فأصبح هناك التكار وهم أتباع يزيد بن فندين الذين أتكروا 
إمامة عبد الوهاب . أما جمهور الإباضية بالمغرب الأوسط وهم مؤيدو 
عبد الوهاب فسموا! يالوهبية نسبة إلى الإمام عبد الوهاب 2507 . وانسلخ التكار 
عن مجتمع تاهرت وأصبح هم مككان خاص بهم خارج تاهرت عرف 
( بكدية الدكار) 259 , 

لل عيد الوهاب يراقب خخصومه محذر شديد » وفى تلك الأثتاء دبر 
يزيد بن فندين مؤامرة لقتل عبد الوهاب بن عبد ال رحمن بن رس ء والعخقص منه 
نبائيا » فعمد أبن فندين إلى وضع رجل مسلح: داخيل صندوق مغلق وتظاهر 
رجلان من أتباع ابن فتددين بأن بينهما خلافاً حول هذا الصتدوق وأن كلا منهما 
لا يأمن صاحيه عليه وأحهما يريدان الاحتفاظ به عند الإمام حعى ينتهى ما بيتهما 
من خلاف واتفق ى القوم مع صاحييم الذى بداخل الصندوق على أن ينهض ف الليل 
فيقتل عبد الوهاباء وعندما يتمكن من ذلك يؤُذْن لصلاة الصبح فتكون هذه 
شرارة ينطلق بعدها أتباع أبن فندين غيضعوت السلاح ف أهل المدينة ويستولون 
على السلطة بالقوة 59© . 

وثارت الشكوك فى نفس الإمام فالصندوق ثقيل » وقغله من داسمله لذا 
وضع الإمام فى فراشه زقا منفوخا وألقى عليه وداء أبيض » وف المساء تحققت 
شكوك الإمام حيث مرج الرجل من الصددوق ء وظن اتزق هو الإمام فضريه 
بسيفه » وهنا عاجله الإمام بضربة قاتلة ووضعه فى صندوقه وظل القوم حتى 
الصباح ولم يسمعوا شيعا من صلحبيم ؛ فاجتمعوا إلى الإمام وقالوا اتفقنا ونريد 


(059 د . السيد عيد العزيز سام : للغرب الكبير عن 8019 . 

59 أبن الصغير : سيرة الأئمة الوستمين لل تاهرت ؛ من 31 ( ويذكر الدرجيتى أنهم سلموا 
بالشفبة لإدنالهم شغي فى الإسلام ٠‏ ويقول أيضاً نهم أخدرا فى أسماء الله وسشموة الملحدة وسسّموا النكاث أيضاً 
لتكنهم للبيعة بغير حدث ) ء النرجينى : طيقات الإياضية » مخطوط ١‏ ورقة 58 . 

(58) المصدر السايق » ررقة +7اء القسانس : السيرء صن 23144 البروتى ؛ الأزهار الرياضية » 
تفن عابم 1 

هد 


الصندوق وحملوه إلى مأمنهم فوجدوا صاحييم قنيلا 240 , 


ويغشل المؤامرة توقع التكار ختلك الإمام بهم فخرجوا من تاهرت وعادوا 
إليها ىق جموع تحمل السلاح ء فتباهم الإمام عن ذلك بواسطة بعض خخواصه فقالوا 
لم : وما فى امساك السلا معصية ولا فى حمله من بأس والممن بسلااحه 
وإن رأى الامام فى ذلك معصية فليقتعتا بالحسجة 4 (5© ع فأصدر الإمام أوامره 
بالاستعداد للحرب ء فازداد التاس خوفا واشعدت وطأة. النكار فأكثروا من 
التعدى -حتى اشتعلت الخرب ينهم وبين الامام وسفكت فى هذه أرب دماع 
كثيرة الأمر الذى جعل الإمام وأنصاره من الإباضية يطلبوت الحدنة مع التكاز 
على أن تكون هذه الحدنة فترة يجرى فيها التحكم بينهم وبين الإمام ويتولى هذا 
التحكم علماء الإباضية المشارقة وذلك عن طريق رسل يثلون الأطراف المتازعة 
تكرن مهمتبم الذهاب إلى المشرق والحصول على رأى زعمائه من الإباضية 
فى هذه القضية 650 _ 

وانطلق رسل الإباضية نحو المشرق يحملون قضية الخلاف إلى علماء 
الإباضية المشارقة ء ويدور اللنلاف فى هذه القضية حول موضوعين أساسيين 
أثارعما يزيد بن فثكين وجماعته 2 

أحدهما : أن على الإمام عبد الوهاب آلا يقطع يرأى فى مسألة من المسائل' 
إلا إذا رجع إلى جماعة معلومة تكون بثابة هيكة استشارية له وهذا ما رفضه 
عبد الوهاب حين بويع بالإمامة . 


#انهما : أن إمامة عبد الوهاب باطلة من أصلها لأن فى المسلمين من هو 
أكثر منه عقما . 


(14) أو زكرياء : السيرة وأعيار الأثمة » ورغة ١‏ 3 الدرجيتى : طبقات الإياضية » غطوط ء 
ررقة ++ 4لااء الشماعي : السيرا ع صن 145. 

66 البأرولى : الأزعار الرياضية ,اج لد ص 1506 4 105. 

57 تفن المصثر السايق )صن 9105. 


والذى تذكره يعض المصادر الإياضية أن رسل الإباضية مرو! على مصر 
وأنهم قايلوا هناك من علماء الإياضية أبا المعروف شعييا وغيره من علماء 
الإباضية ء وهناك قاموا بعرض الأمور عفيهم 29 . ثم توجهوا بعد ذلك إلى مكة 
حيث التقوا هناك بعدد من علماء الإياضية عنيم أبو عمرو الربيع بن حبيب 
صاحب كعاب المسند فى الحديثاء وأبو غسان مخلد بن معمر الغساق ء 
ووائل بن أيوب ) . وأمام هؤّلاء جميعا طرحت القضية ثانية وجاء رأى أولنك 
العلماء من إياضية مكة مؤيدا لموقف عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم وبعدوا 
برسالة مطولة تضمتت فساد تعليق الإمامة على شرط وجود جماعة تحكم مع الإمام 
لآن ذلك فيه إيقاف -لحدود الله وتعطيل لها ٠‏ ذكرت الرسالة أنه يجوز تولية 
رجل من المسلمين وبينهم من هو أعلم منه لأن أبا بكر تولى أمر المسلمين ويينهم 
من هو أعلم منه 650 , 

وق الوقت الذى كان فيه رسل إياضية مكة فى طريقهم إلى 
عيد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم كان أبو المعروف شعيب العالم الإباضى 
المصرى قد خخرج من مصر عتجها نحو تاهرت كى يستفيد من هذا التوتر الذى 
أصاب الدولة . قالتقى أولا بالإمام عبد الوهاب وأُوضيع له أن إمامعه صحيحة 
وأن الشرط الدى وضعه الدكار ياطل . وإن الإمامة تجوز لأى شخص ولو كان 
فى المسلمين من هو أعلم منه (0) . ثم حين ابل أبو المعروف يريد بن فندين 
- زعم التكار -- أوضح له ضعف موققه » وأن عليه أن يستأئف عرب الإمام 


(57) الشماخي : السير ع سن 158 ء البارولى ؛ الأزعار الرياضية .ج11 , عن 1-8 4 105 

(54) الدرجينى : طبقات الإباضية » مخطوط » ورقة 39 ١‏ البأرولى : الأزهار الرياضية ع جا 
مس 1١5‏ ه وعن الربيع بن حبيب . اقظر : البرادي : الجواهر للتعقاة » مخطوط ء ورقة حم ل 

(15) الدرجينى : طبقات الإياضية » مخطوط د ورغة 75 , البارونى : الأزهار الرياضية , اج 8ا, 
00000 

0 أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأقمةء عتطوط ء ورقة 155 ء الدرجيتى 2 طبقاك الإباضية . 
عخطوط ء ورقة ++ - 


١ 


1١14 


الانبة قيل أن تعود الرسل من المشرق » فيقوى من مركز عبد الوهاب 221 . 

أخذ اين غندين ومن معه من الكار يتهزون القرصة ا مناسية للانقضاض 
عل العاصمة تاهرت وى يوم كان الإعام عيد الوهاب غائبا عن المدينة لقضامء 
يعض حوالجه فهجم ابن فندين بجيشه على للديتة ؛ 9 وكان أفبح بن عيد الوهاب 
يمشط رأسه وقد ضفر منه تم الشطر ويقى الشطر فأخذ سلاحه وترسه فوقف 
على ياب المدينة وقد كادوا يدخلوتها وتشب [حدى رجليه عل العتبة السفل من 
اب الدبية فانسلخ رجليه إلى العرقوب وجالدهم حنى لم يق فى منرقته ما يصلح 
أن يكون وقاية فأحعد إحدى مصراعى باب المدينة فاتقى به واين قتدين يين 
ا ا 
فى الصفا من شدة الضرية فلما مات ابن قندين انبزمت أصحابه » 2599© , ويذكر 
كتاب الإياضية أن عدد القتلى بلغ التى عشر ألف قتيل » وججد الإمام عبد اتوهاب 
أكثرهم على بانبه قاهرت ححين عودته إليها قصل عليهم جميعا رغية منه فى اجفاع 
كلمة اللمين فى دولته 69 . 

وم تتوقف أعمال التكار عند هذا الجدء ثفى أعقاب وصول رسل 
الإباضية من المشرق يصحة إمامة عبد الوهاب » غضبو! وعبروا عن ذللك الغضيه 
يقتل ميمون بن عبد إلوهاب ين عبد الرحمن بن وسمم ومقلوا ببنعه (24) ولكن 
أحد أبباء ميمون تعرف على قعلة أبيه حين كان يقوح بجباية الخراج من بعض 
تواحى الدولة الرستمية . وبعض كتاب الإباضية يرون أن عيف الوهاب تصرف 
بطريفة معالية نسو المجداة إذ عمد إلى البحث عنهم حتى اتضح ارتكابهم لهذه الجريمة 


زم البأروق ؛ الأزهار الرراضية د الل سن دك لوبو 13 
زاج الشباعي : السيراء سن 3984. 


0 أبو زككرياء : السيرة وأخميثر 00 ع الدوجيتى ؛ عطيقات الأباضمة ‏ 
غطوط ؛ ورقة +1 , الششماخي : السبراء من 180 ء البارو : الأزهتر الرياضية ,ب ؟ ,ص 111 . 


(1+] الدرجيتى : طبقاث الإباضية ٠‏ مخطوط » ورقة 58 


بالحجة القوية » فأرسل فى طلببم فرفضوا الامتغال لأوامره واحتموا يمن كان معهم 
من بقايا ابن فندين من الدكار . ولذلك اتنذ الإمام عبد الوهاب من هذه الحادثة 
ذريعة لتقليم أظافر الدكار وكسر شوكتبم فأرسل إلهم جيشا بقيادة ابن ميمون » 
فقتل الجداة » وقل من التكار عددا كبيرا فضعف أمرهم ولم تعد لهم تلك الخطورة 
النى تبدد عبد الوهاب (5© . إلا أن الذى يلاحظ أن حركة الدكار لقت وضعا 
جديداً فى الدولة الرستمية » فقد أعطت حركة الدكار الفرصة لجماعات الواصلية 
من المعتزئة من أهل المغرب أن يناقشوا مسألة الإمامة فى الدوئة الرسعمية باعتبارهم 
من رعايا هذه الدولة وهذ! ما جعل بقايا النكار يتضمون إلى هؤلاء الواصاية 
فى حركتهم » وأصبحت حركة الواصفية:اللشكلة الثائية التى عبدد الجببة الداخلية 
فى الدوثة الرستمية بعد ثورة يزيد بن فندين ٠‏ 

ثانياً : ثورة الواصلية : 

كانت جماعات الواصلية تؤلف حزبا قويا فى الدولة الرستمية فهم ينتسبون 
إلى واصل بن عطاء الغزال رأس المعترلة (27 » ويقدر عددهم فى الدولة الرستمية 
بثلاثين ألفا يغيشون فى بيوت كبيوت الأعراب يحملونها )© وقد انتشر مذهيهم 
إلى الشمال من ثاهرت مأ بين مديتة مستغائم ووهران » وإلى الجنوب من تاهرثت 
فى ( تيلغمت ) وف بعض المناطق الصصحراوية ؛ وف وادى ميزاب كا انعشرت هذه 
الجماعات من الواصلية أيضا وبأعداد كبيرة فى شمال المغرب الأقصى ف وليل > 
وكان رئيسهم هناك هو اسحاق بن محمد الأوربى 20 , وكانت هذه الجماعات 
تتمعع بقد ركبير من الخرية الفكرية فى ظل الدولة الرستمية » فاستطاعوا بذلك أن 


(8 تفن المصدر السابق , ونفس الصفبحة ء الشماختى : السورء م 164:٠6‏ ء البأروق 3 
الأزهار الرياضية ,اج لاع ص 118+ 1018 


ردم التدادى : القرق بيت الفرق ا ص 505 , 
0 البكرى : المخرتب فى ذكر بلاد إقريقية والمغرب ء م507 . 
مجم ديوز : ترج لغرب الكبير , ا كاء صن 440 , 


! 


يدعي مدهببم وأن يمسجوا له وأ يناظروا من هريدون حتى ولو كان إمام الدولة ” 
المسع 1750 , 3 


ويعزى خروج الواصلية على الإمام عبد الوهاب ٠‏ إلى أنهم غضيوا .لقتل 
يزيد بن فندين(40)» باعتباره من بنى يفرن التى عى فرع من زنانة التى يتتمى إليها 
معظم الواصلية ٠‏ ويؤكد ذلك إنضمام بقايا التكار بعد مقتل يزيد بن فتدين 
إلى هؤلاء الواصلية ء وخاصة الموجودين منهم فى شمال تاهرت 44007 , 


ولم يكن هذا هو السبب الوحيد لثورة الواصلية على الإمام عيد الوهاب » 

فقد كات هناك مؤثرات تخارجية دقعت الواصفية إلى الثورة » وتظهر هذه 

المؤثرات واضحة عندما اتجه الإمام إدريس الأكير مجيوشه نمو تلمسان سنة 

( 39 ه/ 44ل م ) 449 . وحى إذ ذاك قاعدة المغرب الأوسط 245 وببا من 

القبائل مغراوة وينى يفرن 4249 . وتمكن إدريس الأكبر من إخضاع أميرها 

محمد بن خحرر بن صولات المغراوى الذدى طلب من إدريس الأكير الأمان 
واعترف بإمابيه 249 , 


(55 الشماعى : السير . عن 162 + 188 البارولى : الأزمار الرياضية ,اب 8 ع ع 117 
جوز ؛ لدي المقرب الكبر ب © عن 141 84101 . 


(50 د , السبيك عي العزيز سالم : المغرب الكيير ؛ عن 888 . 

(41؛ الدرجيني : ملبقات الإباضية . خخطوط ء ورقة ©10اء «يوز : تارم المغرب الكبير د ج17 
عن 4ه. 

445 أن أى شرع : الأنبن المطرب بروض القرطاس فى أخيار مقوك المغرب وتاريج مدينة ظنن 2 
عن ( محمد المائصي الغبلالى . ط . المطبعة الوطنية بالمغرب 58786 , سن +7 + م . حسن عل جسن < دولك 
الأدارسة بالققرب + .رمال ملستي بكقية دار الملوع 1858 راع كاه . 

445 للكرى : المغرب فى ذكر بلاد [قريقية والمغرب ء على #5 . 

449 أن أى قرع د الأتينى للطرب داب + صن 20ل 

(8) ابن خطدوق : العير . طد , مؤسسة الأعلمى بيوروت ءاج 5ه من #ء <. جسن على سن 2 
جولة الأنغرسة بتلغرب .اص 114 , 
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وقد قام أمراء تلمسان من مغراوة وبنى يفرن بعد خضوعهم لسلطان 
الأمارسة بمحاولات لضم أجراء من الدولة الرمعمية إلى دولة الأدارسة التابعين 
ها . وعدد ابن خلدون نص يؤيد هذةاء يقول ابن خبلدوت : و ولم يزل الملك 
فى بنى رسم هؤلاء يتاهرت » وحازتهم جبرانهم من مغراوة وبنى يقرن عل 
الدخول فى طاعة الأدارسة لما ملكوا تلمسان وأخذت بها زناتة من لدن ثلاث 
وسبعين ومالة » (47) » وقد تكاتفت الجهود فى هذا الشأن مع زعي الواصلية 
فى المغرب الأقبى إسحاق بن محمد بن عبد الححميد الأوربى لإثارة واصصلية المغرب 
الأوسعد على .حكامهم من الرستميين ؛ وقد حدثت مكانبات ين إسحاق الأوررق 
وين عؤلاء الواصلية بالمغرب الأوسط 2477 » وحجاء مقتل يزيد بن قندين فرصة 
لتدعل الواصلية وإثارة الجدل مرة ثانية حولة إمامة عيد الوهاب بن 
عيد الرحمن بن رستم ء وم يقف الأمر بهم عند حد المدل بل جمعوا جيوكا 
عظيمة اقتريت من تاهرت ودارت بين الفريقين معارك كانت الحرب فيها سجالا 
بين الطرفين 00 , 

وف ضوء هذه الأحداث رأى عبد الوعاب أن يطلب المساعدة من إياضية 
جبل نفوسة (45) . وكان الإباضية يجبل نفوسة يتمتعون ينوع من الاستقلال 
الذاق عن نفوذ الدولة العياسية منذ زمن أبيه عبد الرحمن ين رستم . وف عهد 
عبد الوهاب ازدادت الصلات بينه وبين إباضية هذا الجبل قوة (0* .. تقول رواية 
الشماخى إن عبد الوهاب طلب من أهل الجبل أربعمائة تفر . مأئة من الفرسان 
للمبارزة » ومائة مفسرء وماثة متكلم ومائة فقي عالم بفبون البلال والجرام 


(43) اين علدوت : العو ط . مؤسسة الأعلمى مروت . جا ص ١لا‏ 1359 


(ل6) البارونى : الأزهار الرياضية + - ؟ ء ص 115 + 117 ع د . حسن على حسن : دولة الأدارسة 
بامغريب ناص 585 , 


(48) ايارو : الأزهار الرياضية ع م ا ص 3510 . 
(5ئ الشماخى : السير , ج؟ ءا ص 1824 , 
(- #) ها. إحسان عباس : تأرخ ليييا ها صن 60 ل 


ليد 


ولأن الواصلية معهم عالم عيا من هناك فى الكلام وفيهم شاب لا يبارزه أحد 
إلا قتله » 2019 والغريب فى هذه الرواية أت هذه الأعداد المطلوية لا : 
مع ما أرسلته إياضية نفوسة فعلا لمساعدة عبد الوهاب » إ3 أرسلت له 
أربعة أقراد يدلا من أربعمائة وهم محمد بن بانس غ ومهدى التفربى » 
وأبو الحسن الأبدلانى » وأيوب بن العباس 0597© . ولكن يبدو أن هذه الروذية 
أرادت أن تضفى الثناء على هؤّلاء الأريعة وتقول أن الواحد منهم كان يعدل 
مائة 5© . وعند الدرجينى رواية تخفف من -حدة هله المبالغة فى رواية الشماختى 
يقول الدرجينى : « فلما رأى الإمام ( عبد الوهاب ) ما نزل ابه منهم 


( الواصلية ) وأن حربهم مقيم أرسل إلى أعل جبل نفوسة يستمدهم طاليا منيم 


1 


جيشا بيبا يكون غيهم رجل مناظر عالم بفتون الرد على اخالفين ورجل عام يفنون 
التغاسير ورجل شجاع يستعد لمبارزة الواصل  )69‏ 

وكان الامام عبد الوهاب ينتظر قدومهم يفارغ الصير حتى أنه وعد أن من 
أتاه بخير وصولهم أعتقه وأخرجه حراء وكان من بين الغلما غلام أعرج 2 
قلما رأى الغلمان يتسابقون يوما إلى الإمام » فعلم أن ذلك من قدوم نفوسة . 
فأبر الإمام بقدذومهم فخرج حراء فلما بشر الغلمان الإمام عبد الوهاب ء قال 
لهم فاز بها الأعرج ء وأرسلت ميلا © . 


وعلى الفور أجتمع عبد الوهاب بوفد نفوسة وقال لعالمهم الملقب بمهدى 
النفوسى : ه وقع بينى ويين المعتزلى فى مناظرق له كذا وكذا فذاكر ما وقع بيتهما 
من الحديث فكلما زاغ المعتزلى عن الحق وحاد عن الصواب قال مهدى ها هنا 


(21) الشماحى : السير . ص 188 ) 68+ زو عيا » هكذا فى النص ) . 

(20) الشماعى : السيراء عن 186ل 

65) د . إحسان عباس : تارك لياع سن ا 

(64) النربيتى : طيقات الإياضية ٠»‏ غطوط » ورقة 68 , 

(ده) أو زكرياء ع السيرة أخيقر الآئمة » عخطوط ؛ ورقة +5 أ التشماخي : السير عن 28ة . 


ذهب عن الالتزام وها هنا لبس بالشبية حتى أطلعه على مكامنه 
وما لبس به » 28 , 

ولا تأكد الإمام عبد الوهاب من تمام استعداداته للقاء الواصلية دعاهم 
إلى المناظرة فاستعد الفريقان وجمع كل منهما جموعه ء وتقدم الإمام عبد الوهاب من 
بين الصفوف ومعه جماعة من بيتهم مهدى الشومى وحمت بن ياتس قتناظر مهدى 
التغوسى مع عالم الواصلية حتى غاصا فى كلام لم يفهمه الحاضرون » وتمادى يهم 
الحديث والناظرة حتى أقمحم مهدى عالم الواصلية فكير الحاضرون من أتباع 
عبد الوهاب , وعلى أثر:ذلك تشب فتال ضارى بين الإباضية وبين الواصلية استطاع فيه 
أيوب بن العباس أن يقتل فارس الواصلية » وبمقتله انبزمت جماعات الواصلية » 
وعاد بعضهم إلى طاعة الإمام والبقاء داخل نطاق الحكم الرستمى 2*0 , والبعض 
الآخخر كونوا لهم بعض الإمارات مثل إمارة ( إيزرج ) ججانب تاهرت ٠»‏ 5 كان 
منهم من توجه إلى المغرب الأقصى والتف هناك حول زعيمه المعتزلى إسحاق بن. 
محمد الأورنى الذى امتد تفوذه ما بين ( طنجة ) إلى ( وليلى » جيل 
( زرهون ع 8*) . ويمثل القضاء على حركة الواصلية خطوة هامة للمحافظة 
على .حدود الدولة الرسئمية الغربية فقد أوقف الأدارسة عند حدود تلمسات » 
وأكد سلطان الدولة الرسعمية على ما على تلمسات شرقا من أراضى المغرب 
الأوسط . 

ثالناً : ثورة مرانة وسدراتة : 


لم تكن هنم الأحداث السابقة هى كل ما واجه عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن ين رستماء فالتكار ما زالت بقاياهم تحاول إثارة الشغب قى الدولة 


(5ه) تقس المصدر اسايق ص 0168 185 . 
زنامع الشياعى : السيرء ص 21650 1697 , 
زمه محمد بن تاويت : دولة الرستمييت أُصحاب تاهرت » صحيفة معهد الدراساك الإسلامية 
فل معريد .عن 154ل 21١56‏ 
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عن طريق الدعوة السرية التى قاموا بها بعد هزيتبم أمام عبد الوهاب ء لأنهم لم 
يكونو؟ من القوة بحيث يمارسون ذلك علنا خموفا من بطش الإمام بهم . ورأى 
الدكار فى أشهر الربيع فرصة عظيمة لكسب الأنصار والؤيدين هم ) ففى أشهر 
الرهيع تكون تاهرث وما حونا مناطق رعوية مليئة بالعشب » وإلى هذه المتاطق 
تأق قيائل مزاتة وسدراتة وغيرها للاتتجاع والرعى » وبعد أنتهاء موسم رعيهم 
يدخعل وجوههم ورؤساؤهم مدينة تاعرت ء فييرهم أهلها ويكرمونهم » ويقضون 
حوائجهم ثم يرتحلون بعد ذلك إلى بلادهم 01 . 

ول هذه الحقائق الحامة أشار ابن الصغير بقوله : 9 إن قبائل مراتة وسدراتة 
وغيرهم كانوا يتتجعون من أوطانهم التى هم بها من المغرب وغيرها فى أشهر الربيع 
إلى مدينة تاهرت وأحوازها ا حولا من الكل وغيره .. وكانوا إذا انتتجعوا 
دخل وجوههم ورؤساؤهم المدينة فيرون ويكرمون ثم يخرجون إلى شياههم 
ويعيرهم فيقيمون بها إلى ظعنهم » 00 

استغل الدكار هذه الفرصة لتأليب هذه القبائل الوافدة على تاهرت » وقاموا 
يدعوة مرية وعلى نطاق واسم بين رؤساء هذه القبائل وأفرادها فقالوا لحم 
و إن الأمور قد تغيرت والأحوال قد تيدلت قاضينا جائر وصاحب بيت مالنا 
خنائن وصاحب شرطتنا قاسق وإمامنا لا يغير هن ذلك شيئا وقد جاء الله بكم 
فادخلوا إلى هذا الإمام واسألوه عن قاضيه وصاحب بيت مالنا وصاحب شرطتنا 
وأن يول علينا خيارئا فأجايوهم إلى ما يسألون + 2050 , 

قذعب وفد من رؤساء هذه القبائل إلى عبد الوهاب وقالوا له ١‏ إن رعيتك 
قد ضجت من قاضيك وصاحب بيت مالك والقاتم بشرطنك فاعزهم عنهم وولى 


(4ه4 اين الصغو : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرثاء من 11 + الباروق : الأزعار الرياضية د 
عام 004 


:5 فين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت )مي 897 
12 تمن الصدر السايق د ص وا 
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عنهم خيارهم فقال عبد الوهاب : جزاك الله من وفد خيراً . . الأمر إليكم قدموة 
من رأيم وأخروا من رأيم » (1) وبعد خروجهم من عنده استشار عيد الوهاب. 
وجوه رجاله وقواده وأهل بطانته فى هذا الأمر فقالوا له إنك لو استجبت 
إلى مطاليم فلا بأس أن يطلبوا مك ما هو أكثر من ذلك فيقوئوت لك : 
« إن المسلمون قد نقموا عليك أشياء أو على ولديلك فإن أجبتهم إلى ذلك شكروك 
وحمدوك وإن أيبت الحم من ذلك خلعولكه وتبلوك ثم لا تأمن لى أجيتهم 
إلى كل ما سألوك أن يأتوك فيقولون لك إن المسلمين فى ابتداء أمرك لم ميتمعوا 
عليك فاتخلع وإردد إلييم أمرهم » 209 , 

وأحس الإمام حرج موقفه فقد وعد رؤساء سدراتة ومؤاتة بعزل القاضى 
وصاحب بيت لال والقاتم بأعمال الشرطة وتولية غيرهم ء» ولكنه استطاع 
التخلص من هذا المأزق فى اليوع التالى » فقال م هو ومن معه من بخاصته : 
أنه لا يجب عرزل القاضى ولا صاحب بيت امال إلا مجرحة تظهر عليه ولا يهب 
عزل القضاة يبغى اليغاة وسعى السعاة ؛ )١4(‏ فقالوا للإمام : ثم يككن هذ؛ اتفاقنا 
بالأمس وخرجوا من عدده متوجهين إل الكدية العروفة بكدية التكار وأقسموا 
على ضرورة عزل من سألوا عزلهم ومحاكمة عيد الوهاب 65 . 

ونم يبد عبد الوهاب بدا من محاربهم والقضاء على حركتهم خاصة 
وأن الصلة أصبحت قوية بينهم ويين التكار أعدائه القدامى هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فإن قبيلة مزاتة ا يقول ابن حوقل لها انياء قوى المذهب 
الاعترال على رأى واصل بن عطاء 25 

وجه عبد الوهاب ين عبد الرحمن بن رسم الإنذار إلى تجمعات مزاتة 


(55) نفس للصدر السايق ‏ ونقس الصفحة - 
(54) تقس المصدر السابق )صن 35 . 
٠‏ (018) ئس الصكر السكيق ؛ من 0318 806 . 
(5) أبن حوقل : صورة الأرض ء عن 84 . 
!1 


وسدراتة ومن محهم من التكار بالالتزام بالطاعة فلم يستجيبوا له فخرج إلييم 
عبد الوهاب فى قوات ضخمة قضت على حركتهم أما ما بقى من هذه القبائل فقد 
فر إلى مواطتبم 0277 . آما التكار فإن معظمهم أتحاز إلى جبال الأوراس حيثه 
ظلوا ممتصمين با حتى نباية الدولة الرسعمية 0880© . 

ونميح عبد الوهاب فى القضاء على هذه الحركة وتوطدت دعاتم دولته الأمر 
الذى جعل ابن الصغير يقول : « ثم اشتد أمر عبد الوهاب وقوى عليه وانتقل 
من حال الإمامة إلى حال الكلك ٠‏ 6950© . 

رايعاً > عصيان قبيلة هوارة : 


كانت سمياسة عبد الوهاب بن عبف الرحمن بن رسمم الحيلولة بين 
المصاهرات التى تقوم بين القبائل الكبرى فى دولته وذلك كجزء من سياسته 
فى تأمين الجيبة الناخلية للدولة » وقد حارب عيد الوهاب مثل هذه التحالفات 
بنفس الأسلوب الذى اتبعته هذه القبائل » ومما يلاكر فى هذا الشأنت أن قبائل 
هوارة التى كانت تقيم بإزاء تاهرت ع كان لهم رؤساء مقدمون يقال لهم الأوس 
ويعرفون أيضا ببنى مسالة وكان لدى أحد رؤساء قبيلة لواتة ابنة جميلة » فأراد 
مقدم بنى مسآلة أو رئيسهم أن يصاهر لواتة » وبذا تصبح مصالح القبيلتين واحدة 
ويتعقد التحالف بيهما 900 , 

وقد فطن عبد الوهاب إلى خطورة هذه المصاهرة ٠‏ فأرسل عبد الوهاب 
إلى الرجل فأحضره فأجلسه وخخطب إليه ابتته فروجه إياها فاتصل ذلك بالأوس 


(29) اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرث ء عن 80, 


(354) محمد بن تاويت : دولة الرستحبين فى تأهرت ؛ صحيفة معهد الدراساث الإسلامية فى عدريد ٠»‏ 
اصن 2314 


(54) نين المخير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ع اص 70 


(0*) اين الصغير : سرة الأئمة الرسدسين فق تأهرت ء ص 3ع الباروق ؛ الأزهار الرياضية . 
جاع 01 


فقال : عمل على عيارية خطيتها ورضى إلى بتزويجها فاتترعها منى 
يسلطائه ) 2909 , 

وغضب مقدم الأوس وغضبت معه عطثيرته وأقسم ألا يقم بتاهرت فارتحل 
عنبا حتى نزل بوادى هوارة بينه وبين تاهرت نحواً من عشرة أميال أر أكثرء 
وائضم إلييم كثير من الخارجين على الإمام » ويدأت هذه الجماعات من هوارة 
تقوم يبعض أعمال العنف ضد مواطى الدولة » فقتلو! ولد للبغال عند موضع 
يقال له ه شرات » بالقرب من هر أنى سعيد (75 ء وقام أنباع عيد الوهاب بتفقد 
القتيل وذلك تبعاً ميادئهم التى تنص على عدم مخارية خصومهم إلا إذا ثبت أنهم 
استحلوا الأعوال » وقد و.جدوا خماتم ولد البغال مفقردا ؛ هنا كيروا وقالوا : 
قد أسحلوا الأموال وحل قناهم ( بدو مسالة ومن معهم ) ثم أخذوا فى العبرة 
للحرب والخحروج إل عدوهم فاجتمع إل عبد الوعاب أثم كثيرة وخلق 
عظم ) 279 , 

والتقي الفريقان عند نبر أسلات وقد أيلى أفلح بن عبد الوهاب فى هذه 
الحرب بلاء عظيما ع فكان عيد الوهاب كلما نظر فى أتجاه ود قارساً يقائل 
بشجاعة فيسأل عن الفارس « فيقال له ابنك أفلح قال : لقد اسصحق أفليح الإمامة 
فكان أول يوم عقدت له الإمامة ) 8 , 

وانتهت المعركة وهزمت جموع الأوس هزية فادحة ورحلت يقاياهم 
إلى جبل يمان 2780 . وهكذا بذل عبد الوهاب بن عيد الرحمن من رستم بجهودا 
مضنية للاحتفاظ بوحدة الدولة الرستمية وتوطيد دعائمها وتمكن بفضل هذه 
الجهود من القضاء على الفتن والثورات الداخحلية , 
(9/) ابن السغير : سيرة الأئمة الرستميون فى تأهريت ع صن 183 , 
(87) نفس للصادر السابق ١‏ وتفس الصفحة » الباروق : الأزهار الرياضية ع لب 5 ء ع 98087 , 
(**) ابن اتصغير : سيرة الألمة الرستميين + من 51 . 
(74) الصبر الابقا سن 88 . 
470 تقس المصدر السابق .صن 579 . 
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خروج الإمام للحج : 

يذكر الشماخعى أن الإمام عيد الوهاب - يعد أن استقرت أوضاع الدولة 
الرستمية اعترم السفر لأداء فريضة اللحج 600 . فاستسخلف ابنه أقلح على تاهرت 
وخرج مستصحياً زوجته وجمعأ كيرا من رجال دولته ومضى بهم نحو 
المشرق 09 ع متخذا الطريق 'الصحراوية المارة بقسطيلية وجبل دمر الواقع 
إلى الجتوبه من مدينة قايس وإلى الشمال الغرنى من جبل نفوسة (*"2 ولككن 
الإباضية فى شرق الدولة منعوا الإمام من مواصلة السفر للحج خوفا من أن يقبض 
العباسيون عليه وطلبوا منه أن يستشير علماء الإياضية المشارقة فى هذا الأمر . 
فأرسل عبد الوهاب رجلا نفوسيا من أهل تمردا إلى ألى عمر الربيع بن حبيب 
وإل أبن عياد من علماء الإباضية المشارقة ف مكة يطلب رأهم فى أمر ذعابه 
إلى الحج . فأجابه الرييع من كان مثلك فى العتاية بأمور اللسلمين وحمل أماناتهم 
وخخاف على نفسه من المسودة أن يبعث بحجة وهو حى » وأجابه ابن عياد أن من. 
كان على هذه الصقة فلا حج عليه لأن شرط الخحج أمان الطريق قلما قدمت عليه 
رسله أذ بقول الربيع فأرسل رجلا من أهل تمردا يحج عند 95 , 

ويشك البعض فى أن يكون هدف الإمام من هذه الرحلة هو الج بدعوى 
أن الإملم أقام فى بنى زمور مدة امعدت إلى سبع ستوات ء وأن أحدائا هامة 
-حدثت خلال وجود عيد الوهاب فى هذه المناطق ‏ وأنه شارك فيها بنفسه (80© . 
وقد آثر عيد الوهاب أن بيقى فى أقائيم الدوثة الشرقية فينظم الأوضاع بها خاصة 
وأن مناطق جديدة بأكملها قد انضمت إلى الدولة الرستمية . 


5م العماخي : السيراء عن وهو ل 


099 البارونى : الأزعار الرياضية + ج 7 ؛ ع 159 ,د , السيد عيد العزير سال : فلقرب الكبير - 
عن 240614 ممه 1 


(78) تقس المرجع السايق . صن < 086 
(4/ للشماغى : السير ب من همد 
807 د السيد عيد العزير ساك معرب الكبور ,ص ليج 


- تدعيم الجبية الشرقية للدولة : 

: انضمام جيل دمر للدولة الرسعمية‎ )1١( 

كان جبل دمر هو أول المناطق التى نزل بها الإمام عبد الوهات وتسكن 
هذا الجبل قبائل دمر الزناتية : ومع أنهم من الإباضية إلا أن استقرارهم بالقرب 
من إفريقية -- ركيزة النفوذ العبابى فى المغرب - جعلهم يفضلون حياة الاستقلال 
عن الدولة الرستمية حتى لا يتعرضوا لضربات العباسيين 410 , 

نول الإمام فى ضيافة آهل الجيل أياما » وفى أثناء. ذلك دعاهم الإمام 
عبد الوهاب إلى الانضمام إل دولته ٠‏ قبايعوه وأنضموا إليه واعترقوا بإمامته علهيم 
وقدموا له إلببعة مباشرة » فولى عليبم شيخا صالخا منهم يدبر شثونهم يعرف 
بمدرار 085 . ويتى هناك مسجذا ومصلىء واللسجد مشهور ياسم عسجد 
عبد الوهاب ء وقد أقامه فى موضع يقال له ( تلاثت ) من هذا الجيل 65 , 

(بع زيارة الإمام جبل نفوسة : 

مضى الإمام بعد ذلك إلى جبل نوسة الذى يتصل اتصالا وثيقا عيبل 
دمر 450 . ويعتبر هذا الجبل معقلا هاما من معاقق الدولة الرسعمية فأهل الجبل 
كلهم من الإباضية» وهم لا يدينوت بالطاعة لأحد غير إمام تاهرت وفى ذلك 
يقول اليعقونى : ١‏ لا يؤدون خراجا إلى سلطان ولا يعطون طاعة إلا إلى رئيس لهم 
بتاهرت وهو رئيس الإباضية يقال له عبد الوهاب بن عيد الرحمن بن رسمم » 600 


لع 2 . ميد عبد العزيز سال :قرب الكبير » ص 686 . 


(8) الدرجيتى : طيقات الإباضية ء عخطوطء ورقة **. الباروق : الأزعار الرياضية » 
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4873 تقس المصتر السايق . من 518 . الكملعي ؛ السير ءا ص 188 , 
(84) اين سعيد : كاب الجغراقها .ات : إسماعيل العرنى ,صن 148 
(0ه) اللمقوي . كناب اليلناك , من 545 . 
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ويذكر البكوى أن قبائل هذا الجيل إذا تداعت للقتال فإنها تستطيع أن تهبد 
تلحرب ستة عشر ألف مقاتل 877) وهذه الكثرة العددية كان ها أثرها فى الحفاظ 
على كيان الدولة الرستمية كقوة سياسية فى يلاد المغرب . 

أقام الإمام عيد الوهاب بجبل نفوسة سيع سنرات ولتنذ من قرية ( ميرى » 
مقرا له وبنى بها مسجده وكان غاية فى الاتساع والترتيب والصنعة 47 وقد 
شهد هذا المسجد لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم جهودا ثقافية رائعة حيث 
عقدت حلقات الدراسة للطلاب الذين تعاقبوا على الإمام يابلون من علمه . 
ويقال : إن موضوع الصلاة قد استأثر بكثير من أهتام عبد الرهاب طيلة عذه 
السنوات السيع (4*» ولقد ظهر فى جبل نفوسة جيل من العلماء الذين جملوة 
شعلة العلم فى عصر الرستميين ء ومن هؤلاء العثماء مهدى التفوبى + ومحمد بن 
يانس » وأبو الحسن الأبدلاى » وعمروس بن فتح؛ ويعقوب بن أفلح ١‏ وأبو عبيدة 
عيد الحميد الجناواتى . ومعبد الجتاواق (64© , 


زح حصار طرابلس : 

ومن جبل نفوسة كان عيد الوهاب يراقب الأأحداث المضطربة فى طرايلس 
التى اسعشرت فيها حوادث الشغب »ء نتيجة للخلاقات القبلية التقليدية بين القيسية 
والهنية والتى حاول الأمير الأغلبى إبراهيم بن الأغلب معالجتيا بشتى الوسائل 
حتى أنه استعان جبتد مصر ف قمع هله الفتن دون جدوى . فلجاً عبد الله بن 
إبراهم ين الأغلب - نائب طرايلس - إلى الامتعانة بالبرير لمواجهة الموقف 
المتأزم ء ولكن هذه الجهود فشلت هى الأخعرى وعست الفوضى أتحاء طلرابلس » 


(45) التكيرى : المقرب فى ذأكر بلاد إفريقية والطغرب .اصن 50 . 
(49) الشماخي : السيراء ص 128ء البارونى : الأزعار الرياضية , ج 3 ءا ص 0141 3145. 


(44) الترجيى : طبقات الإباضية . عطرط . ورقة 84 , الباروى : الأزهار الرياضية ,ا ج25 
من 187+ على يحبى معمر : الإياضية فى مواكب التاري , جالاء القسم الأول من 497 . 
(46) د السيد عيد المز, 


دل ,اتويت تكبو ب اود 


وقام البربر بثورة على جند المدينة وعلى العرب عموما بما فيهم ثواب ينى الأغلب 
فتارت هوارة فى وجه الأغالبة (10) . ويبدو أن الذى شبجعها على ذلك : وجود 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ى جيل نفوسة » القريب من 
طرابلس (1*) . فالمسافة بين جبل نفوسة وطرابلس ؟! يذكر الجغرافيون القدامى لم 
تكن أكثر من مسيرة ثلاثة أيام 499 , 

خرج جند الأغائبة من طرابلس لإخماد ثورة هوارة » والتقى الجند 
بمجسوع هوارة عمد وادى الرمل 2977© ء ولكن هوارة استطاعت أن تسحق جند 
الأغالية وجعلتهم يفرون أمامها إلى علرايلس وتبمتهم هوارة حتى دخلت طرابلس 
وهدمت أسوارها » ويصور ابن الأثير هذه المعركة بقوله : ٠‏ قثارت هوارة 
بطرابلس غخرج الجند والتقوا واقتتلر! فهزم الجند إلى المديتة فتبعهم هوارة » 
فخرج الجند هاريين إلى الأمير إبراهيم بن الأغلب ودخلوا المدينة قهدموا 
أسوارها ؛ 2654 , 


وصلت أنباء الثورة إلى مسامع إبراهم بن الأغقب فسير إلمها أبنه أبا العباس 
عبد الله فى ثلاثة عشر ألف جندى ء وتمكن عبد الله من إلحاق المرعة ببوارة » 
وقتل منها عددا كبيرا وتمكن من دنخول طرايلس ويناء سورها 250 . وري 
عبد الوهاي بن عبد الرحمن بن رست أن عزيعة هوارة على هذا التحو اعتداء 


(.ة) د. محمود إماعيل عبد الرازق : الأغالية سياستهم الخارجية: مكنية سعيد رأقت 
لحا ص 74 


(51) 5. السيد عبد العزيز سام : القرب الكبير ؛ عن 888 . 


(48 المكرى : المغرب فى ذكر بلاد إقريقية والمقرب » صن 4 ء أبن سعيد : أكعابب الجخرافها : 
لمعيل العربى ء عن 1428 


(45) الشماخي : السير ؛ من 1509. 
(44) اين الأثير : الكامل , جا ص 10 . 
ل46) فس المصدر السابق + ونفسى الصفحة . 
لين 


صارخ من الأغالبة عل مراطنى دولته فأعد الجيوش وجمع القوات وتقدم بها 
الصار طرابس ؛ وتمكن عبد الوهاب من فرض حصار قوى على المدينة سنة 
ركحوره/ !لم م) 2459 وقد وجد عبد الوهاب متاعب كثيرة فى أثنام 
الحصار بسبب عدم التكتر على الخطط العسكرية فى معسكره الأمر الذى جعله 
يكتفى بمشورة وزيره عزوار ين عمرآن فقط دون غيرة من القادة 9 . ورغم 
هذه الجاعب التى عانى منها عيد الوهاب فإن أبا العياس عبد الله لم يجرؤ على فتيح 
أبواب المنينة والخروج منبا للقاء عبد الوهاب , وإنما سد أبواب المدينة كلها » 
وكات يقائل من باب واحد هو باب هوارة » وظل القتال يدور على هذا انحو 
حتى وقاة إبراهم بن الأغلب الذى كان قد عهد بالإمارة إلى ابنه عبد الله ع وقام 
زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب يأخف المهود والمواثيق على الجندء وأرسل 
إل أعيه عبد الله رسالة يخيره موت أبيه وبأن الإمارة انتقلت إليه 250 ولكن 
الرسول والرسالة وتما فى أيدى جدد عبد الوهاب ويروى ذلك اين الأثير فيقول : 
فأخط البربر الرسول والكتاب ودقعوه إلى عيد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ع 
فأمر بأن ينادى عيد الله 5 إبراهم مودت أبيه 159 وأمام هذه الظروف لم يبيد 
عبد لله بن إبراهيم بن الأغلب بدا من عقد الصلح مع الإمام عبد الوهاب.ء 
وجاءث شروط هذا الصلح اعترافا من دولة الأغالبة - الممثل الشرعى للخلافة 
العباسية فى بلاد المغرب - بالسيادة الرسعمية على المتاطق الداخلية من طرابلس 
إذ كانت أهم بنود هذا الصلح أن يكون للأغالية السيادة على مدينة طرايلس 
والبحر . أما ما كان خخارجا على ذلك فهو لعيد الوهاب بن عبد الرحمن ين 
رمم 20007 


(47) تقس المصعر السابق . وئفس الصفحة , الشماتى : السير ءا ص 150 , 
(47) نقسى الصار السابق + وئقس الصفحة . 

زحة) هبن الأثير ‏ الكامر ,جات عن 1170ل 

4051 تقس الصدر السابق . وش الصفحة 


٠٠‏ تقس المصدر السايق . وتفس الصفسة 


وببذه المعاعدة قوى مركز الإبام الرستمى عبد الوهاب فى الجهات الشرقية 
للدولة الرسعمية » وم يعوان هذا الامام عن انتهاز أية فرصة لتوطيد دعام دولته 
فنراه بعد ما صالح الأغالية فى طرايلس : يتطلع إلى الغناطق التى يسود قيها المذهب 
الإباضى ليضمها إل الدولة » ويعين الولاة والعمال عليها من قبله » فأرسل 
سلمة بن قطقان الزواغى إلى قابس » فحاصرها وشدد علييا المخصار سحتى استولى 
علييا » وضمها إلى الثؤلة الرسكمية وكاثت ضمن نفوذ الأغالبة » ثم تقدم ذلك 
القائد إلى ما بلى قابس من القرى والجبال والقبائل يخضعها لسلطان الرستميين 
كسطماطة » وزترقة » ودمر وزوآاغة وجزيرة جرية 2*9 . 

وأخذ الإمام عبد الوهاب فى رصد عماله على هذه النواحئ الجديدة وغيرها 
مما بسط الرستميون نفوذهم عليها . فجعل سلام بن عمرو اللواتى على مدينة 
سرت ونواحيها » وسلمة ين قطفان الزواغى على مقينة قابس ومحمدبن إسحاق 
المخررى على نفزاوة » ووكيل بن دراج النفومى على مدينة قفصة أما جارون بن 
القمرى . ونهدى ين عاصم الزئاق وبيران اليزمرتنى المزاق فيرجح أنهم كانوا 
عمالا للإمام عبد الرهاب على غدامس وزويلة وتوزر 2009 . 

وقصارى القول فإن عيد الوهاب اسعطاع عن طريق المماهدة التى عقدت 
ببته وبين ألى العباس عبد الله بن إبراهم بن الأغلب أن يفرض واقعا م 
على الأغالبة » فجعل نحط الحدود فى دولته يسير مع خط المناطق التى ينتشر 
المذهب الإياضى والمعروف أن المذهب الإباضى قد انعشر فى مناطق ُ 
من جنوب إفريقية وأن هذه المناطق من جنوب إفريقية نذكر جيال الأوارس 
موطن قبائل هوارة ومكناسة » يقول البكرى : ؛ جبل أوارس وهو مسير سبعة 
أيام وفيه قلاع كثيرة قسكنها قبائل هوارة ومكداسة وهم إباضية ٠‏ 009 , 


(021) الشماعى ؛ السيرء عي 359 الباروق : الأزهار الرياضية ) جا ص 115 0 1419 - 


» البارونى : الأزهار الرياضية . ج © 4ه صن 374 : 4350 ديوز : تاريخ المشرمب الكبير‎ )٠١+( 
000 


- 184 البكرى. : المغرب فى ذكر بلاد إقريقية والمغرب + صن‎ )1١+( 
لفن‎ ١ 


أما شمال الأوارس حنى -جنوب مدينة بغاية فقد كانت فيه متازل مزاتة التتى 
قال عنها الإمام عيد الوهاب « ما قامت هذه الدولة الرسدمية إلا يسيوف نفوسة 
وأموال مزاتة » .)20١4(‏ وعندما تحدث البكرى عن مديتة بغاية قال مؤٌكدا 
هناك : و ويسكن فحص هذه المديئة قبائل مزائة وضريسة 
ع 20١5(‏ وعند ابن الصغير المالكي الدليل القاطع على خضوع هدم 
المناطى للنفوذ اأرستمى وامتداد سلطاتهم الإدارية حتى هناك فعندما مات قاطى 
جبل الأوارس اختار مجلس الشورى غذا المتصب القاضى عتكم الموارى وكان أحد 


“الشخصيات اليارزة فى جبل الأوارس:. يقول اين الصغير : 9 وأجمم رأييم 


14 


( مجلس الشورى ) على محكم الموارى الساكن يميل أوارس فأتوا إلى أفلح بن 
عبد الوهاب فقالو! قد تدافعنا هنا فيما بيننا فلم ترتض' أحدا متا وقد ارتضينا 
جنيما حك الموارى الساكن ييل أوارس ‏ 41050 . 

ويتضح من هذه المنقائق العارينية أن عط الحدود الشرقية للدولة الرستمية 
يبتدئ شرقا من خطيج سرت إلى طرايلس وقابس ما عد! مدينة طرايئس والساحل 
غادبما يقعان تمت النقوذ الأغلبى » ويتعطف الخط عند جتوب صفاقس نحو 
الغرب قيمر على قفصة وجبال الأوراس وتجوذة » ويعدها يرتفع خط الحدوم 
إلى الشمال تاركا أراضى إمارق هاز ومتيجة حيث ينتيى فى شرق شرشال 
على ساحل البحرء أما حد الدولة الرستمية الشمالى فيمتد على ساح البحر 
عن شرق شرشال إلى غرب وهران متضمنا مدنا ساحلية هامة هى شرشال وتس 
ومستفاتم ووهران . أما الحدود الغربية للدولة فتيدأ من غرب وهران وشرق جبال 
تلمسان إلى جنوبها ثم تنجه نحو الغرب فتخترق جبال القصور إلى غرب مديئة 


١0‏ أبر زكرياء : السيرة وأيتر الأئمة . عخطوس . ورقة 160 ان 
)٠08(‏ المكترى ‏ المقرب ال دكر بلاد إفريقية والمقريب + من 11414 + ديوز : نارغ المغريب الكبير » 


امي وده 


 ةاطنقل اين الصخير : سيرة الأكمة الرسعميين فى تامرث ه ص 88 + 74 , البرادص : الجراهر‎ )٠١5( 
مخطوط ء ورقة 2.5 ء مع إعحلافب فى بعض الأثياظ‎ 


ففيف » ومديئة بنى ونيف اء ثم تتحدر الخدود حتى الصحراء الكيرى فتخرج 
تلمسان وجباها من نطاق الدولة الرستمية لآنها تخضع لنفوذ الأدارسة » وفوق 
ذلك كله تتمعع الدولة الرستمية بنطاق حدود واسعة من الشمال إلى الجتوب تبدأ 
من ساحل البحر الأبيض المتوسط فى الشمال حتى أقصى الصحراء الكبرى 
فى الجنوب إلى ما بعد وارجلان وغدامس وفزات 2309 , 

ه - عودة الإمام إلى تاهرت : 

وبعد أن وطد الإمام عبد الوحاب التغوذ الرستمى فى إقلم طرابلس وكثير 
من جهات جنوب إفريقية عزم على العودة إلى تاهرت » فطلب إليه أهل نفوسة 
وغيرهم من القبائل أن يولى عليهم رجلا وطلير؟ أن يكون هذا الرجل اسح بن 
أبى الخطاب المعافرى » وزير الإمام عيد الوهاب + ورغم أن السميح كان عزيوا 
على الإمام ولا يريد أ يفارقه » فقد نزل الإمام على رغيتهم وترك السمح وإليا 
على إقلم طرابلس بما فيه جبل نفوسة » ومضى الإمام راحلا إلى تاهرت 03040 , 

وظل السمممح واليا على حيز طرايلس فأحسن السيرة و وعدل فى الأسحكام 
وساس الرعية بأقوم سياسة ورتب العمال والقضاة ورجال الشرطة من آمناء 
الأهالى ف النقط المهمة ومراكز العمران وفق مرغوب إمامه بحيث لم ينكروا عليه 
شيئا فى مدة ولايته كلها لا يخرج عن رأى الإمام ولا يخالف له آمرا 209 , 
واستطاع السمح الاحتفاظ يولاء أعالى جبل نفوسة الدينى والسيامى للأئمة 
فى تاهرت 6 216١‏ . فلما حضرت السمح الوفاة اجتمع وجوه أصحابه وقالو! له 
أوسنا ومرنا يأمرك يرحمك الله فإنا مطيعوك فى حياتك وبعد وفاتك ... فقال 


)٠١(‏ ديوز : تارم الغرب الكير د بج ء ص 018 6 515 17م > والجيلال : تارعز اجزائر 
العام . اج اذى ص 08+56 أحمب توقيق المدلى : كناب الجرائر ء الطبعة العربية في الجزائر 9١78.0‏ عم 
اص ١1؟ء‏ أنظر الخريطة . 


ز4١١)‏ الفرجينى : طبقاك الاياضية ٠‏ غطوط . وركة .+ , الشناضى : السير د عى 351 
٠١ 4(‏ البارونى : الأزعلى الرياضية ؛ ج 5 ء ص 144 . 


إ(13) دل إحسات عباس : تاريخ ليبيا ؛ صن عر - 


السمح أوصيكم يتقوى الله والاتباع خا أمرم به والاتهاء عما زجرم عته وطاعة 
إمامكم عبد الوهاب وتأبيده ما دام مستقيما على الحق الذى عليه وجهاد من 
خالفهم .0000 , 

وبعد وفاة السمح سارع كثير من العامة إلى تولية خلف بن السميم 015 
وييدو أن خخلفا هذا قد دعا لنفسه على أساس أنه من أبناء ألى الخطاب 
عيد الأعلى بن السمح المعافرى الذى كان إماما للإباضية قبل قيام الدولة ٠‏ 
الرستمية . ويؤيد ذلك أن خلفا لم يكتف بولايته على الجبل قحسب بل إنه 
ومؤيديه أوسلوا الكتب إلى أى سفيان محبوب بن الرحيل وهو من ألمة الإياضية 
المشاوقة يستفتوته راجين أن يجوز لهم الانقصال عن الدولة الرصتمية يدعوىي 
أنهم يعيدون عن تاهرث 20359 , 

رقض الإمام عيد الوهاب ولاية لف على حيز طرايلس وأرسل كتايا 
لأهل الجبل وين هم فساد ولاية خلف ويقول فى لكايه : 


يسم الله الرحجن الرحيم 
( من أمير للوّمنين عبد الوهاب ) إلى جماعة المسلمين يمير طرابلس 
و ما بعد فانى آمرم يتقوى الله واتباع ما أمركم به واجساب ما تبام عنه . 


وقد بلغنى ما كتبتم به إلى من وفاة السممح واستخلاف بعض الناس خخلفا ورد أهل 
الخير ذلك . 


(119) الشماعي : السير , عن 358 , 
015 الباروق : الأزعار افرياضية ,اج * .صن 146 
1١7‏ الدرجيتى : اطبغات الإباضية ٠.‏ مخطوط ٠‏ روقة 86 الباروى - الأزعار الرياضية , 


لعن كود 


1 


غان من ولا خخلفا من غير رضا إمامه فقد أخخطأ سيرة المسلمين ومن أبا 
من توليته ققد أصاب فإذ! أنأم كتاى هذا فليرجع كلل عامل استعمل منكم السمح 
إلى عمالته التى ولى علييا إلا خلف بن السميج حتى يأتيه أمرى وتويوا إلى ربكم 
وراجعوا العوبة علكم تفلحون ٠و 0١9‏ , 

ورفض خلف ين السمح ومن معه الاستيجابة لأوامر الإمام وأعلتوا 
العصيان عليه » ورأى الإمام عبد الوهاب أخطار الانقسام تهدد دولته وكان هذا 
الإقليم من أقاليم دولته أثره فى دعمها ماديا وعسكريا ء لذا سارع الإمام إلى تعيين 
أيوب بن العباس » وكان شخصية قوية هابها خخلف والتزم بالسكون والطاعة(*١١))‏ وبعد 
وفاة أبوب بن عباس تولى أبو عبيدة عبد اميد الجناوقى أمر جبل نفوسة » 
وف أيامه استفحل شأن خلف وأتباعه » وأخط فى شن الغارات على الأطراف ء 
فأرسل أبو عبيدة إلى الإمام عيد الوهاب يطلب منه أك يأَذن لله فى حرب غلفاء» 
ولكن الإمام أشار على أنى عبيدة أن يلاطف خلفا وألا يفعح معه بابآ للقعال » 
فهدأت حركة خلف بن السمح عرة ثاتية . وظل أبو عبيدة ١‏ قائما بأموره 
فى حيزه مواصلا للإمام يما يجب من المال ع 0330 , 


وهكذا تبح عيد الوهاب بن عبد الرحمن ين رسم فى توطيد الدولة 
الرستمية وى الوصول بها إلى أوج اتساعها » وترك لخلفائه دولة قوية الدعاثم متيئة 
الأر كات يقول عنبا ابن الصغير : : وكان عبد الوهاب هذا قد اجصمع له من أمر 
الإياضية وغيرهم ما نم يجتمع لللاياضية قبله ودأن له ما لم يدن لغيره وأجتمع له 
من الجيوش والحفدة ما لم تمع لأحد قبله ؛ ولقد حكى لى وجماعة من الناس أنه 


)1١(‏ أبو زكرياء : السيرة وأعبار الأكمة : مخطوط » ورقة 4؟ باء 55 أ . ( ورد بتعى الرسالة 
كلمات مثل ١‏ ولا ورضاء أبا ؛ راجع ؛ . وعى مكذا فى نص المخطوط ١‏ وقد ذكر الباروثى الرسالة مع 
العملاف طفيف فى اللفظ ) ء ( اثاروني : الأزهار الرياضية ,اج 7 ع صن 160) , 


+ الدرجيتى : طيقات الإياضية . مخطوص ا ورقة 1*. الارونى : الأزعار الرياضية‎ )١١5( 


جخا ص كقد 
ركد الباروى ‏ الأزهار طرياضية ىس 9ل مر للها 


1 


قد يلغت ممته إلى أن -ماصر مدينة طرابلس وملا المغرب بأسره إلى مدينة يقال لها 
تلمسان 0395 , 

وظل المدوء سائدا فى أنماء الدولة الرسعمية حتى تو الامام عبد الوهاب 
اسنة ( 891 ه/ 95خ م ) بعد أن أمضى فى الإعامة أريعين سعة 0040 . 


4119 أين الصغير : سيرة الأئمة الرسثميين فى تاهرت وا ص 17 . 

(01) الاروفى : الأزهار الرياضية . ج 5 . مس 11 . ( يرى أبن عذارى أن إمامة عيد الوهاب 
استمرت رين سسئة خوثي اسنة لم1 ه لأله ترلى الإمامة سنة 14 هء ويروى آخرون أنه ترق 
منغ 7.4 هء عمد بن لاويت : دولة الرعتميين أصحاب تاهرت ) صحيفة معهد الدر سات الإسلامية 
فى مدريدء عي 4118 د. السيف عيد العزيز مناه حصب الكبير , صن 69م 


كينا 


(ب) ازدهار الدولة الرستمية فى عهد أفلح بن عبد الوهاب 
كتلاه دكمم- .42لا ه/ءعهلمم, 


: إمامة أفلح بن عبد الوهاب‎ - ١ 


تو انم وي اغية لهات العامة يعد اوقل وال لكر وك ب ين 
الخلاف حول مسألة الإدامة كما حدث بعد وفاة جده عبد الرحمن بن رسقم ‏ كان 
أفلح مرشحاً للإمامة كما يقول البارونى : 9 بأعماله العائية وعلومه ومداركه 7 اسعة 
فبايعره وسلمو! له مقاليد الأمور يدار الإمارة قطما للخلاف على أن يسير فيهم 
بالكتاب والسنة وآثار السلف الصالح ؛ 201090 , 


وكانت أكثر الصفات التى جعلت أفلح مرشحا للإمامة عن الجميع ومن 
قبل والده عبد الوهاب بصفة حاصة الشجاعة التى تميز بها وأُصبحت غالية عليه » 
لذا فقد أوصى عيد الوهاب: بأن يكوت أفلح ولى عهده فى الإمامة وجاءت هذه 
الوصية على لسان عبد الوهاب نفسه عندما كان يقاتل ينى مسالة وكان أفلح 
مشتركا معه فى هذه المعركة » وقد أعجب عبد الوهاب بشبجاعته تقال لمن معه : 
٠‏ لقد اسعحق أفلح الإمامة فكان أول يوم عقدت له الإمامة , 00 . 


والإياضية هنا مثل أهل السنة عندما يشترطون فى اخصار الإمام , العلم 
فى وقت السلم ء والشسباعة فى وقت ادرب 0517 , وقد كانت شجاعة الإمام 
أفلح بن عبد الوهاب سيبا فى إنهاء كثير من مشاكل الدوئة الرستمية وبحسمها نصالج 
والده عبد الوهاب ٠‏ ومن ذلك على سبيل المثال قتله ليزيد ين قندين زعيم الدكار 
عنديا هاجم تاهرت ء وبمقتله لم تقم للنكار قائمة بعد ذلك . 


زدال ابارونى : الأزهار الرياضية » ب 5 ٠‏ ص 151 , ( ويذكر أبر زكرياء ؛ أن أطح كان يُسمى 
يموت ) ؛ ( أبو ؤكرياء : السيرة وأخبار الأثمة ؛ مخطوط » ورقة 55 1) . 


- 78 أبن الصغير : مببرة الأكمة الرستميين فى تأهرث .اصن‎ )١70( 
188 ه, سمد زغلول عبد الحميد : تارييخ المقرتب العربى 2 ص‎ 171 
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وكان الإمام عبد الوهاب قد حرص عل إعداد أفلج ليتحمل مسعولية 
الحكم إذا ما اختير من يعده إماماء وحتى يتمرس أقلح بأساليب الحكم 
والإدارة » فقد ترك له عيد الوهاب إدارة شعون الدولة الرستمية من العاصمة 
تاهرت فى أثنام غيابه قى جهات الدولة الشرقية ع وقد استفاد أفلح من هذه الفترة 
كثيرا » فعن طريق احتكاكه بالناس وتعامله معهم , عرقو! قليره » وخيروا عدى 
علمه وييدو أن هذه الفترة لم تكن هى الفترة الوحيدة الت أدار فيها أفليح شعون 
الدولة وإها أدار شئون الدولة مرة أخرى قبل وفاة والده عيد الوهاب ببمتوات + 
لذا فعندما مات والده , أحس الجميع أنه أنسب الشخصيات لهذا التصب اللنطير 
فى الدولة » فتعمسكوا يه إماما لهم 2059 ويحدد إين الصغير هذه الغعرة بأتها كانت 
فى أعقاب آعر أعمال الإمام عبد ألوهاب الحربية والتى حارب فيب بنى مسالة 
وقضى على قردهم وف ذلك يقول : 9 ورشح أقلح للإمارة وانقطع إليه المنقطعون 
ودارت إليه الخواج والعطا من تحت يديه » فلم يزل كذلك وعلى ذلك حتى 
اخترمت عبد الوهاب منيته » هلما مات عبد الوهاب صارت الخلاقة 
لأفلح و 259 وابن الصغير فى هذا النص استخدم كلمة الإمارة مشيرا إلى ألفترة 
التى تولى.فيها أمر الدولة الرسعمية فى أواخر عهد والده » فلما توقى عبد الوهاب 
صارت الخلافة من نصيب أفلح . 

وجدير بالملاحظة هنا ء أن إمامة أفلح بن عيد الوهاب على هذا النحو تعد 
حروجا على ميداً الاتعناب العام الذى نادت به قرقة الإياضية وغيرها من فرق 
الخوارج . فقد رفض النوارج مبداً التقتين أو الوراثة . وطالبوا بتطبيق مدا 
الشورى أى الانتناب ؛ على أت يكوت المرشح من أى جماعة من الناس حتى 
ولو كان عبدا حبشيا 2354 . 


017 موز : تارع الغرب الكيير جم ع ص قوم عكفاء 
(+15) اين الصغير ؛ سرة الأثمة الرستمبين فى اهرت عن 57 . 


154 دا إإراهم الشرى لاد الجزائر؛ ص 501 . 


ويعمير خروج الاباضية فى الدولة الرسعمية على قاعدة الاتعهاب العام 
أو الشورى توعا من حرية التشريع لجا إليبا الأئمة الرستميون حقاظا على كيات 
الدولة من التفعت والانقسام » من جراء القعن والقلاقل التى كانت تتحعرض لها من 
حين لآخعر ه ويبذا أصبحت الدولة الرستمية تجرى على »سس تشريعية مشابية 
للأّسس التى تهرى عليبا سائر الدول الإسلامية فى المشرق والمغرب وهى احترام 
مبدأ الورائة 235 , 


وقد رضى الجميع عن أقلح » فما كادت أخبار تولية الإمامة تعش حتى 
جاءته كعب العمال وصلحاء المسلمين من جميع الجهات والولايات تعلن مبايعتها 
له» ومن هذه الكتب كتاب أ عبيدة عيد الحميد الجناواق عامله عل جبل 
انفوسة 20550 , 

وقد تعرض أفلح فق مطلع عهده لاختبارات أراد الشراة 2089© متها 
أن يعرفوا مدى صلاحية أفلح لمنصب الإمامة » ومن ذلك أن قاضيا من قضاة أبيه 
مات فى أيامه » فاجممع الشراة إليه فسألوه أن يرلل متصب القضاء من يستحقه 
فقال لهم : و إجمعوا جمعكم وقدموا خيركم ثم أعقموق يه أجيزه لكم وأعضده 
على ما يكون فيه الصالاح لكم » 2058 , 


٠فاعاروا‏ لهذا المنصب ممكم الموارى الساكن ميبل الأوراس وأتوا إلى أفلح 


وأخبروه بذلك , فقال أقلح : « ويحكم دعوتم إلى رجل كا وصفم فى ورعه 
وديته ولاكن هو رجل نشأ فى بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولالذى الشرف 


زه5اع ثفن المرجع السابق . من 8817 . 

داع الياروى : الأزعار الرياضية ,اج 8 ء عن 135 - 
199 ( الشراة يا يقوق البارولى جماعة تدكرت من أربعين ربعلا قما فوق ذلك اشتروا أتمرعبي بدنياهم 
بمعنى أنهم تفلو عن الدنيا وعاعدوا الله على إنكار المشكر والأمر بالمعروف بدون مبالاة ولا مرف من الموث 
ولر أدى ذلك بم إلى القتال خهم دائماً بمتحبونالأئمة والعمال با يستدلون هه على مرالرهم وخغايا مقاصههمٍ 
وأعماهم وحمدون سيرتهم آو يذدرنها ) ( البارون : الأزعار الرياضية , ب 5 د ص ٠6 59١‏ 

رمة1) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرسعنيين ف ثاهرت + ص 58 . 


1١6 


شرفه وإن كان ليس أحد منكم يحب أن يظلم ولا يظلم ولاكن تحبون أن يجرى 
فيكم الحفزق على وجهها بلا نقص لأغراضكم ولا امتبان لأنفسكم قالوا : فانا 
لا ترضوى لقضائنا أحدا غيره ع (055 , 

وقد أثبنت الأحداث يعد نظر أفلح وعلمه بدقائق الأمور قعندما ذهب وفد 
الشراة إلى محكم لاخياره باختياره لمنصب القضاء قال لهم : : إن الحق مر أمر 
من شرب الدواء ولا يشرب الدواء إلا كرها وأنتم مرفهون أبناء نمم وغيرى أأحب 
إليكم عتى وقد نصحتكم فاقيلوا تصيحتى 8 21903 ولكتهم أصروا على اختيارة 
فنزل على رغبتهم وتولى منصب القضاء + ومن القضايا المشهورة التى عرضت 
عل محكم الموارى وأتبست صحة رأى أفلح فى محكم الموارى ٠‏ قضية كان فيها 
خصمان الأول : أبو العباس أو الإمام أفلح - وكان من المتمسكين باختيار 
كم لنصب القضاء -- والناق صهر الإمام أفلح » فما كان من محكم 
إلا أن ساوى بينبما فى مجلس القضاء , وكات أبو العياس يظن أن محكما سيحابيه 
ويفضله على خصمه ولكتن شيئا من ذلك لم يحدث » شرج أبو العباس غاضبا 
حتى دتمل على أنخيه أفلح وقال له : « نزل لى من هذا الموارى الشر الجاق 
مالم ينزل بأحد م 02730 . فقال أفلح : و يا أيا العباس قد كنت أعلمتك بهذا 
من قبل واقصواب ما فعل والحق أولى أن يؤثر ولو فعل غير هذا لكان مداهنا 
فاتصل ذلك من كلامه بوجوه الإباضية فأعجيهم وأسروا يه 09 , 

وبالغ أفلح فى إظهار التواضع » إذ رأى أن ششخصيته كإمام عط الأنظار 
من الجميع » ومن ذلك أن وفدا من نفوسة نزلوا ضيوفا عليه 9 ولا حضر الطعام 
وقف عل بعوسهم بالقنديل وعم بأكلوت فمد له واحد منهم لقنة مما بين أيدييم 


(193) نفس المصدر السايق , حصن 58 ( « لاكن 6 هكذا فى الأصل ) . 
00500 كين الصغير : سبيرة الأئمة الرسعميين فق تأخريت ء عن 4ع ل 
(00 المصبر السايق اصن ا 

(177) تمس الصمر السايق , وئفس الصفحة ل 


باتفاق مع رققائه وما كانت إبحدى يديه رحمه الله مشغولة بالقدديل ولم يكن 
من الأدب قبوله اللقمة بيد واحدة وضع القنديل فوقء ركبيته حتى لا يختفى عتهم 
نوره وتلقى اللقمة بيديه ول يتكبر فشكروه على ذلك » 050 , 

ويهذا أصبح أفلح بن عبد الوهاب موضع الرضا والتقدير من الجميع » 
وعن هذا الرضا والتقدير تحدث اين الصغير فقال : ف فلما ولى أقلح أذ بالعزم 
والحزم ونشاً له من البنين ما لم يكن لغيره ممن قبله وطار له الصيت ... ول يكن 
الشراة تطعن عليه فى شي من أحكامه ولا فى صحقاته ولا فى أعشاره م 00198 , 

* - سياسة الإمام أفلج الداخلية : 


ترك الإمام عبد الوهاب دولة قوية مسعقرة الدعلئم معينة اليتيان وكان 
أفلح بن عبد الوهاب الذى تولى الأمر يعده يدرك هذه الحقيقة الهامة ويدرك 
أن مجتمع دولته الذى يغلب عليه النظام القيل فى حاجة إلى سياسة خاصة ولم يكن 
أفلح بن عبد الوهاب أقل من والده سمتكة ودهاء ء فاستطاع يتعالم أبيه وسياسعه 
المتقلبة أن يقبض على زمام الأمور فى الدولة 6502 

ومن الأساليب التى لجأ إلى استخدامها سياسة إضعاف التحالف بين 
القبائل عن طريق الوشاية بينيا فقد كانت القبائل المتشرة حول تاهرت قد تعاظم 
شأتها نتيجة 4ا اكتسيته من الأموال بسبب الرخاء الاقتصادى الذى عم الدولة » 
واتخذت هذه القبائل العبيد ولخيول حتى خاف أن تمع هذه القبائل عليه 
أو تؤثر على مكانته ء لذا عمد إلى استخدام جهاز من الأعران أشبه ما يكون 
بجهاز المخابرات » ووظيفة هؤلاء الأعوان إلقاء الأحقاد والفتن بين القبائل الكبرى 


(1) الباروق + الأزعار الرياضية ,اج 5 ص 515 . 
(01*4 بن العغير : سيرة الأئمة الرستميين ف تاهرث »اص 775 . 
)١80(‏ عمد بن تاويت ١‏ دولة الرستميين أصحاب تاهرت + صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فى معريد ص 119 
1١4‏ 


حول تلعرت 0577 . وقد بحت هذه السياسة أيا نجاح فى إضعاف مركز هذه 
القيائل ولبطال ما قد يققوم يينبا من تحالف يقول ابن الصغير :ة فلما رأى ذلك 
( أفلح ين عيد الوهاب ) أرش ما بين كل قبيلة ومجاورها هَأَرشُ بين لواتة وزئاتة 
وما بين لواتة ومطماطة وما بين الجدد والعجم حتى تنافرت النقوس ووقعت 
الخروب وصارت كل قبيلة ملاطفة لأخلح من أن يعين صاحيتها عليا ع (4159, 


ول يأل أفلح جهدا فى القضاء على ثورة خلف بن السمح تللك الثورة التى 
انت تقت فى عضد الدولة من أيام وائده عبد الوهاب ء وبعد قولى أقيح منصب 
الإمامة وصلته من ألى عيد الحميد عامله على جبل نقوسة رسائة يطلب قيبا 
من الإمام أن يسمح له يحرب خطف بن السمح للقضاء على حركيه (2058 , 
ولكن أقلح لم ير هذا الرأى وأمر أبا عبيدة أن يساير خلفا وبلاطفه : ويستعمل 
معه كل مياسة من شأنها أن توطد الأمن وتحقن الدماء . ولكن خحلفا ظن ذلك 
ضعفا من الامام وعامله فاقهه بأتباعه إلى ناحية و تمتى » وما يليها شرقا وهناك 
استطا ولف أن يجند جيشا ضخما تقدم به قاصذا ناخية « جارو ) فخرج إليه 
أبو عبيئة والتقى بطليعة من طلائع جيش لف كانت قد أغارت على قرية 
أدرف » من قرى جبل تفوسة وقتلوا من أهلها عشرة رجال ‏ وم يصمد رجال 
خلف طوعلا أمام ألى عبيدة ففروا عائدين إلى خلف الذى انسحب يبم من حيث 
أق 059 , 
وق إطار سياسة الملاطقة التى أمر أقلح أبا عبيدة أن يلتزم بها أرسل 
آبو عبيدة كتايا إلى خلف يدعوه إلى الكف عن الفساد أو الالترام بالناحية التى هو 
(6970 هن الصغير : سيزة إلأئمة الرستميين فى تأهرت ,اص 7* - 
(057 تقس الصير السايق , وئقس الصفحة ل 
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(5؟1 الدرجينى : طبقات الإباضية . مخطوط ء ورقة 95 , الباروى : الأزهار الرياضية ,أ + 
عن 349 كك 


فها وق ذلك يقول أبو عبيدة : « وإذا نزعت يا خلف يدك عن الطاعة فكن 
فى حيزك وأكوك فى حيزى وما بال الحرب ع (040 , 

ورغم هذه الحاولات من جائب ألى عبيدة فإن لقا استعد لجولة ثائية مم 
أى عبيدة فخرج إليه بعد سنة ف أربعين ألف جندى وقامت يقايا الدكار من أنباع 
يزيد بن فتدين بمحاولات لصرف ألى عبيدة عن حرب خلفاء ودعوه إلى لع 
طاحته لأفلح بن عبد الوهاب ء ولكن أبا عبيدة رقض هذه الدعوة » 5 رقض 
محاولة ثانية قام بها رسولان أرسلهما لف لدعوة ألى عبيدة إل خلع الإمام أقليج 
والدخمول فى طاعة لف بن السميحء ولم يبد أبو عبيدة بدا من لقاء خلف مرة 
ثانية رغم قلة عدد قواته » فاستتد أبو عبيدة إلى الجبل وبالقرب من جادو دارت 
بينه وبين لف معركة التصر فيها أبو عبيدة عشية الخميس الثالث عشر من 'رجب 
منة 771١‏ ه وفر خلف من المعركة بعد أن قتل من جنده أعداد كثيرة 001402 , 

ولم يرتدع خلف ين السمح إلا على يد العباس بن أيوب الذى تولى شىون 
جبل نفوسة بعد وفاة ألى عبيدة ودارت بين العياس وخطلف معركة قاصلة عند 
موضع ١‏ فاغيس ؛ بالقرب من تمتى + ورغم ما يذكره_الشماخى من ضعف 
شوكة خلف بسيب هذه الحرب » فإن فرقة الخافية أتباعاخلف بن السمح بن 
أنى الخطاب المعافرى - ظلت حية بين فرق الإباضية الأخرى فى إقليم طرابلس 
وجبل نفوسة 680 

ومن المشكلات الداخلية التى واجهت أفلح بن عبد الوهاب فى جبل 
نفوسة » خخروج فرج النفومى المعروف ينفات بن فصر عن طاعة الإمام أفليح » 


. 158 تقس المصدر السابق . عن‎ ١491 


(140) كبارولى : الأزهار الرياضية ٠.‏ ج32 ص 134 37978 . ( ويذكر الدرجيني كن خلفاً 
اين السمح كان فى أربعة الاف بوأن با عميدة كان ى سسمماقة ع وهذه الأعداد هى الأقرب إلى الصحة لأنها 


تعامسب او سة . الدرجيى . طبقات الاباطية ء عخطوط + ورقة 78 مل 
)١45(‏ الشماخى © السير . صر اعمال د سعد غلول عبد الحميد 1 تأرج المغرب العريى 
ةا 
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وطعنه فى الأئمة الرستميين » وكان نفات هذا عن إحدى القرى الغربية القريية عن 
قتطرارة ق جبل تفوسة . وقد وفد إلى تاهرت لتلقى العلم فى صحية صديقه 
سعد بن ألى يونس الذى كان والده عاملا فى قنطرارة من قبل الإمام أفلح بن 
عيد الوهاب وفى تاهرت ارتادا معاً يمالس الإمام أفلح وغيرها من اجاليس العلمية 
وأصبط من الشخصيات المعروفة لدى الإمام وغيره من العلماء . وبعد وقاة والد 
سعد قرو أقليح -- بعد أن شاور أهل الرأى - أن يتولى سعد عمل قنطرارة خلفا 
لوالده كا اسه فى سعد من الصلابة فى الدين وحسن التجربة » والوقوف عند 
مناهى الشرع 21459 . فأوغر ذلك صدر نفات عل الإمام : فما ليث أن عاد 
إلى قريته وهناك خرج على الإمام وأشهر الطعن فيه قائلا : 9 إنه ( أفلح ) أضاع 
أمور المسلمين ويزيد فى الخلقة إذا مشا ويلبس الطرطور ويخرج إل الصيد ويصق 
بالأشيور » 045 , 

يضاف إلى ذلك أن نغاتا خالف المسلمين 6 يقول الباروى فى عدة 
أمور متها :. 

. قوله إن الله هو الدعر الدائم‎ - ١ 

. اتكاره الخطبة فى صبلاة الجمعة وادعاؤه أنها بدعة وضلال‎ -- ٠ 

+ - انكاره استعمال الإمام للعمال والسعاة فى جباية الحقوق الشرعية » 
ومطائب بيت مال المسكمين من الرعايا . 

غ - قوله إن ابن الأح الشقيق أحق بالميراث من الأح لآب . 

© - وقوله ان المضطر بالجوع لا يمضى بيع ماله إذا باعه لأجل ذلك 
وعل عن شهد عطرته تنجيته . 


(148) الدرجيني : طيقات الإباضية , عغطوط . ورقة 75 , الباروقى : الأزهار للرياضية »7 8 
ل 


(08) الترجيني : طيقات الإياضية ؛ عخطوط ء ورقة 80 , 


كقد 


1 - وقوله إن الفقد لا يتحقق إلا فيمن تجاوز البحر 04 . 
وكا بلغ الإمام نير نفات وانتقاده عليه قال ليأت إلينا نفات فيوضح لعا 
ما أنكره منا ذإن كأن حقا قبلناه وإن كان باطلا ( قاية ) فلما سجمع نفات ذلك 
وعلم بطلان حجته قال إن كلمة ( فإية ) من السلطان هى القتل عينه فإلى أين 
أذهب ويقى على ذلك والإمام لم يأذن فيه يش والعمال لم يتجاسروا على معاملته 
يسوء انتظار؛ لإذن الإمام فيما يراه من الحكم إلى أن شاع أمره وذاح تير ملاقه 
وفساد عقدته فكعب عمال الإمام الذين بلغهم خبره إليه ببيان حاله ومسائله النى 
الف فييا 0430 , 
والنص السايق يبرز لنا حقيقة هامة تنجلى فى البدا اهام الذى سار عليه 
أفئح بن عبد الوهاب متأسيا بمن سيقه من الأئمة الرستميين ألا وهو مبدأ احترام 
حرية الفكر والرأى لسائر الأفراد فى الدولة » وقد رأينا قبل ذلك عبد الوهاب بن 
عبد ألرحمن بن وستم يناقش الواصاية ويفند آراءهم ويفسح لمجال للمداقشة معهم 
على كافة المستويات. » وبتفس الطريقة والأسلوب يدعو أفلح تفاتا تعرض أفكاره 
أمامه فإما أن يقتيع الإمام » وإما أن يقنع الإمام نفاتا . 
وضوقا على ما قد تحدثه آراء نفات من بليلة بين العامة فقد بعث أقليح 
بافرسائل إلى العمال كى يقرؤتها على العامة لتحقيرهم من آراء ثفات ٠‏ وى نفس 
الوقت بعث إلى تفات برسالة أشميرة تشير إلى أنتباء مرحلة اللين معه 05 , 
فخاف نقات على تفسهوجمع أمواله وهرب إلى أرض سرت ومنبا إلى بغداد حيث 
أقام هناك 40147 . وظل هناك فى جبل نفوسة بعض الذين تأئروا يآراء تفات بن 
01452 الباروق : الأزهار الرياضية دج 5 ء ص 193158 (١‏ ويقول الدرجينى فيبا أتكره تفات 
ان تعر ؛ » وله مسابل اتتحلها لا أصل ا منها زعمه أن الخطية بدعة ومنبا قوله أن اين الأب الشقيق أولى 
بالميراث من الأرة من الأب وَأنبم يسجيرنهم و ه الدرجينى : طبقات الإباضية » عنطوط ء ورقة  )88‏ 
كىن البارولى : الأزهار الرياضية , ب 1ع م 184 
١419‏ انظر القسم الخاص بالملاحق وقيه تعن الرسالة . 
مكل الباروى : الأزهار الرياضية .اج 17 ,عن 505 - 


نصر وظلوا يحملونبا ولذا عرفو؛ بالنفاتية (045) , 
وعن طريق احترام أفقح لمبداً حرية الفكر والرأى فى دولته استطاع أيضا أن 
يجذب الواصلية ويستميلهم إلى جانبه . بعد أن كانوا أعدام لوالده بالأمس » 
فأصبح ريسا للواصلية إلى جانب كونه رأسا للإباضية والصفرية ونجح بهذا 
فى احتواء هذه الجماعات وفى دلك يقول البكري : و وكان ميمون ( أفلح بن 
عبد الوعاب ) رآأس الإباضية وإمامهم وإمام الصفرية والواصلية وكان يسلم عليه 
بالخلاقة 20000 , 
وتكعيما لأركان الدولة ظل الإمام أفلس يكتب الكعب إلى العمال الذين 
يقومون يهورعم فى نقلها إلى العامة » وتدعوهم هذه الكتب إلى تقوى الله » 
واتباع انلو السلف الصالح وأن يقوموا لله هالعدل فى عياده وبلادم 23517 . وكان 
هذه الرسائق أثرها فى عبدئة الأحوال فى الدولة , حتى أصييج عهد أقليح بن 
عبد الوهاب عهد ازدهار الدولة الرستمية . 
؟ - مظاهر ازدهار الدوئة ق عهد أفلح بن عبد الوهاب : 
ماد الخدوء فى يلاد الرستميين » ومن ثم اتبهت طاقات أبنائها إلى العمل 
على تقدم الدولة وازدهارها ء وبدآت طلائع هذا التقدم تظهر فى حياة الإمام 
أفلمح بن عيد الوعاب الذى شمخ فى ملكه وأاخذ فى بناء القصور واتخذ لها أبوابا من 
الخديد ء وينى الجفان وأطعم فيها فى أيام الجفاقفة وعمرت ممه الدنيا وكثرت 
الأموال والمستغلات وأتنه الرفاق والوفود من كل الأمصار والآفاق , 20090 , 
أما البلاد فقد حقلت بأنواع التجارات التى عادت على الناس بأرباح 
م4145 ه. السيد عيد العزيز سام : المغرب الكبير , من اروه , 
901 0) الكرى : للغرب فى ذكر بلاد إتريقية والغرب اص *ة و هه , 
961 الباووق : الأزهار الرياضية .اص لإا - كه 
985) لين العستير : سيرة الأئمة الرستمين فى تاهرت ع من 50 


١48م‎ 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


وفيرة ؛ أنفقوها فى اليناء والعمران : وتنافس الناس فى الينيات » حتى ابتنوا القصور 
والضياع خارج تاهرت وشقوا لها الأهر لحمل الماء إليها ء واتخل أغنياء تاهرت 
لأنفسهم قصورا غاية ق الأببة والعظمة ء ذكر عنبا ابن الصغير قصرى إباق 
وحمويه باملاق » وقصر عيد الواحد الذى كان معروقا باسمه حتى أيام ابن 
الصغير 005 


وقد أعجب ابن الصغير يجمال هذه القصور وروعتا » ودقة النظام بها 
الأمر الذى دفعه إلى وصف إيآن وحموبه فيقول : 8 ولقد حدشى بعض من أثق يه 
أن إيان وحمويه خخرجا يوما إلى قصورحما متنزهين ومعهما جماعة من إخواتهما 
فذكر يعضهم أند قال : لما أغرفنا على القصرين سبق ينا يعض عبيدهنا فأعلموا 
سكان القصرين بقدومهما قال فتشوق من كان بالقصرين إثيبما فوالله ما رأيت 
شرافة من القصرين إلا وعليها ثوب أحمر وأصفر على الجدار كالبدور » 059 . 

وإلى جاتب هذه القصور الضحمه كانت هتاك أحياء كاملة أنشبأتها بعض 
القبائل والجماعات فابتدت نفوسة لنقسها حى « العدوة » وقامت جماعات الجند 
القادمة من إفريقية هريا من بطش الأغالبة بيناء حمهم الذى أقاموا فيه وأطلقوا عليه 
اسم و المدينة العامرة » (2050 , 


وكان لعجم الفرس <دورهم ف إثراء الدولة الرستمية وازدهارها » عن 
طريق التجارة التى كأنوا بمارسونها وقد رأينا أحدهم» وقد ابعنى سوقا تجارية 
عرفت باسمه» وهى سوق أبن وردة ء وكذلك اثتشرت قصور العسجم فى أنحام 
تاهرث 20577 . وصارت مؤسساهم العجارية تكون جزءا هاما من اقتصاديات 
الدولة الرسعمية . 


. 38 أبن الصغير + سيرة الأقمة الرستميين لى تأهرت ع ص‎ ١88 
. داع فس الصدر السايق » ونفس الصفحة‎ 
67 زههاع تقس المصدر السابق )اصن‎ 
المصثر السابق »ص 509 ؛ 717 +( وعجم القرمس هنا غير عجم اليلد وهم من الأقلرقة بقليا‎ )16( 
٠ 6) الفيديقيين واثلانين‎ 
1 


وم تكن مظاهر الازدهار حذه قاصرة على تاحرث قائمة فيها وإفا التفلت 
إلى سار جهات الدولة » فنالت القبائل حظها من الثروة » وظهرت علها آثار 
الرخاء » يقول اين الصخير : 9 والقشرت القبائل وعمرت السمائر وكثرت الأموال 
يديم 600 » ويقول فى موضع آخحر : 5 وأمنت الساحات وكثرت الأموال 
حتى أطغت أمل اللنواجر والبوادي + 00/80 , 

تالت الدولة أيضا حظها من الازدهار الثقاق فأصبحت تاهرت مركزا 
ثقافيا هاما كغيره من المراكز الثقاقية الإسلامية » فعرف الرستميون الثقافة وليغوة 
فى منايباء وخصوصا الثقاقة الدينية لأن الأثمة الإياضية كاقوا علماء دين 
ورؤساء مذهب يتطلب من أصحابه أن يكونوا على أهبة للدفاع عن آرائهم 
ومبادثهم بالمسجة الدامغة والدليل القوى (095) , لل! فقد امتلات مساجد تاهرت 
بطلاب العلم يتلقونه على أيدى كبار علماء الإياضية فى أصول الدين والشريعة 
والرياضيات والطب والكمياء » والتنجم » وشاركت المرأة الرستمية فى هذه 
البضة الثقافية ء فكانت أخعت الإمام أفلح ممن نيغن فى علم الساب والفلك 
والتعجم . بل إن أفلح نفسه كان ممن ضربوا فى زحمة كل قن من فنون العلم ٠‏ فنيخ 
فى الأب وقال الشعر وقد أورد الباروق لأفلح قصيدة طويلة بلغت ثائية وثمانين 
بيتا يدعو فيها إلى الإقبال على العلوم الدينية 22100 نذكر ملا : 

العلم أبقى الأهل العلم آثارا 

وليلهم بشموس العلم قد فارا 
يحبى به ذاكرهم طول الزمان وقد 
يريك أشخاصهم روحا وأبكارا 


(088 تقس المصار السايق ء من 184 
18م تفن الصير السايق ع ص 34 . 
(18) محمد العلمار : تاريخ الأدب الجزائرى ء الشركة الوطية للدشر والترزيع »اص .+ 


(150) د. السيد عبد العزيز سام : المغرب الكبير , ص هلاه ء وانظر الباروى : الأزهار الرياضية ا 
اصن 190 4و1 0 


لا 


حى وإن مات ذر علم وذو ورع 1 
إن كاث فى منيج الأبرار ما'هارا 
أو أنبا غيرت أشخاصهم ومضوا 
ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا 
وذو حياة على جهل ومنقصة 
لا الى أخيرا تال أم عثرا 20312 . 
والذى يظهر من هذا العمل الأدبى أن الثقافة المشرقية أصبح لا جذور ثابئة 
فى بلام المغرب ء وكانت هذه الحاولات من جائب أقلح بن عبد الوهاب فى سمال 
الشعر مقدمة لظهور الأدب المغربى بعد ذلك وكان لازدهار الدولة الرستمية 
على هذا الحو آثاره المنطيرة على جيراتها » فقد تضخم ملك الرسعميين تضخما 
كبيرا » وتألق نجمهم فى جماء المغرب كله » وأصبحت تاهرت تمتل مكان 
الصدارة فى بلاد المغرب 0757 وقد أحس الأغالبة خطورة هذا الأمر 
على مركزهم السيامى والاقتصادى فقام آبو العباس محمد بن الأغلب ببناء مدينة 
قرب تاهرت سماها العياسية سنة 78 م 00799 , لتقف فى وجه الرستميين 
أوتهذب الأنظار عتهم » وتمتل مكانة عاصمتهم تاهرت : لذا لم يدخر أب العباس 
محمد بن الأغلب وسعا فى ترتيب أسواقها على نسق وترتيب غريب 0740© , وهذا 
ما يفسر وهمية السبب الاقعصادى الدى آقيمت العياسية من أجله . 


رحح للباروق ‏ الأزهار الرياضية ء ج * » ص 150 . 

03 د. السيد عبد اللعزيز سائم : المغرب الكبير : مي 5248 - 

كدي اين الأثير : الكامل , سدكء عن 14ه. (ذكر لمن عدون أن بام العبامية كان 
سنة +77 اه , وؤذا كان الأمير مد بن الأغلب تولى الإمارة سنة 7787 ه فمن المستيعف أن يكون بناء المدينة 
وإحراقها قد تم فى عام واحد , ابن خلعون : العيرء ل . مؤمسة الأعلمى يروت 2ج 4 صن 30٠‏ + 
د محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالية سياستهم الخارجية عن 114 ٠6‏ 


(154) الباروق + الأزمار الرياضية اج + ص لهذ ه, محمود إسماعيق عبد الرازق : الأغالية 
سسياستهم الخارجية ع عن +17 , 


16١ 


ورغم أن أفلح بن عبد الوهاب سالم جيرانه الأغالية - بادئ ذى بد عنريا 
5 ما مار عليه والده عبد الوهاب - إلا أنه رأى أن فى إقامة العباسية تهديد 
السلامة الدولة الرستمية وأينها (©617. قما كان منه إلا أن سكت حتى أتم 
أبو العباس محمد بن الأغلب بناءها ونظم أسواقها فهجم عليبا أقلح وأجلى عتها 
سكانها ثم أضرع فيها التيران وأُحرقها عن آخرها 21079 . ولم يكن فى استطاعة 
محمد بن الأغلب أن يقعل شيعا للرد على أفلح بن عبد الوعاب ومن ثم آثر السلامة 
ولاذ بالصمت 059 , 

4 - وفاة الإمام أفلح : 

كان للإمام أقليج بن عبد الوهاب ولدان هما أبو بكر وأبو اليقطان . 
واشتبر أبو اليقظان بالتقوى والورع وقد أبدى رغيته قبيل وقاة والده أقلح فى المج 
إل مكة : وعتدما وصل أبو اليقغلان إلى عمكة وطاف وسعى اكتشف رجال 
ينى العباس وجوده بين الحجيج وسمعوا أن أبا اليقظان قدم من بلاد المغرب يرتاد 
البلاد » و ويرسل رسله فى كل الآفاق إلى عن كان على رأيهم ومقهيهم ليأخدذوا 
إلى أنفسهم إلى ان يأتيه والده من لغرب » 0358 , 

قبض العباسيوت على ألى اليقظان ومعه رجل عن نفوسة كان يخدمه ء وحمل 
الاثنان معا إى يغداد حيث أُمر الخليفة العياسي الوائق بحبس أنى اليقظان 
وف السجن التقى أب اليقظان بلمتوكل أخى الخليفة الوائق فأصبح صديقا 


(50) محمد بن تاويت : دولة الرستسين أمحاب تاهرث ا صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فى مبريد عي 014 , 


ردك من الأثير : الكامل .عه , عن 55م. اين خلمون : العير , طاى مؤسسة الأعلبى 
سيروت . ج 4 ء ص 200 . البلاذرى هوج اللقان ل ج ١ل‏ ص 51/6 


1371 د الأسيد عيد العزيز سام القرب الكين . ص 2ه 
1501 من المفير عير الألمة نم ستميين إل كتفرب عل 58 74 


م1 


حميما له . وسيصبح لهذه الصداقة أثرها فى حياة أنى اليقظان بعد ذلك 0380 , 


ولما علم أفلح بما حدث لولده أبى اليقظان اشتد حرنه عليه وطال غمه يه 
فلم يزل مهموما محزونا إلى أن وافته المنية وابته خبوس يبخداد 00709 , وكانت 
وقاته سسة ( .55 ه/ #مدممع0072, 


(15ع نفس المصدر السايق . ص 38 ء الدرجينى : طبقات الإباضية » مخطوط » ورقة 75 . 

4980 ابى السخير : سيرة الأقمة الرستميين في تأعرث ء صن 50 . 

2211245 ء الزركلى : الأعلام ,ص اواصض‎ 38١ البارولى : الأزهار الرياضية ,اج لاع صن‎ »١1/1( 
السيد عبد العزيز سال : المغرب لمكبير ء ص 04هاء ( لم يذذكر مؤرحو الإباضية تاريناً عمدداً موقاة أقلح بين‎ 
وكا أفلج قد عمر فى إمارته ما لم يعمر أحد ممن كان قبله فأقام‎ ١ : عبد الوهاب قاكتفى ابن الصغير يقوله‎ 
مسي عاساً أمير؟ » . بها الدرجيعى يقول : و وكانت مدة إمامته ( ألج ) سترن سيئة » أما المؤ روث من غير‎ 
الإباضية من أمثال ابن عذارى فيرى هلا المؤرخ أن أخلح توفى سنة 3.8 مه ويدو أن مؤرشى الإباضية‎ 
٠ أنجر‎ ٠ اضموا السعوات التى عمل فها أفلح إلى جائب وائده عبد الوهاب بدليل أن اين الصغير استسخدم لظ‎ 
ول يستخدم لفظ « إمام » فى التعبير عن مدة سكم أفلج بن عبد الوهاب. كلها ويعضد هذا الرأى ما ذكره أبر‎ 
ثم إن أقلح بن عبد الوحاب رضن الله عنهما مكلك‎ ٠ : .زكرياء بدقة عن المدة العى قضاها أقلي فى الحكم ثقال‎ 
لى إمامته استين اسنة واي إماماً حسن السجية رعوفاً بالرعية » ( أبو زكرياء : السبوة وأخبار الأقمةاع‎ 
مخطوط . ورقة + ب ع ثين السغير : سيرة الأئمة الرسئميين فى تاهرت ء ص 58 , الشر جيني + طبقنات‎ 
.) 1١9ا الأياضية . تطوط ا ورقة 08 ال 9” . تبن عشذارى : البيان امقرب ء ج كال ص‎ 


ذل 


الفصل الرابع 
خلفاء أفلح بن عبد الوهاب 


4ه قهدم- 5هلدرط.دم) 


(1) إمامة إلى بكر بن أقلح 


(40؟1 ه/كعهمم- ١لككم[لؤوعخم,‏ 


نعمت الدولة الرسعمية بالرقاهية التامة فى عهد أفلح بن عيد الوهاب 
إذ أن أفلح كان ذا شخصية قوية متمرسة ء لذا احفظت الدولة فى عهده بقوتبا 
وكيائها وهيبتها بين جبيراتها. وبوقاة أقلح بن عيد الوهاب سنة 
(-4* ه/ 4ح م ) تغيرت الأمور . إ3 تولى الإمامة ابنه أبر بكر الدى لم يكن 
عل المستوى المطثوب للحام الذى يسوس دولة لها أهميتها مغل الدولة الرستمية . 

وقد الجتمع أهل الحل والعقد من نفوسة وغيرهم » وعقدوا الإمامة 
لأنى بكر ين أفلح سنة . .م 600 لأعهم لم مبدوا غيره فى أبناء الببت الرستمى » 
فأخحوه أبو اليقظان مقبوض عليه فى بغداد ويعقوب بن أفلح ما زال صغيرا حدث 
السن لا يتفع للإمامة 09 _ 


ول النارونى : الأزعار الرياضية . ب 7ه عن 591 , 
(؟) د السيد عبد العزيز سام : المغرب الكبير , صن 885 . 


0 


لم يستطع الاباضية بذلك تطبيق ميدأ الاتتخاب العام أو التخلص من مبدا 
الوراثة . 

ققد رفض الكثيرون من الإباضية ممن يؤمنو بدا الانتخاب العام إمامة 
أتى بكر ققد و كان عبد العزيز بن الأوز ينادى بأعلى صوته الله سائلكم معاشر 
نفوسة إقا مات واحد -جعلتم مكانه آخر ولم تجعفوا الأمر للمسلمين وتردوه إلهم 
فيختاروت من هو أتقى فلا يلتفتون إلى كلامه ولا يشتغلون بمقالته » 0) وواضح 
من هقا التص أن هناك قوة سياسية ضحمة وهى قوة نفوسة فى تاهرت كانت 
تحافظ على بقاء الإمامة فى الببت الرستمى رغم معارضة ال معارضين ورفض بعض 
الناس إعلمة ألى بكر 290 , 

كان آبو بكر ضعيفا ليس فيه من الشدة فى دينه ما كان فيمن كان قبله 
من آباله ء وكات سما جوادا 5 يقول اين الصخير : « يساعح أهل المروات 
ويشايعهم على مرواتهم ويحب الأدب والأشعار وأخبار الماضين » 9©© . لذا مال 
إلى الخسول والكسل والراحة واتصرف إلى حياة الله والترفاء تاركا شعوت 
الدولة لصهره محمد بن عرفة الذى سبق أن قام بالسفارة بين والده أقلج بن 
عبد الوهاب وملك كوكو 20 وكان محمد بن عرفة هنا قد تروج بأت 
أف بكر بن أقلح » وف نفس الوقت كان محمد بن عرفة أت أو بدت جميلة 
تزوجها أبو بكر © ؛ هذا تضخم تفوذ اين عرقة وأصبح له سلطان كيير 
فى الدولة الرسسية وقد سجل ابن الصغير هذا فقال : 8 فكانت الإمارة بالاسم 


() اين الصتير : اسيرة الألمة الرستميين فى تاهرت من 89 

() اللرونى : الأزهار الرياضية , ج 3ع اس 808 

() لين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاعرت .اص 81 

50 انظر فى لك قصل العلاقات الخارجية ‏ 

(0) تس المصدر السابق ؛ وئفس الصفحة ‏ الباروق : الأزعار الرياضية .اج 9 اص 7488 


حمر 


لأنى بكر وبالحقيقة لحمد بن عرفة 40 » وقد ترتب على ذلك ضعف سلطة الإمام 
على القبائل نما أدى إلى .زيادة الخلافات بين هذه القبائل فكانت الحروب بيتها 
بيج ثم تسكن على حد تعبير ابن الصغير () . بل إن الخلافات تطرقت إلى داخل 
بعض القبائل الكبرى فى الدوثة وأدت إلى انقسامها ولاسيما هوارة و قائها 
تحاسدت حتى اتقسمت . فاشماز قسم منها يعرف بينى أوس إلى من والاه 
من القبائل الأخرى واتحاز القسم الآخر ويعرف بترهته كذلك إلى 
غيرها» 6200 . 
عودة ألى اليقظان من المشرق : 


وق تلك الأنناء عاد أبو اليقظان من العراق -- بعد أن أطلق سراحه الخليقة 
المتوكل العبامى -- ١‏ فوجد ( أبو اليقظان ) أخاه أبا بكر أميرا » والعجم 
على أحواهم والنفوسة على مراتبهم وسائر الناس على ما هم عليه . فلم يغير شيكا » 
وم ينكره ولا إدعى إمارة ولا تازح فيها أخاه» .20١(‏ واتصرف أبو بكر 
إلى ملذاته وشهواته وترك إلى أَنى اليفظات تسمير أمور الدولة » قكان أبو اليقظان 
مجلس فى المسجد إلى الئاس والعمال والقضاة وأصحاب الشرطة لإجراء الحقوق 
إلى الئاس عظم قدرهم أو صغرء فإذ كان آخر النهار ذهب إلى أخيه ألى بكر فإن 
وجده جانسا أعلمه بما حدث ف يومه من حير وحكم » فإن لم يجده : « قال من 
علم أنه يصل إلى حرمعه اقرأ على الأمير السلام وقل له أصبحت مدينتلك اليو 
عادية وأمست هادية وإذا كان فى الليل ركب وطاف فى المدينة حتى أقصاها 
ويحكم الأمر الضرورى ويأمرهم إذا حدث حادث أن يوافوا داه فإذا حكم, جميع 
ذلك اتصرف إل داره 6 05 . 


(4) ابن الصتير : سيرة الأثمة الرستميون فى تأهرث .حصن 3١‏ . 

4 تف الصثر الايق ,اص 80ل 

وحم الباروق : الأزهار الرياضية ب 5 2 عن 584 

ردم اين الصغير 2 سبوة الأثمة الرستميين لى تاهررث » عى 88 9 و والفوسة ‏ عكفا فى الأصل ) . 


417 ابن الصخير : سيرة الأئمة الرمعميين فى تأهرت ء عى لالاء 55 . 


وبيها كات أبر اليقظات حكم تديير الدولة وشغونها» كان نفوذ ابن عرفة 
فى ازديقد وصيته فى دوى وأسهمه فى ارتفاع , مما أوغر صيدر رؤساء الإباضية 
عليه ء حتى إذا واتتهم قرصة الاجماع بألى بكر قالوا له ٠ ٠‏ إنك ذاهب ونحن 
ذاهيون قال وكيف ذلك : قالوا له : ما تحسب أنك تعلم مم أبن عرقة إذا جا 
فيمن يحئ ولا انصرافه إذا انصرف قيمن يتصرف ولا أجماع الئاس عبد بابك 
إذا ام ولا عحلوه إذا انصرف 5952© , 

قلقت هذه الأخبار أبا بكر بن أفلح وأراد أن يتأكد ينفسه من صدق 
ما وصله من أقواهم . فنظر من طاقة فى أعلى قصره إلى الجهة التى يأق منبا 
محمد بن عرفة اء فإذا عو قادم فى موكب من التاس قد بادروا إليه من كل جاتب » 
غزل أبو بكر إلى مجلسه وقد هاله ما رآه من أمر محمد بن عرفة ‏ وتكرر 
هذا النظر ثانية -حين انصراف محمد بن عرقة فصعد أبو بكر إلى الطاقة نفسها 
ونظر متها ه فإذ1 بالأم التى أقبلت قد اتصرفت وبقى يابه خاليا فتحقق عنده 
ما قثل القائق » 2319 . 

ويذكر ابن الصغير أن أيا بكر اسعشار أحد أصحايه فى أمر محمد بن 
عرفة ء قأشار عليه بقتله على أن تمم عملية القتل فى سرية ثامة » وتردد أبو بكر 
نيما أشار يه صاحهه » وكان يقول : ؛ لا أحسب نفسى تطوع فى ذلك ولاسيما 
أخته تحتى وأضتى تمته حتى شككت فى البنت أو الأخمتا ومتى فعلت ذلك 
تنغصت حالى واكتت كقاطع كقى بكفى » (19) . ولكن عواطف ألى بكر بن 
أقلح ما ليشت أن تبددت وأرسل يدعو محمد بن عرفة إلى تزهة خلوية فى حدائق 
تسمى ‏ جتان الأمير » دون أن يحضر معه أحداً من حاشيته أو عبيده وق جنات 
الأمبر قضى الاثنان يومهما حتى إذا جاءت صلاة لغرب ووقفا للصلاة أأشار 


0359 المصير اسايق .اسن حم 
(4 المصير السايق , ص .م _ 
4153 تقس المصفر السايق , وئقس الصفحة , 


معو 


أبر يكر إلى غلامه قضرب محمد بن عرفة جحربة كانت بيده بين كتفيه فأرداه 
تياد 0 , 


ويصور ابن الصغير ذلك المشهد الرهيب فيقول : 3 فلما علم ذلك 
ا بم اله 1 
أبو بكر ومثى بين يدى الغلام والغلام تخلفه حتى أقى جبلا قد تقسم نصفين 
هوا عظيبا يعرف ذلك الموضع بالشفة الحمراء فقال له 0 
وأمره أن يعيب فرسه ولايظهره وانصرفا حتى دخلا المدديية ‏ 609 

وأحدث تغيب ابن عرفة رجة عظيمة فى تاهرت » فخرج أتباعه وأنصاره 
يييحثون عنه حتى وجدوا جثته فحملوه إلى النهر الذى قتل عنده « وبعثوا إلى ذاره 
رأنوا منها بفرس له وكسوة طاهرة وسيفه فغسلوه فى الهر وأنظفوه وطربوه ثم 
كسوه ثيابه وقلدوه سيفه وحملوه على فرسه وجعلوا خلفه رجلا يحيسه حتى أثوا 
به مديئة تأهرت فابتدر إليه العامة والخاصة والنساء والصبيان وألحق الناس من 
الجرع ما لم يمحقهم فى قتيل قبله وقام مناد ينادى بين يديه ألا إن القعيل اللو 
يأمركم يطقب ثاره ودمه فعجل الناس بمجهازه ودفته ثم جلسوا حلفا حلفا ييذكروث 
أمرهم )6 

الخرب الأهلية فى تاهرت + 

كانت ردود الفعل لمقتل اين عرفة قوية عنيفة فى تاهرت » حيث تجمع 
أنصار محمف بن عرفة بقيادة محمود بن الوليد » ومعهم جند من القيروان بقيادة 
خلف الخادم مولى الأغلب بن سام (205. وكان هؤلاء الجبد قد أعلدوا 


(16) تفس المصدر السابق » ص 5< » الدرجيني : طبقات الاباضية » مخطوط ١‏ ورقة 55 , الباروق : 
الأزهار الرياضية ,اب 2اء ص م55 . 

10 ابن الصطير + سيرة الأكمة الرستمرين فى تاهرت و عن 86 , 

(18) الصدر السابق ؛ ص 85 . 

(6) لفس المصبر السايق , ع اع 87 وبذكر الباروئى محمود ين الويليلى عند اين 
الصغير ء من محمود بن الوليد عند ابن الصفير, البارونى : الأزهار الرياضية ,7 1ع صن 880 


1 


فى مناسيات كثيرة تمردهم على الأغالبة واستقروا بتاهرت وأسسوا لهم ريضا كبيرا 
يها صار كالمدينة العامرة . وطبيعى أن يؤيد هؤلاء الجعد الوافدون أنصار محمد بن 
عرفة فى محههم لأن ابن عرفة عرلى وقروى مثلهم وافد من القيروان (0"© . 
وإلى انب هؤلاء الثاثرين وقف عدد من وجوه التجار فى تاهرت هنهم أبو محمد 
الصيرق وابن الواسطى 22١7‏ . . وقد دقع هؤلاء التجار الكثير من أمواهم رغبة 
منهم قى تسطيم الأنامة وإنهائها. ؛ : وكائرا يقولون للمطاليين يثأر ابن عرفة من العريب 
والختد : ٠‏ لو بتيم حصنا تأمنون فيه ليلكم وتتحصنون فيه إن دهمكم ش 
بن فو وعله أنوانا ق أيديكم فدراعوا ق ياه المصن :ول مكن ين حسيت 
وحصن عدوهم إلا قدر رمية رام بسهم ٠‏ 9 . 

هؤلاء هم الثائرون المطالبون بثأر محمد بن عرفة أما الإمام أبو بكر بن أقلح 
فلم يكن معه سوى خاصته من الرستميين ويعض المسيحيين ( الأفارقة ) » وقد 
خاض بهم مساركه الأولى مح العرب والجند أما العجم فقد انتيزوا غرصة اشتفال 
العرب والجند فى مقاتلة الامام وأتباعه وهاجموة أطراف المدينة التى يمتلكها العرب 
.وللجد 290 . أما أبو اليقظان بن أفلس فقد آثر عدم الخوض فى هذه الحرب عو 
وتفوسة بل إنه انتقل إلى عدوة نفوسة وأقام بها . وإن كان العرب والجند يدظرون 
إلى موقف ألى اليقظان هذا بكثير من الشلك ويروقه يخرض علييم فى السر 9 © , 

تحولت الحرب الأهلية فى تاهرت إلى حرب بين العيجم وبين العرب ومعهم 


(.*) د . السيد عبد العزيز سالم : مغرب الكيير 4 ص 0596 . 
(1؟) فين السغو : سيرة الأئمة الرستميين فى تأعريتد + ص 8748 2 89 . 
(49) شمن المصبر السايق . م 66ل 


(97) نفس المصدر السايق » ص 79 ( كان قد وقد على تاهرت عاصمة الرستميين عدد كبير من -جند 
القيروات . وهوُلاء أعلنوا عسبائهم على الأغالية » واسطروا فى تاهرت وأسسوا لهم ريضاً كيرا بباء 
د . السيد عيد العزيز مالم : المغرب الكبير 4 من 28 ) ( العصر الإسلامى ع . 


. 20 “بن الصغير : سيرة الأئمة الرستموين فى تاهرت ءا ص‎ )52( ٠ 


د 


جند القيروان ء أما أبو بكر بن أفلح فقد تشاءم الناس منه » قبقى فى داره لا يأمر 
ولا ينبى 600ء وما يلاحظ هنا أن العناصر المتصارعة فى هذه فلخرب الأهلية لم 
يكن هدنها الأساسى هو الثأر محمد بن عرفة بقدر ما كان هدنها تحقيق مصالحها 
الخناصة وذلك للأسباب الآتية + 

أولةٌ : أن جمد القيروان برغم عدائهم للأغالبة فقد أندس بينبم عدد من 
جواسيس الأغالبة الذين قاموا فى الدولة الرستمية بأعمال الطابور الخامس » بهدف 
تقريض هذه الدولة والقضاء عليبا » وكان لخلف الخادم - مولى الأغلب بن 
الم - دور خبطير في القيام مثل هذه الأعمال » فقد كانت له و أموال عظيمة 
فأعات القوم بنفسه وماله » 257 . يأ كان علف امرض الأول للعرب والججند 
الإحراق درب النفوسيين ليقحمهم في الحرب الأهلية . ونم يفت أبن الصغير 
أن يذكر هذا العمل من أعمال خلض فأشار إليه يقوله : 9 وكاقت العرب والجدد 
إذا غلبت على العجم أخرجتا من بعض ديارها فى حاها فقال نلف الخادم : 
وما تصنعون شيعا إذا غلبتم على شئ من ديارهم فاضرموه نارا قلما كان اليوم 
الثالى وقع الخرب فيه عيوار درب التفوسيين . . . وكان أكثره للعجم وبعضه 
لنفوسة وأضمرت الدرب ثارا فغضبت لفوسة 6 9© . 

ثانياً : أن العجم عندما شرعوا فى الحرب مع العرب ولجند . كان هدفهم 
أن اتصبح الحم المكانة الأؤلى والأخيرة فى تاهرت إذ قاموا بدور المتقذ للبلاد 
والسلطات وقد أشار إلى هذا ابن الصغير يقوله : 9 فلما رت العسجم ما نزل بين 
الفريقين من السباب والقتل قالوا قد أمكتنا فى العرب والجند وموالهم وأتباعهم 
ما نريد ققوموا بنا مع اشتغالهم بأنفسهم حتى تعب عل طرف المديتة فتقعل 
مقاتاتهم ونخرب ديارهم وثميل على سائرهم فنهلكهم فيصفو لنا البلد والسلطات 


(88) تفس المصدر السابق ؛ ولغس الصفحة , 
433 نفس اللصدو السايق . وئفس الصفحة 
4873 ب الصعور ‏ سيرة الأئمة الرستميين ل تاهرث اص 8997 986 


تكد 


وقد وقع بينهم وبين سلطاك اليلد ( أبو بكو بن أفلح ) من الفتق ما لا يرتق أبدا 
لمهم 


8لا : كانت الضتائن التى بدر مذورها أفلح بن عيد الوهاب بين القبائل 
قد عملت عملهاء وظهرت سافرة فى عهد ألى بكر بن أفلح » وما ثبنت 
أن طفت إلى السطح مرة أخرى حتى أصيحت الحرب لا تفتر ليلا ولا بارا 
وحميت ينهم حمية الجاهلية ؛ وصارت الحخرب بينهم على حد قول ابن الصغير : 
وسمة ووياء 6 590 , 


وها تيح الجتد فى إحراق درب النفوسيين دخبلت الحرب الأهلية فى تاهرت 
3 مرحلة جديدة 2 فقد وحدت نفوسة صقوفها مع العجم والرستمية بقيادة 
أنى اليقظان بن أفلحء لإنقاة الأمور المتدهورة فى تاهرت ء وقد أحرز عذة 
التحالف انتصارات متتالية على العرب والجند فى وقائع كثيرة منها واقعة ( قنطرة 
سليس ) ء وواقعة ( الود المعوج ) 2200 . ولكن موقف ألى اليقظان وحلفائه بد 
فى الضعف والتراجع أمام قرة العرب والجند المجرايدة . حتى إنهم تفرقوا خبارج 
تاهرت قتزلت العجم بموضع يقال له ( تنا بغيلت ) وهى على مرحلتين من مديئة 
تاهرتء ولق الرستميون بألى اليقظان ع واستقروا عدد موضع يقال له 
( اسكدال ) وهو على مسيرة يوم بقبلة تاهرت ع أما نفوسة فنرلت بقلعة نفوسة 
التى يتوعا فى عدرتهم المشهورة بعذوة نفرسة(1) . أما بو بكر ين أقلح فقد خمرج 


(18) تقس المصدر السايق , عي 05 8# + ( رليت مكذا فى الأسل  )‏ 

(55) تسن اللصفر السايق . من 4" , 

0 ين الصغير : سيرة الأكمة الرسعمبين فى تاعريت + صن 78ء ( سبيت الواقعة بيقا الاسم الأن 
تقوسة فى هله للعركة ريطت رجاطا يعضهم إلى بعض بالخبال فكلما دثرث ارب إلى نالحية دار معها 
ألغاريرد برجرحهم وظلوا هكذا حتى نهاية القتال فسميت واقعة للرد المعوج ) . 

6610 هس المصدر السايق » ص 8 , 78 ء ويذكر الياروق ( اسكيقال ) بدلا من ( اسكفال ) التي 
لذكرها نين الصغير ء البارولى : الأزهار الرياضية م اج *, عي 870 , 


كلل 


مع من خرج هن تاهرت لا حيا ولا ميتا كا يقول ابن الصغير (5© . ويدل هذا 
التعبير هن ابن الصغير على مدى ما كان فيه أيو بكر من حالة سيئة » وإحساس 
بالألم للا جتاه على نفسه وعلى الناس . 


وقد انتبز محمد بن مسالة الهوارى الإباضى فرصة ختروج الرستميين 
من تاهرت فاستولى عليها وأصيح طوارة اليد العليا فى تاهرت ٠‏ وكانت لواتة 
إذ ذاك بالمدينة مع أهل المدينة فتسلطتا علرها هوارة بسلطائهم وأعائتها أهل المدينة 
فلما رأت لواتة ذلك ظعنت عن المدينة وجفت عنبا ونرلت مخصنها المعروف 
حصن لراتة ع 255 , 

وكان لخروج لواته من تاهرت تغيير فى ميران القوى مرة ثانية فى صالح 
الرستميين ٠‏ فقد أرسلت لواتة إلى أنى اليقظان ودعته إلى التزول إلى جوارها 
بموضع يقال له « تساونت » ألتى تفرج من عندها عيوث نبر ميتة الذى يجري 
إل تاهرت . وهتاك تمت مبايعة أبى اليقظان بالإمامة بعد أن اعتزها أخوه 
أبو بكر بن أقلح سئة 141 ه40©ء « فصارت الدعوة والإمامة كلها لأى 
اليقظان وأتته الإباضية من كل الأقطار ع © ومن تاهرث نفسها خترج الكثير 
عمن يحبون أبا اليقظان » فأعلدوا إليه وبايعوه بالإمامة © , 


(87) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرسدميين فى تاهرت , ص 55 ١‏ إبن عذارى ‏ البيان لغرب + 
جاص لاود 

رصم المصدر السايق , رئفس الصفحة - 

(4") ابن الصغير : ميرة الأئمة الرستسيين فى تاهرت ء ص + 4ع الدرجيني ؛ طبقات الإباضية » 
عخطوط .ا ورقة +7 ء اين عذارى : البيات الغرباء اس ١اء‏ صى 197 + الباروى : الأزهار الرياضية » 
اا ص /73007 لز جاء عزل ألى بكر بن أفليج سنة 741 ه بعد أن أمضى فى الإمامة عامين فقد تولى بعد 
وناة والده أفلي ستة 4٠‏ * ع ولما كانت وقاة أخيه ألى اليقظان فى سنة 521 ه يعد أن حكم أريعين مستة يوفق 
رواية ابن “لصتير اقالكى . لذا فإ عزل أنى بكر عن أطح يكون سنة 8141 هاء انظر أبن الصغير : سيرة 
الأئمة الرستميون ف تاهرت + ص 40 84501 ). 

(ه7) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى ثارت ء صن ١‏ 4 ( ويقول الدرجيئى ول يد الثان ليد 
عيداً عنها فعدو! له ببعة والترموا سممه طاعة ٠‏ الدرجينى : طبقات الإباضية » مخطرط ؛ ورتة /350 2 4 , 

(53) نفس المصدر السابق ء» ونفس الصفحة , 


الما 


ظل أبو اليقظان مهاجم تاهرت طيلة سبع سنوات محالية درث دوي » 
فآرسل فى طلب العون العسكرى من جبل نفوسة فلبت قبائل الجبل نذليه 
وأرسلت إليه أعدادا وفيرة من الرجال » تحرك بهم أبو اليقظاك حتى نزلك 
فى غرب تاهرت « غلما نزل منزله قالت نفوسة لا نقائل حعى نرسل إلى إخواننا 
وتشرهم فإ جاءو! ورجعوا إلى الطاعة كانت أيدينا وأيغييم واحدة وإن أبو 
من ذلك نزلنا محهم على حكم الله 59 , 

وما أن وصل رسل نفوسة إلى تاهرت حتى وجدوا الناس قد ملوا الحرب 
فاتفقوا معهم على عقد الصلح مع ألى اليقظان على ألا يأحذ أحدا بما سلف 
من أعماله » ثم رجت طائفة من عسكر أنى اليقظان حتى اجتمعت بطائفة 
من أل المديتة فعقدوا ذلك قيما بينهم 240 وأكدت تفوسة أهمية هذا الصلح 
للمجتمعين حيث قالت « إما جمنا لاصلاح. بيضتنا وتأليف أمرئا وقوام ديننا 
وم نأت قطلب علو فى الأرض ولا فساد ع 690 , 


وقور توقيع الصلح جرت الاستعدادات لدخول تاهرت ٠»‏ فرحل 
أبو اليقظان بعساكره حتى وصل إل الظاهر المشرف على مدينة تاهرت 
والمعروفه بقلعة نفوسة وهتاك ضرب الإمام سرادقه الذى قدم به من بغداه . 
وكان سرادقا عظيما » وهو أول سرادق يضرب فى دولة الرستميين ء» إذ كاثوا 
قبل ذلك يضربوت المضارب والقباب (240 . وظل أبو اليقظان مقيما فى سرادقه 
حتى بى له أهل المدينة داره التى كانت قد تهدمت فى أثناء الحرب وتحولت 
إلى مزبلة أو كدية من الكدا ققام الأعال ٠‏ فكنسوها فى يومهم ذلك قابتتوها 


(597) تقس للصدر السايق > وئقسس الصفحة . 
زم تفي للصتر السابق ا عن 210 1ا. 
(55) اين الصغير : سيرة الأئمة الوستميين فى تأهرك ,صن 1غ 
(60) تمس الصدر السايق ع ونفس الصفحة . 
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فى أسرع الأيام فلما فرغت نزها أبو اليقظان ورفع مضاربه ونزل الناس 
اللديية ع 069 , 

وعلى هذه الصورة اتهت هذه الحرب الأهلية التى أوشكت أن تقضى 
على الدولة الرسعمية نبائيا » وكانتت لجهود ألى اليقظان ونفوسة الأثر الكبير 
فى عودة الحياة الطبيعية إلى هذه الدولة مرة ثآئية , 


41 نفس المصدر السابق » وني الصفحة - 


ها 


ربع إمامة ألى اليقظان بن أفلح 
41 هلعهمم- ؤركاده/ فكدم) 

شخصية أى اليقظان : 

م تذكر المصادر شينا عن المراحل الأولى من حياة ألى اليتظان » 
وإننا اكتفى بعضها بالحديث عن ورعه وتقواه وأنه كان حسن الحال عند جميع 
الناس » وقد أفاض إبن الصغير فى الحديث عن تقواه ونحوفه من الله وأن ذلك 
دفعه إلى طلب الذهاب إل الحج : وأ على والده أفلح أن يأذت له فى ذلك + 
فأذن له رغم الأخطار التى قد يتعرض لا » وخرج أبو اليقظان مع قافلة حتى إذا 
ورد مكة قيض عليه رسسل بنى العياس » وحملره من مكة إلى بغداد» وهتاك 
زجوا يه فى السجن 4457 . وقد نفل ابن الصغير فى كتابه حديثا لألى اليقظان 
عنثما سجن فى يغداد قال : ه واقق حيسى حبس ( المتوكل ) أني الخليفة 
( الوائق ) كان قد نقم عليه فأنقم قال : فأمر بنا جميعا فحيسنا فى موضع 
واحد » 449 وأجرى الخليفة على ألى اليقظان كل يوم ماية وعشرين حرهما » 
وكان الخوكل صديقا حبيبا لأنى اليقظان'» فلا يأكل طماما ولا يشرب شرابا 
إلا مع ألى اليقظان » وظلت الأحوال بيما كذلك حتى حدثت ضجة 
فى السجن من حولحماء وإذا _بالخليفة ( الوائق) قد قعل وقدم صاحبى 
( الليفة المتوكل ) الذى فى الحبس معى مكانه قال : فما شعرنا أن دخخلت له 
الصققية والأجناد علينا غاخعطف من بين أيدينا ولم يسم من حدثنا من كان 
الخليفة القتول ولا من كان الخليفة القاهم قال : ( أبو اليقظان ) فلما استقل 
المللك بصاحبي وقعدث قواعده أمر لى فأخرجت 442 , 


6433 فين الصغير : سيرة الأكمة الرسعسين فى تاهرت ,عن 88 . 
479 تقس الصدر السابق , ولفس الصمحة , 


نكن #لمصدر السابق ع ص 28 ( الخليقة هو الوائق وأخموه السبجين هو المتر كل ع محمد بن #اويت 2 
وله الرستميين أصساب تأعرت ء صحيفة معهد النراماتت الإسلامية فى علريد ع ص 188 ).7 


تكد 


ويتحدث أبو اليقظان عن اللعمظات التى التقى فيبا بالخليفة المتوكل بحد 
أن خرج من السجن يقول : « فلما عثلت بين يديه أمرق بالجلوس فجلست 
قال : ( أبو اليقظان ) فذكر ما كنت عليه بما يرى منى اجتادا فى صلاة 
وغيرها 4*0 وعرض عليه الخليفة أن يوليه أى بلد من المشرق أو المغرب » 
ولكن أبا اليقظان رفض هذا العرض فقد كانت عنده رغبة شديدة فى العودة إلى 
يلاد المغرمب ء فوافق اللخليفة على رحيله إلى المغرب , « ثم أمر الوزير بالتظر 
فى أمرى وأمر جهازى وأمر لى بسرادق قضرب لى ثم أمر لى بتفقة وكسوة 
وكتب لى كتابا إلى عماله بالأمصار بالحفظ والرعاية والبر والإكرام ع 6559 , 

وكانت لهذه الفترة التى عاشها أبو اليقظان فى بغداد أثرها فى تكوين 
شخصيته السياسية.سواء تلك الفترة التى قضاها مع المتوكل فى السجن أو تلك 
التى قضاها فى بلاط العباسيين حتى ارتل عنهم إل بلاد المغرب » فقد رأى 
فى هذا البلاط نظما أعجيته وكثيرا ما وقف منها موقف المستغرب لها ومن ذلك 
أن الخليفة عندما أمر بإخراجه من السجن خصص له وزيرا يشرف على شكونه 
حتى يحين موعد لقائه بالخليفة على غرار ها هو معروف الآق, ببعثئة الشرف التى 
تصاحب رؤساء الدول وكبار الزوار يقول أبو اليقظان : « فأخرجت وصيرق 
إل الوزير قأمره بحفظى وكرامتى والنظر فى أمرى إلى أن اجصمع معه فكدت معه 
ميرورا مكرما ) 249 , 

وما شاهده أبو اليقظان أيضا قى بلاط العباسيين واطلع عليه نظام تعيعة 
الجيوش عند الحاجة إليبا » فذات يوم عند النصراف أى اليقظان من قصر 
الخليفة إلى داره الذى أعد له وجد الوزير واقنا فى صحن ذلك إلدار على فرسه 
«فوقف ألى اليقظان يتحدث إليه فبينا هم كذلك إذ أقبل على الوزير عشرة 


(46) كفس المصثر الايق ب صن 158 
(45) تقس الصدر السايق . صن 5.0 ء ( 8 والبرم + حكتا فى الأصل ) . 
(4) قبن الصغير : سيرة الأثمة الرسعميين فى تأهرت داص 38 . 


دا 


رجال فتولوا عن دوايهم فقال لهم الوزير : أندرون لماذا أرسلت فى طليكم ؟ 
قالوا : لا علم لنا بش ققال الوزير : ف إذا كات الغداة فأحضروق عشرة آلاف 
فارس فقالوا : نعم أصلح الله الوزير قال : ( أبو اليقظات ) فعجبت عن قوله ومن 
قولحم وقلت يهرأً بم أن زيوك ايه لو أرلد أن يوي لى. خيعا أقدية ب 
فى الغرب لا أصل لدع »م . وقد لاحظ الوزير على أبى اليقفظان علامات 
الامتغراب . فقال له « مالك يا مغربى أراك تعاظمك ما سمعت فقلت 
( أبر فيقظان ) أصلح الله الوزير كيف لا يتعاظينى والله أصلحك لو كان 
ما سأم دراهم فى أكمامكم لما استطاعوا إحضارها إليك بالغداة وكيف 
عشرة آلاف ارس + 4*9) . وراد الوزير أن يزيل دعشة أى اليتظان فقال له : 
(ايا مقربى ترى هؤلاء العشرة قلت : نعم تحت كل واحد منبم عشرة "م هذا 
معلك قلت : عاية قال : وتحت يد كل من اماية عشرة م عذا معك قلت ألف 
قال : وتحت كل واحد من الألف عشرة 5 هذا معك قلت عشرة ألفه . قال : 
( الوزير ) فإتما تخرج هذه العشرة فيدعو كل واحد منهم من تحت يده فيأمره 
بإحضار عشرة ثم يخرج كل واحد متهم من المأمورين فيأمر من تحت يده 
فيجممع ذلك كله فى أقل من لظة عين ه (0© . 

كانت بلاد المشرق إذت رافد؛ من الروافد التى صبت قى شخصية 
أى اليقظان الكثير من الرثرات التى جملت الله الشخصية الكثير من 
الإمكانات التى ساعدتبا على إعادة الهدوء إلى الدولة الرسعمية بعد الثورة العاتية 
المدعرة التى حدنت فى عهد أخيه ألى بكراء ومكنت أنى اليقظان من القيام 
بحركة إصلاح واسعة شملت نظم الدولة كلها » وقد عبر ابن الصغير عن ظهور 
هله لتؤثرات المشرقية فى شخصية ألى اليقظان عندما عاد من المشرقه يقول : 
ه فصرف ( أبو بكر بن أفلح ) النظر عن المدينة وأحوازها إلى أخيه أى اليقظان 


(14) تقس الصثر السايق ,صن 84 . 
(49) لين الصغير: سيرة الأئمة الرستمييي فى تأهرث ,اص 39 . 
(-6 تقس للصير السابق . ونقس الصمحة 


ليا 


مع ما ظهر له من الكقاية مح أدب المشرق والأخذ بالحزم فيما رآه من ولاية 
بتى العياس وسيرهم ع 6012 , 

وفضلا عن هذه المؤثرات المشرقية كانت لألى اليقظاثك شخصية قوية 
استمدت عتاصر قوتها من عقوماته الجسمية وسلوكه الشخمى » ققد كان ريع 
القامة أبيض الرأس واللمحية » زاهدا ورعا ناسكا سكينا  )©‏ « وكان إذا جلس 
العاس وأمرهم بالجلوس لم ينطق أحد بين يديه إلا أن تكون ظلامة ترفع 
إليه ؛ 2*7 . وكان إلى جانئب ذلك ورعا متقشفا مما جعله موضع الحب 
والتقدير من الجميع حتى إن سحب نفوسة الجبل لألى اليقظان وصل حد الافتتان 
بشخصيته وقد أكتب ابن الصغير فى ذللك يقول : 8 وكانت نفوسة الجبل مفتونة 
بأى المقظان حتى إنها أقامته فى دينها وتحليلها وتمرمها مغل ما أقامت 
التصارى عيسى بن مريم وكآن أكترهم لا يحج إلا باسسذاقه ء وكانت المرأة 
تبعث بابنها أو ابتبا يأل ها الإذن منه وكان إذا ضرب سرادقة واتته وفودهم 
لا ينامو الليل حولء نسطاطه شأحهم التهليل والتكبير من أول الليل حت 
إلى الفنجر فإذا صلوا الفجر معه خرجوا بأنفسهم إلى الأرض فناموا » 8 . 

ومما يذكره الدرجينى أيضا فى هذا الصدد قوله : و فكانت نفوسة 
فيما قيل لا يعدلون أيامه وسيرته إلا بإمامة جده عبد الرحمن وسيرته وذلك أنهم 
اتننوا مجلسه حيقد فى المسجد فطايفة يصلون وطايفة يقرمون القران وطايفة 
يتذاكرون ف فتون العلم » ©" . 


(01) نفس المصدر السايق ؛ صن 837 - 

(9ه) ابن الصغير : سيرة الأكمة الرستميين في ثاهرت »ص 44 ء البرلدى : الشواهر المتقاة » عخطوط + 
ورقة 30 

رمم ابن الصخير : سيرة الأئمة الرستمبين فى تأهرت ء عن 144 ٠‏ 

(4ه) الفس للصدر السايق ؛ ص 25 + صن 27 - 

ازده) الدرجينى : طبقات الإباضية ٠‏ غطوط ء ورقة 79 . 
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استقرار الأوضاع الداخلية فى عهد ألى اليقظان : 

امعطاح أبو اليقظان بفضل شخصيته القوية ومكائته بين الجميع أن يظل 
فى الإمامة أربعين سنة 407 . تمتعت الدوئة الرسعمية خلانها بكثير من 
الاصلاحات اتداخخلية التى ماءمت فى دعم مركز الدولة السياسى والاقتصادى 
والاجتاعى . فعلى أثر دول إى اليقظان إلى تاهرت استصلح الباس قاضيا يعد 
أن شاويهم قى ذلك. ٠‏ ووقع الاحتيار على أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى الشيخ ثم 
ولى على بت المالى رجلا من نفوسة ء وقدم على متبره من أرتضاه هو بنفسه لهذه 
المهمة . وألقى إلى قوم من نقوسة مهمة مزاقية الأسواق والأمر بالمعروف 
والتبى عن المتكرء والحافظة على المظهر العام للعاصمة تاهرت من حيث 
نظافها » وسيادة الأمن فى ربوعها 8 كانت رعاية المساجد والمصلين 
بناهرت من المهام الملقاة على عاتى هذه الجماعة 9© , 

وواصل أبو اليقظان جهوده فى إصلاح ما أفسنته الخرب الأهلية ه حتى 
عادت الناس إلى خطة سيرها القديم فى سبيل العمارة والعجارة والبنيان واشتغلوا 
بطلب العلم ... وكاتب الإمام بعد إصلاحه الشعون الداخلية رؤساء سائر أتباع 
الإمامة فى كل الجهات فأنت طائعة خاضعة وقدمت البيعة برضاء غرقب الولاة 
والعمال والمدكام والقضاة وأصحاب الشرطة فى الولايات كلها ؛ 8) ومن هذه 
الوفود #نى قدمت على أى اليقظان وقد نفوسة الجبل » الذين طلبوا من الإمام 
أن يقدم عليبم عاملا يرتضيه » فأنزهم دار الضيافة وطلب أن يكتبوا أسماءهم 
وأن يرضوها إليه » وأمر كاتبه أن يكتتب السجل » وعلى هذا السجل كتب 


(21) اللرجينى : طبقات الاياضية : عخطوط » ورتة لا[ » البرقدى : الجواهر النعفاة ع مخطوط , 
ورقة جى, 


(07) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تأهرت د ص ١ 4١‏ 45 البرادى : الجواسر النتقاة . 
#طوط ء ورقة ن8ا, 


جده الفررلى : الأزهار الرياضية ,بد ل ص 2374 840 


خرن 


أبو اليتنظات مقط يده اسم العامل الذى إختاره : وهو أقلح بن العباس (69© . ولم 
تقف جهود أنى اليقظاه فى مضمار الإصلاح الداعلى عند هقا الحد يل ميض 
بنفسه اشر إلقاء الدروس على الطلاب والراغيين فى العلم » وأرسل الرسائل 
إل عماله فى جميع الجهات ء وق هله الرسائل يدغو الناس إلى تقرى الله 
والمسارعة إلى. طنب العلم واتباع السلف الصاح » واليعد عن الأهوام والبددع 
وما ينشره أعداء الدولة من أباطيل )0١(‏ . ولتيجة هذه الإصلاحات قويت الدولة 
الرستمية ء واستردت هيبتها فى يلاد المغرب وأصبحت قادرة على ردع أية 
محاولة للتيل من أراضيها أو استقلالها . 

غزو العباس بن أحند بن طولون للرستميين : 

تعرضت حدود الدولة الرستمية الشرقية فى عهد ألى اليقظان بن أقلح 
إلى الغزو من ناحية معصر سنة ١‏ ه75 ه / ملالا م ) 2017 » وقد قام ببذا الخزو 
العياس بن طولون الذى خرج من مسر ثاثرا عنى والده » متجها نحو بلاد 
المغرب » مدعيا أن الخليفة المعتمد قد قلده إفريقية وأنه أقره عليبا 455 


لوه ابن الصغر : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرث ٠‏ ممى 41 . ( ذكر ابن الصخير أن وناد نفوسة 
حاول أن يعرف اسم العامل الى اغداره الإمام شم قسألوا حمود بن بكر ء وعيسى ين فرتاس وغيرهم 
من المقريين من ألى اليقظان فأنكروا عذمهم بثىء حمى إذ سأوا عبد العزير بن الأوز فأجابهم : إن الإمام قد 
قدم حلييم أفلح بن عباس : قغضمب اأوفد من حمود بن بكر وعيسيى بن فرتاس » قلما ذعنب الاثتان إلى الما 
أحضر الإمام عبد العزير بن الأوز قال له : من أعلمك أفى قدمته على تفوسة أظلح بن العياس + قال 
عبد المرير أنت أغلمتتى ء ففال أبر اليفظان ف المقظة أم ق النوم ؛ قال عبد العزيز لا ولكئ فى اليقظة , 
قال : وكيف ذلك قال : رك [ذ يسمى لك وجل من وقد تفرسة اتقيض ما بين عينياك وإذا بمى للك أفلج 
أبن العياس البسط ما بين عينياك فعلمت أنك أياه تريد ء خقال أبر اليقظان : خليا عن أنجنون فقد 'كشقد 
سرف ) , اين الصصغير : سيرة الأئمة الرسعنيين فى تاهرت > صن 407 1 44 ٠)‏ 

0ه ايارو : الأزهار الرياضية , بس * , صن .14 + 141 + 147 انظر قسم الملاحق ويه تصن 
ارسالة من ألى اليقظان (لى جميع رعيته 

دنم ابن الأثير : الكامل ع ب ما عى 584 + الكندى : "كاب الولاة وكتاب القضاة » ص 551 ٠‏ 

(59 نين عطدوت : الميرء ل . عار الكتاب اللتال . ل 4 عي 548 اين الأثم : الكامل » 
لاع عن 1974 , 


لشن 


وما أن وصل العباس بن أحمد إلى برقة حتى أرسل إلى إبراهيم بن أحمد بن 
محمد ين الأغلب يأمره بالدعاء له بإفريقية ويخيره يأنه سائر إليه 65 , 
وى تقس الوقت أرصل إلى إلياس ألى منصور النفومى عامل الرستميين 
عل تقوسة يتوعده ويدذره ويدعوه إلى الملاعة ويقول له : « أقبل بسمعك 
وطاعتك وإلا وطيت بلدك يخيل ورجل وأغت رمك + 68 , 

وم يكتف العباس بن أحمد بن طولون بذلك ء فما أن وصل إلى ليدة 
فى جملدى الأولى سنة 785 م حتى أمر بجنده » باستباحة المدينة ونببها يقرل 
الكتدى : « قأمر العباس بتبيها فنهبت على غرة فقتلت رجاهم وقضحت 
نساؤهم ؛ 0400 وبالقرب من لبدة انهزمت. قوات الأغالبة بقيادة أمد بن 
ترهب عاملهم على طرابلس : وتبعه العياس أحمد بن طولون جتى طرايلس 
فحاصرها وتصب عليها المجاقيق ودام الحصار ثلاثة وأربعين يوما 2550 . قام 
غيبا جتود العباس بن ألحمد بن طولون بكثير من أعمال العنف ضيد رعايا الدولة 
الرستمية بالقرب من طرابلس ١‏ فتعدى بض سودانه على يعض جرع البوادى 
وهتكوا الستر فاستفاث أهل طرابلس بأى منصور صاحب ئفرسة خقام عحعسبا 
وناصرا جيراته من المسلمين ٠‏ 2609 , 2 
ترج إلياس أبو منصور التقوسى إلى ابن طولون فى اثتى عشر ألفا » 
وتمكن من الحاق المرمة به وإحراجه إلى برقة 2080 و وانتيب أهل طرايلس 


صم الكدى : كناب الولاة وكتاب القضاة . عن 7819 , 


رم ارون : الأزهار الرياضية » + ؟ ٠‏ ص /ا8؟ + 594 » أبن سعيد السغرب قحل المقرب ٠‏ 
ط . كلية الآعاب 19217 وش . د, زكى عمد حسن وأخرين , ج 1 حاص 181 , 


مام الكتدى : “كناب الولاة وكتاب القضاة » صن 8818 , 
(03) فين عقارى : يران المغرب ءاج 1م ص 1184 , 
(60 تقس اللصشر السابق ء وئفس الصفحة , 
ارقم قن الأير - الكامل ب لا من جم , 

ن 


الكثير من أموال الطولونيين بيتا تورع التفوسيرن كمادعهم عن أخذ شئ من هذه 
الأسباب وفقا مبادئهم 4 090 وكانت هذه فرصة عظيمة لإبراهم بن 
أحمد بن الأغلبء» فأخذ فى البحث عن أموال اين طولون « وأعذها ممن 
وجدت عنده فكات الرجل من أهل العسكر يبيع مثاقيل ابن طولوت سرا با أمكبه 
خوفا أن تؤخط منه 603 , 

وظلت أحوال الدولة هادثة إلى نهاية حكم أنى اليقظان + بحتى إذا جاءت 
سمنة ( 81؟ ه/ 894 م ) توق أبو اليقظان 21 بعد أن عاش من العمر أكثر 
من ماثة ستة قطئ منها فى الإمامة أربعين عاماء وكان كل ما وجد فى تركته 
بعد وفاته من أموال سيعة عشر دينار! (5؟) وبوفاته إععرت الدولة الرسجمية عوامل 
الضعف والتفكك وبدأ نجمها يأقل من >ماء المغرب . 


(5) اين عارص : الات اأشرب عاج ١ع‏ صن 1998 ء ثين خطفون : العيرء دار الكتاب اللبتالى + 
عاض 545 


اين عقارى : البياك الغوب عاج لع صن 1338 . 


(01) ابن الصغير : سيرة الأقمة الرستميين ى تاهرت ء ص 44 اء لين عذئري ؛ البياك المغرب ٠0‏ 3 
اص 07 البرادى : الجواهى المنتقاة » مخطوط ء ورفة 55 . 
رم آبر زكريام : السيرة وأغبار الأئمة ع عخطوط ء ورقة 1* ب » لبن الصغو : سوة الأئمة 


الرستميين فى تاعرنتد ع ص 48 ل 


ار 


(جم إمامة ألى حاتم يوسف بن محمد 
رلمأها/عاوم- كاه ركيةدم) 


مبايعد بالإمامة : 

لم يكن أحد من أبناء أبى اليقظا فى تاهرت عند رفاته ء غابنه يقظائه 
كان فى الحجعء وابنه أبو متم كان قد حرج على رأس جيش الحماية بعض 
القواقل النجارية من اعتداء قبائل زناتة عليها » وكانت هذه القوافل قادمة من 
المشرق دفيها أموال كثيرة لا تحصى . ولا كانت المسافة بين تاهرت وين 
أتى حاتم بعيدة فهو على مسيرة يومين من المدينة اجتمع العوام والغرسان دون 
القبائل وأعلنوا مبايعتهم لأنى حاتم » وأرسقوا له على الفور من يخبره يوفاة أبيه 
وعقد الإامامة له 2759 , 


وعلى عجل عاد أبو حم إلى تاهرت ء واستقباته جماهير المبايعين عند 
باب المدينة حتى 8 ازدحم الئاس بون يديه ومن خخلقه يعن ييته وعن يساره 
قيايعوا قما وصل المسبجد الجامع .إلا وقت الظهر فأصعدوة المثير وبايعوه 
وكيروا حوله وأجملوه على الأيدى والأعتلق عتى وصلوه إلى داره ثم أرسلوز 
إلى القبائل قبايعته » 29 . ولم يجد مجلس الشورئ أمام هذا الاجماع العام 
الحاشد يدا من مبايعة أنى حاتم » وواتقوا على البيمة بالإجماع 270 . ولم ير 
يعقومب بن أقليس عن مبايعة ابن أخيه أنى حاتم على هذا النحو . لقا آثر أن يرل 


09759 اين الصغير : سيرة الأثمة الرستميين فى الاعرث ء عي 80 
4 تقس اللصدر السايق , وتفسن الصائسة ل 


زهي) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكيير : ص 7ه اء ديوز : تارك المغرب الكبير ؛ 2 ٠+‏ 
اص 3-5 ء أبو رييم مليمان البارولى : مختصر تاريخ الإباضية :عن 45 , 


فين 


عن تاهرت حيث أقام فى مدينة زواقة 77© .فى الجنوب الغربى لمدينة صبرة 
ف غرب طر ابلس 2970 , 
تجدد المرب الأهلية : 


كان أبو حاتم فتى شابا يجمع الفتيان إلى نفسه فيطعم ويكسو وقد متحه 
ذلك الكثير من حب الناس ورضاهم عنه بما جعلهم يتحمسوت إلى مبايعته 
على هذه الصورة التى رأيناها ؛ ككن ما كادت البيعة تم له حعى انقردت ابه 
عشيرته وأخوته وأعمامه وهنو أعمامه ومواليه » واستهدفوا من ذلك أن يحجبوا الإمام عن 
جماهير الشعب + ويححيطونه بأبية الملك والساطان . ولكن الشعب رقض 
ذلك. وطاليوا أنه يسمح هم بالاتصال المباشر بالإمام ىق كل الأوقات 
يا كان ذلك عتاحا لهم قيل إمامته (28 . ولم يكن احعجاب أنى ساتم 
عن العامة بتأثير من أقاربه ومواليه فحسب وإما شارك فى ذلك عدد من شيوخ 
تاهرت من غير الإباضية كا يقول اين الصغير: 8 منهم رجلا يعرف بألى 
مسعود وكان كوفيا ققيها بمذاهب الكوفيين ومنهم شيخ يعرف بأنى دنون وكان 
على مثل صاحبه من الفقه الكو ومنهم رجل يعرف بعلوان بن علوان لم يكن 
من أهل الفقه ولاكن كانت له رياسة فى البلد وحبة عند العوام وكان هؤلاء قد 
طمعوا أن يبيتوا خبر الإباضية ث (80© , 


كانت هذه العناصر تحجب الإمام عن العامة لير عليه الرعية » يل لقد 
وصل ببم الأمر إل -حد الثآامر مع أثنين من خاصة أى حاتم وها محمد بن 


ا( ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستمييئ فى تاهرت , صن 8ه ء الباروفي : الأزهار الرياضية : 
عاص 4كا, 

077 ديوز : تارجم المغرب الكبير. اج اع اصن 30 ؛ كبو ربيع سليمان البارو ء فصر تارمم 
الإباضية .ص 45 , 

(+لا) اين الصفير : سيرة الأئمة الرستمسون فى اهرت عاص 84 + 80 

ولع المصدر اسايق ع ص .6 + 05 ( والاكن » هكذا فى الأصل  )‏ 


كنا 


رياح وصمد بن حماد للتخلص من ألى حاتم ولم يشلك أبو حاتم لحظة 
فيما سمعه عن هذه المؤامرة . لآن محمد بن رباح ومحمد بن حماد سبق هما 
أن عرضا على ألى حاتم أن يقتلا والده أبا اليقظان عندما كان على حلاف مع 
أب حم وقالا له : و لا عليك اثبت كا أنت وخل بيننا وبين هذه التوخباء 
أبو اليقظان ) نحن ندخل إليه فتقعله ويصير الأمر إليك ؛ 2200 . ويادر 
أبو حم إلى الحيلولة دون إنام هذه المؤامرة فأصدر أوامره بتحديد إقامة 
محمد ين رباح ومحمد ين حماد ارج تاهرت » وسمح الما بالإقامة معا فى 
قمر لحد بن رباح يقال له ( الثلث )» ولكتهما لم يهدعا عن تحريك ثورة 
ضد ثُى حاتم و فلم 'يزالا يرسلان رسولا بعد الرسول إلى من ف المديتة من 
إخوانهما ويقولان : لهم أترضون أن يكون مثلنا ينفى من البلد بلا جناية كانت 
منا فيججمع إخحواتهم ويقولون والله لقد صدقا ثم اتفق من بالمدينة من إخواتهم 
على أن برسلوا إلهما فيدخلوهما على رضا الراضى وسخط الساخط فما شعر 
أبر حم إلا والتكيير علييما فى المديئة 261 , 

وين أن عودة محمد بن حماد ومممد بن رباح إلى تاهرت تمت 
بطريقة أقرعت أبا حاتم وروعته إلى درجة جعلته يقرر الخروج من تاهرت سنة 
( 6د ه/ 6و م ) هو ومن يتاصره من أهلها إلى حصن لواتة » بعد سنة 
واحدة من مبايعته بالإمامة (45). وخرج معه تجو من مالة رجل من وجوه 
تاهرت . كا خرجت العجم ونفوسة أيضا ولم ببق بتاهرت غير العامة ومشايخ 
البلد الذين أيقنوا أن أبا حاتم إنفا خرج ليستجمح قواه خارج تاهرت وأن عليهم 
أن يستعدوا للحرب 459 , 


0 تف المصثر السايق .اص ١م‏ 
41) ابن السك : سيرة الأكمة الرستميين فى تأعرت + ص 1ه ل 
)47١‏ ابن عقارى د الييكل المغرب , سرا + . م 1910 


851 بن الصعير | سيرة الأثمة جرستميى فى تاهرث . عن 55 اء ين عذارى : البيان المقريب » 
0ك 


هن 


مجح أبو حاتم فى استقطاب قوى كثيرة للوقوف إلى جاليه فاتضمت إليه 
الواتة كلها م اجتمعت إليه قبائل الصسحراء . فاعطى الأموال وحمل على الثيل 
وزحف إلى تاعرت ١‏ من ثلاثة مواضع من الفبلة والكشرق والمغرب قتولى 
بعفسه القبلة مع لراتة والرسعمية وما شايعها وتولى المشرق العجم وصنباجة ومن 
شابعها .وتولى المغرب طوائل من الناس مع نفوسة » 2449 . واستطاع أبو حاتم 
أن يضغط ببذه القوات على أهل تاهرت الأمر' الذى جعلهم يفكرون 
ف استدعاء يعقوب بن أفلح عم أبى حاتم ليتولى منصب الإمامة فى تاهرت , 
واعتقد أهل تاهرت أنهم ببذا العمل يستطيعون إضعاف معسكر أبى حاتم 
يذب كثير من أتصاره إلى يعقوب بن أفلح وما أن دخل يعقوب تاهرت حتى 
ضعفت شوكة أنى حاتم [ذ انضم إلى يعقرب جماعة من لواتة" وغيرهم 
من أصحاب ألى حاتم ورغم هذا ققد اسعمر سحصار أبى حاتم لتاهرت التى أغلق 
يعقوب أبوثيها إلا بابا واحدا صار يحارب منه أيا حاتم واستمرت الأحوال 
على هذه الصورة حتى تدخل أبو يعقوب المزاق رئيس مزاتة.يين ألطرقين لعقد 
الحدنة بيتبنا 60 , 

وجرت مراسم المدنة » فقدم يعقوب بن أفقح عبد الله اللمطى ليتوب عنه 
فى توقيع الحدنة » وقدم أبو حاتم اثنين هما متكود واين ألى عياض اللواتيين ٠‏ 
وعقدت الحدنة على شرط أن يعزل' الاثنات من الإعامة لمدة أربعة “أشهر يختار 
الناس بعذها من يحبون إماما لهم وتم العقد على هذا الأساس 4650 , وقد انتبز 
آبو حاتم فرصة هذه الشهور الأربعة وقام بدعاية وأسحة لنفسه فكان « إذ! لقى 
أحدا من وجوه أعل تاهرت وشبابهم استاله قإن كان على القرب اسهال يه إلى 
.تفسه وإ كات على البعد زوده وأعطاه فمالت الناس إليه و 657 , 


كم ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستموين فى تأهرث :ص 88 > ( ؟ وما شايعها ؛ هكذا فى الأصل ) 
دمع الصدر السايق ؛ صن 88 . 

رحن ثفن الصدر السايق صن 86 . 

(لام) نفس الصدر السابق ء ولقس الصفيحة , 


استعاد أبو حاتم بهذه الدعاية ثقة الناس فيه . فخرجت جماعات من أهل 
تاهرت إلى قصر ألى حاتم الذى يقم فيه عند بر ميئة » وكان على رأس هذه 
الجماعات رجلان من وجوه المدينة هما محمد وأحمد المعروفان بابن دبوس 
يقول اين الصخير : 9 فبينا أبو حاتم فى منزله وقصره بنهر ميئة إذ دعل عليه 
محمد وبجد وجماعة الناس فقالو! قم قاركب الساعة فخرج معهما ويس معه 
أحد من عشيرته ولا من رجاله فلم يصبح إلا على باب المديتة وبادر إليه الناس 
أجمع 68 . وما كادت هله الألباء تصل إلى يمقوب بن أقلح حتى رج 
وشيعته وركبوا خميوهم وعادوا من حبث أتوأ إل زواغة هرة ثانية (4) . بعد أن 
قضى يعقوب فى الإمامة أربع سئوات (:6) 

وبعد عودة أبى حاتم إلى الإمامة م ثاتية حارلل بكل الوسائل أن يستعيد 
سلطة الإنامة وهيبتها » بعد أن تدهورت أوضاع الدولة الاقتصادية حتى وصلت إلى 
الحضيض » وظهرت كثير من الامراض الالجتماعية يقول ابن الصغير : و وكاث البلد 
( تاهرت » قد فسدت وقسد أخلها فى تلك الحروب وإتخذوا المسكر أُسواقا 
والغلمان أخدانا 600(6. لذا بادر أبو حاتم بإحكام قبضته على الأمور » فعين 
عبد الله بن مد بن عبد الله بن ألى الشيخ قاضيا » وجعل عبد الرحمن بن 
صواب النغوسبى على بيت المال » وول أمر الشرطة إلى جماعتين من الناس هم 
قوم زكارء وقوم إبراهم بن مسكين » واستكمل أبو حاتم بذلك سلطاته 
التتفيذية وقد تجح هؤلاء جميعا فى ضبط الأمور فى الدولة » وواجهوا 
المنحرفين بالضرب والسجن والقيد » وحطموا الخوالى فى كل دار عظم شأنها 
أو صغر وشردوا الغلمان وأععدانهم إلى رؤوس الجبال والأودية ٠‏ وأمنت الطرق 


(خمغ) اين الصغير : سيرة الأئمة الرمعميين فى تأهرت .اص 5ه - 
(44) تقس الصدر السابق . وئفس الصفحة , 

(90) فين عتارى ؛ الماث المغرب لاس اد صن 9917 . 

(441 ابن العقير : اسيرة الأئمة الرستسيين » فى تأهرث اه عن 5ه . 


لدكينا 


بعد أن قضى على اللصوص وقطاع الطرق ء غانتشر الأمن فى ربوع البلاد 259 , 


وف عهد أى حاتم خترج عليه الطيبه بن خخلف فى حيز طرايلس وجبل 
نفوسة » فأصدر الإمام أوامره إلى عامله أنى متصور إلياس بالقيض عليه بل 
استفحال أمره . فهرب الطيب إل قبيلة زواغة التى كانت على رأى أبيه لف » 
ورفضت زواغة أن تسلم العليب إلى إلى منصور وكا فى بنى ببراسن من زواغة 
شيخ كبير أدرك أنه لا طاقة لزواغة بالوقوف فى وجه أبى منصور وحريه » 
فاقت رح على زواغة ثلائة أمور وقال لهم : ٠‏ يا معشر زواغة اقترح عليكم ثلاثة 
أمور إن اخترتم منها واتحدا أصيم وإلا فمصيرم إلى الذل إما أن تتركوة حوزة 
طرايلس وتدخلوا إلى جزيرة جربة لتعحصنوا فيها وتمنعوا صاحبكم . وإما أن 
ترسلوا إلى تبرت رسلا بكتاب من عندكّ تطلبون كيه الإمام أن يمخصصكم 
بعامل مستقل عن جبل نفوسة حتى لا تدخلوا تحث أحكامهم وسيطرتهم - 
وإما أن تسلموا إلى صاحيكم ( اين خلف م لأسلمه لنفوسة بالأمان وأنا أضمن 
لكم سلامتكم وأنهم لا يعجاوزون فيه الحق ؛ 009© . ورفضت زواغة الانصياع 
لتصائح الشيخ ء فلما وصلهم أبو منصور طالبهم بتسلم الطيب فرفضواأ فتاجزهم 
الحرب فكان بين الفريقين قتال شديد هومت على إثره زواغة وات إلى جزيرة 
جرية ء وهناك !ختفى الطيب بن خلف عند رجل من وجوه زواغة فى جرية » 
قبذل أبو منصور مائة ديتار إلى الزواغى » قدعا الزواغى إلى جربة كى يسليه 
الطيب بن تخلف , وما هى إلا أن دهم أبو منصور جرية فدخلها بلا حرب + 
وعلى الفور توجه الزواغيى إل ابن نلف وهو فى قصره وقال له 8 اتزل أيها 
الأمير فقد أرملت كثيراً من نساء زواغة 4 2123 . وتزل الطيب بن خلف فقبض 
عليه أبو منصور وقيده ومغى به إلى الجبل فحبسه » وكاتوا يلقبوىه بالطيب أبن 


(49) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين .اص كهاء 1ه , 
ركه الباروئى + الأزهار الرياضية .ب اع ص لالا؟ 7962 / 
نه الارونى : الأزعار الرياضية ‏ ج 5 ,اص 574 + 7174 , 
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الخييث اين الطيب » وظل فى سجنه حتى أعلن تويته قأفرج عند 4409 , 


وإذا كان أبو منصور إلياس التقومى عامل الرستممين على إقلم طرايلس 
وجبل تفوسة قد نجح فى عمد الهجوم الطولوق على شرق الدولة الرساتمية 
فى عهد أى اليقظان ٠‏ واحتفظ بهذه الجهات هادئة فى عهد أنى حاتم , فإن 
أقلح بن العباس الذى خلف أي منصور على إقليم طرابلس وجبل نفوسة لم نكن 
له مهارة أنى المتصور فى قيادة الحروب وتوجيه الأمور فقد منى ببزيمة فادحة 
على أيدى الأغالية حين عزم إبراهيم بن أحمد بن الأغلب على غزو الطولوتيين 
في مصرء فخرج سنة (1826ه 65م م) على رأس جيش يقوده 
أبو بحر بن أدهم 2507 . فاعترضت نفوسة الجيش الأغلبى بين قابس وطرايلن 
وكانت ق عشرين ألف جندى . ولكن الأغالبة تمكنوا من إلحاق الهزيمة 
بالنفوسبين وقنلوا أكثرهم 2*0 . ويذكر الدرجينى أن القتل من هذه المعراكة 
كانوا اتى عشر ألفأ من الإباضية كان من ينهم أربعمائة من العلماء 643© . ولم 
يكتف اين الأغلب بذلك بل زحف إلى قنطرارة فقتل منها من قتل وأسر منها 
انين علكا . ولى تنج نفزاوة هى الأخرى من ضربات ابن الأغلب 459 
وف غمرة هذه الأحداث لم يستطع أبر حاتم أن يحرك ساكناً نقد كان 
محاصراً لعمه يعقوب بن أفاح فى تاهرت فى تلك الأثناء » وقد دفع ذلك الأغالبة 
إلى معثودة اذكرة ف الحجوم على نفوسة» ففبى العام العالى سسئة 
( 8ه ه | لاك م ) سير إبراهيي بن أحمد ابنه آيا العياس إلى نفوسة » فقعل 


(15) تقس المصدر السايق + اج 8ع اص 278908 أبو الربيع سليمان الباروتى !عضر تارعخ 
الإباضية ص 49 ل 

5ع اين عقاري : لييات مقرب ءاج او ص 9ع 

(/51) تقس المصدر السايق : وتقسن الصفحة , للباروقى : الأزهار الرياضية ,لج ؟ ,من نم . 


(488 الدرجيى : طيقات الإياضية ٠‏ مخطوط . ورقة 6٠‏ . أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأثمةاء 
عقطوط . ورقة #لبياى 0184 


(55) الباروى : الأزعار الرياضية ,ب 8 عن جم 


م1 


منبم عدداً كبوا » وأسر متهم ثلاثماثة ذيحوا عن آخرهم وأخرجت قلوبهم » 
ونظمت فى حيال نصبت على ياب تونس 0009 . 

وأمام هذه الضريات المتلاحقة . أنبارثت نقوسة التى كانت تشكل 
عصب الدولة الرستمية الخساس ودرعها الواقية » ولم تعد لها ثلك القدرة الغنية 
على مواصلة إمداد تاهرت اقتصادياً وعسكرياً 009 

ومن ناحية أعرى قفد كانت هذه الزائم كفيلة يإسقاط هيبة الإمام 
فى تاهرت » وغم محاولات النى قام بها للسيطرة على الأمور ولكن الوقت 
' كان قد فاتاء فطمع ق الإمامة بعض أقاريه وهم بنو أخيه غلم يجبدوا مشقة 
ف التآمر عليه وقتله سنة ( 554 ه/ 24و م)209, 


٠٠‏ ابن عذترى : البيات الشرب ا جاذاء من 180 ير 


٠١1‏ أير زكرياء : السيرة وأغيار الأئمة » مخطوط ء ورقة 11# د. عحمود سعاعيل : الأغالية 
سياستهم الخارجية , عن 384 . 


41١ 5(‏ ابن عترى : البيا القربياء جلاع ص 3151 . 


كما 


( د ) بقظان بن أبى اليقظان 
ند كا لشت ك4 
بعد تجاح الؤامرة على ألى حاتم وقتله ارتقى اليقظان بن ألى اليقظان 

إلى الإمامة » ووغم أن فترة إمامته امتدت إلى ستتين إلا أن هذه الفترة سادتها 
عوامل الانقسام والاضطراب ء أما الانقسام فلأن الأكثرين من شيوخ الإياضية 
كانوا ساخطين على اليقظان 0059© . ومن هؤلاء ال شيوخ نفوسة 
الجبل لأتهم كانوا يعتقدون أن يقظان بن أف اليقظان مشترك فى مؤامرة قتل 
أتى حاتم 0019 , ومن عوامل الاتقسام أيضا تلك المناقشات الحادة التى سادت 
مجمعات العلماء وحلقات الإباضية وكان لها أثرها فى تقتيت وحدة الفكر 
فى الدولة الرستمية (2205 . أما عوامل الاضطراب فلن خطر الشيعة بيلاد 
المغرب بدأ يلوح فى الأفق ويقترب من حدود الدولة الرستمية » فأبو عبد الله 
الشيعي تمكن من الاستيلاء على الزاب ودخيل رقادة سنة ( 995 ه / دكا م) 
بعد أن هرب متبا زيادة الله بن الأغلب 0050 , 

. ) ادا السيد عبد السزيز ساد : المغرب الكير , من 806اء ( العضر الإسلاى‎ )٠١7( 

.م اروف : الأزهار الرياضية , ج 5 , ص 5915 , 

(م) تقس الصثر السايق ؛ عن 148 . 

دج اين عقتر : البيات لغرب ج 1 ص 149 + 148 ء أبن الأبلى ؛ الخلة السراء؛ 17 
ام ١5١‏ لم تنجس ممارلات. الشيعة فى سأثر التواحجى مت العالم الإسلامى لاقامة دولة إلا حين آرسلوا 
أيا عبد الله الشيحى داعياً طم بالمغرب ء ومجرد أشتياره هذه المهسة قرو أن يذهب إلى موسم الأنج ليجتيع 
هناك ع يج من أهل المغرب فيتعرف عل مداهيهم وأعلاقهم فلما وصل تعرف على عشرة رجال من قييلة 
كتامة وكان شسخهم على مذهي الإباضية الدكارة واستطاع أبو عيد الله الشيعى أت يسيطر على هذه الجمرعة 
ا أرق علم وفصاحة واصطحيوه معهم إلى لغرب واستقر به امال فى قبيلة كتامة ويمرور الوقت كشف 
بر عيد يذ كما عن مهمته في الدعرة لأعل بيت فالترمت كتامة بطاعته راتضمت إلمها فى تأبيده 
قبائل أخرى كثيرة نأنشاً هم حيانا رألرمهم المسكرية وقال لمم + و أنا لا دعوم لنقى وإنساأدصرم لطاعة 
الإمام العصوم من أهل الييت الذى صفته ككذا وكذة ... هو صاحب هذا الآمر وأنا معصراف بين يديه 
إذا ظهر - يقصد عبيد الله الهدى ولم يكن قد راء قط وإثما بسبمع أخباره من شيوخ الشيعة - + 
لزان عتارى : البياك المغرب ء جا ص 114 -154). 
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وأمام مظاهر الاضطراب والانقسام هذه لم يستطع يقظان بن أى اليقظات 
أن يفعل شيئا لمواجهة الخطر الشيمى القادم عليه وف منعصف رمضان سنة 
زا ه/90.ة م) كان أبو عيد الله الشيعى ( داعى الفاطميين فى بلاد 
المغرب ) قد أتم استعداداته العسكرية لبدء جولته الثائية التى كانت هذه المرة مع 
الرستمبين أصحاب المغرب الأوسط » ذلك أن ظهور «حركة الشيعة كات من 
أهم العوامل التى أودت بالدولة الرسعمية إذ نمت هذه الحركة تموا مضطردا 
وأصبح لها من القوة العسكرية ما استطاعت به أنه تكيل الضربات لدول المغرب 
وتسقطها الواحدة تلو الأخرى : وكان من بينها الدولة الرستمية . 


ولا يخفى وجود مؤثرات شيعية بدأت. تسرب إلى الدولة الرسدمية 
فظهرت نحطب الإمام على منابر الدوئة وهى المنطب التى يسصخدمها المقطياء 
يوم الجمعة إلى جائب خخطيهم العادية(7١٠2‏ . وقد تجلت هذه المؤثرات فى اعتناق أحد 
الإباضية من الدكار -- وهو شيخ من شيوخ قبيلة “كتامة دعوة ألى عبد الله الشيعى 
وقد استغل داعية الشيعة هذه الميول عند الشيخع أحسن الاستغلال يقول ابن 
عذارى : ه فوجد ( داعية الشيعة ) الشيخ يميل فى مذهيه إلى مذهب الإباضية 
التكارة فدعخل عليه من هذه القلمة ولم يرل يستدرجهم ويخلبهم بما أوق 
عن فضل اللسان والعلم بالجدل إلى أن سليهم عقوهم بسحر بياته و 2008 . 
ويتحدث ابن عذارى أيضاً عن الاستعدادات الضخمة التى جهرها أبر عيد الله 
الشيعى لضرب الدولة الرستمية فيقول : « فلما كمل له ما أراد من جيوشه 
وجهازه وعدده وآلات سفره استخلف على إفريقية أخاء أبا العباس وأيا زاكى 
مام بن معارك الأجانى ثم خرج من رقادة يوم الخميس للنصف من رمضان فى 
جموع كالدبى المنعشر ومعه وجوه رجاله وأهل دعوته ... قسار أبو عبد الله 


لباروق : الأزهار الرياضية , ب ؟ ءا ص /ا؟ ( لغت قيام دولة الأدارسة نظر الكيمة إلى بلاد 
الغرب لفأصبحت. هده البلاد ملاذا آمنا وأرضاً خصية للدعوة الشيعية التى أسهرت عن قيام الدولة الفاطمية 
فى نباية القرن الثالك المحري ءاد , محمد حنمى محمد أحمد : الخلافة واللولة فى العصر العبانى من 81 ) . 


(1-4) ع عقر ليان الظربا . لج ذل مي 0254 
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حتى حل بمديتة “يرت فدخلها بالأمان وقتل بها من الرستمية يقظان بن 
ألى اليقظان » وجماعة أهل بيته وبعث برعوسهم إلى أخيه ألى العباس وأى زاكى 
تحليفته برقادة وطوفت بالقيروان وتصبت على باب مدينة رقادة وانقضت حولة 
بنى رستم بتيبرات » (2005 , : 

ويذكر يعض كتاب الإباضية أنه كانت لألى حم يوسف بن محمد آبنة 
اسمها ( جوسرا ) للا قتلى والدها توجهت مع أخ لما إلى أى عبد الله ( الداعى ) 
ودعته إلى الأخذ بثأر أبيها من قاتليه ووعدته بالزواج منها لقاء ذلك ولكن 
( الداعى ) لم عيبا بعئ 01١١‏ فلما اسحجد عبيد الله الشيعى ( المهدى © 
بأنى عبد الله الداعى لتخليصه من سجته » وكان المدرارهيون قد سبجتوه 
لما تحققوا من شخصيته ء فوضع هو وابنه أبو القاسم فى غرفة عدد عريم بدت 
مدرار 20659 . فلما توجه أبو عبد الله ( الداعى ) إلى سجلماسة « مر بالقرب 
من هرت فخرج إليه من فيها من وجوه فرق الشيعة والواصلية والصفرية 
وامالكية وقدمواء له الشكاية فى اليقظان ووعدوءه بالإعانة يلمال والرجال 
ورغبوه فى استيصال هذه العائلة كلها واتتراع الآمر من أيديهم ( لأنه ) لا رجال 
ولا عسكر لليقظان ولا قوة له لإدبار التاس عنه بما وقع من قتل الإمام 21159 » 
وعنه الحقيقة توضح أن سبب أنهيار الرستميون أمام ضربات الفاطميين هو عدم 
وجود يوش رستمية انظامية 069 , 


0١5‏ للصير السايق ,اد للا ص «مدل عهحر 

أبو زكرياء : السيرة وأعبار الأكمة ٠‏ مخطوط , ورقة 5" ب ء الباروف : الأزهقر الرياضية , 
خرص +011 

190 اين عتاري : البياث القغرب اج تلا ص هك 


» أبو ركرياء : السيرة وأخبار الأئمة » مخطوط . ورقة + ب ء البارولى : الأزهار الرياضية‎ )0١( 
خا ص كوك صقرا‎ 


وجل :39 لم بق وى بالكتؤنال 


م1 


أرسل آبو عيد الله الداعى إلى اليقظان يطلب الاجهاع يه فخرج إليه 
اليفظان ومعه بنوه وإخوته وأتباعه » وعلى بعد أميال من تاهرت ء التقى اليقظان 
ومن معه بأبى عيد الله الداعى فقال لليقظان متجاهلا : دما إسعك فقال له 
إسمى اليقظان فقال الحجاقى بل أنت الخيران ما بالكم قتلم أميرم وسليتم من 
أنفسكم ملككم وأطفيع نور الإسلام ألقيتم إلينا بأيديكم بغير قتال ولا حصار 
ثم أمر بقتلهم فقعلوا عن آخرهم وذلك فى شوال ستة 95؟ هم 01١9‏ . 

وا سمعت دوببرا ما حدث هربت خوفا من أى عبد الله الشيعى » وقد 
بحث عنها كثيرا لم يمثر علييا (019 


ودخل أبو عبد لله (الداعى) تأهرت (195ه/5969م) 
فاستباحها ٠‏ ونبيها »ء وقصد إلى المكتبة الحعروفة ( بالمعصومة ) ليقطى 
عل القكر الإباضى المكتوب 01177 فقد كانت المعصومة سكتية عظيمة 
ضخمة تمرى أكر من ثلاشائة ألف مجلدء أغليا فى الشريمة الإسلامية 
وفلسفتها وفى شرح المذهب الاباضى والاحتجاج لهاء وى تاريخ الدولة 
الرسعمية 0110 ويقدو ما كان أيو عبد الله الداعى يريد القضاءِ على كل مظاهر 
الفكر الإياضى وإقنائه بقدر ما كان حريصا على كل ما من شأنه تدعيم الدولة 
العبيدية التى يقيمها » فأخل ما فى المكتبة المعصومة من كتب الرياضة والصنائع 
وغيرها من كتب الغنوث ؛ وأحرق كل ما تبقى من الكتب وخخصوصا تلك التى 
تتسلق بالمذهب الاباضى 20140 , 


١4‏ الباروى : الأزعار الرياضية + ءا ص «87؟ ( وذكر اين عذارى الرواية مع اعتلاف 
فى اللفظ ء اين عقاري : الييان لغرب , سج اع عن 1997 ٠6‏ 


اوددح أبو زكرياء : السيرة وأخيار الأئمة » مخطوط » ورقة +5 باء الياروق : الأزهار الرياضية » 
ص 1 


(113) نف الصدر السابق : ونقسن الصفحة ٠‏ 
1107 ديرن : ماري لغرب الكبير ,لج ؟ عاص 38119 


رمدم البارونى + الأزهار الرياضية ‏ بس 3ع عن 47لاء أبو ريع سليجان البازوق < عختعر تارجم 
الإياضية , ص 414 م 


قلا 


وقام داعية الشيعة يانهاء الدولة الرستمية رسميا وذلك يتنصيب أيا حميد 
دئاس بن صولات اللهيصى . وإبراهيم ين محمد الما المعروف بالموارى 
على تاهرت (015 , أما الرستميون فقد انتشرت قلوهم ف البلاد قهرب أغلبهم 
إلى جبال أوراس وإلى جيال بنى راشدء» وبعضهم انطلق إلى جبل لفرسة 
وجرية (: "20 . ويذكر الدرجينى أن يحقوب بن الأخلج خرج فارا إلى ورجلان 
ومعد عند كبير من العائلات الرستمية » فلما كان فى بعض الطريق نظر نظرة 
فى التجوم وكان يمن درسوا علم الفلك والتجوم فقال لأصحابه 9 نكم 
لا جتمع معككم ثلمة تفر إلا كان علييم الطلب اقترقوا فقد انقطعت أيامكم وزال 
ملككم + 0503 . فلما نزل وأصحابه ورجلان رغب أهلها ق مبايعة يعقوب بن 
الأفليح وتوليته عليهم » ولكن يعقرب رفض طبهم وقال لهم قولته المشهورة : 
دلا يسصر الجمل بالغنم ؛ 20770 ء وبهذه العبارة طوى يعقوب بن الأقليج ار 
من يقبى من الرستميون أخخر صفحة من صفحات الدولة الرسعمية المشرقة . 


1 12153105 
)١15(‏ ابن عشارى : البيات المغرب . ج 1. ص +16 
(150) ديوز 2 تار للقرنب الكير ل ساح ص مات 

161) الترحنى : طبقات الإباضية , محطرص + ررقة 45 , 

189 مس المصدر السابق , ويفس الصفحة 


حملا 


الفصل الخامس 
العلاقات الخاوجية للرستميين 


كانت الدولة الرستمية من أسيق الدول المستقلة عن الخلاقة العباسية قياماً 
فى يلاه المغرب » وأصييح لحا مذ إعلان قيامها سصسصلة 
ز.حلاه/ كلانا- بالالام م شخصيتها كدولة ذات سيادة على مواطنيها 
وأراضيها » وأصبح من حقها أن تساهم بدورها فى العلاقات الدولية » تلك 
العلاقات التى استفاد منبا الرستميون » مكاسب كثيرة كانت الها آثار بعيدة 
المدى فى دعم أُركان دولتهم حيث أناحث هم هذه العلاقات مزيدا من 
الاحتكاك سياسيا وعسكريا وحضاريا ء وقد تتوعت هذه العلاقات قوة وضعفا » 
صداقة وعداء بحسب مواقف الدول من الدولة الرستمية . 

علاقة الرمتميين بالعياسين : 

ارتيطت علاقات الرستميين الخارجية بالعباسيين يعاملين كانا ذا أثر كير 
فى طابع العداء الذى اتسمت به تلك العلاقة : 


أوكهما : أن العياسيين - منذ آلت الخلافة إليهم -- يعتبرون بلاد المغرب 
كلها ميراثا شرعيا تركه الأمويون لهم » وعلى هذا نظروا إلى الرستميين نظرة 
عداء » وأصبحت هذه النظرة تحكم سير العلاقات بينبما ء ثقامت على أن 
عدائية بين الطرفين باعتبار أن الرستميين اقنطعوا جزءا من ممتلكات العباسيين . 
ثانييما : كان بين العباسيين والرستميين ذلك العداء التقكيدى الذى كان 

بين المخلافة العياسية السنية » ودين الإباضية باعتبار أتهم كرقة من الخوارج . 
وقد وضعت هذه الأسس العدائية موضع التنفيذ أيام مطاردة ولاة 


ما 


العباسيين بإفريقية لعبد الرحمن بن رستم . ورغم أن أهداف عيد الرحمن بن 
ل ا ب 1 
للعياسيين ؛ ققد قاوم العباسيوت شخصية عبد الرحمن بن رسمم منذ | 
الأول التى ظهر فيها على عسرح الأحداث فى بلاد المغرباء لأنه ع 
فى نظرهم خليفة لأبى الخطاب عدوهم اللدود ء لذا حرص محمد بن الأشعث 
-- الوالى العبامى -- فى القيروات ستة ككدهء/ككلامع على القضاء 
على عبد الرحمن بن رس بعد قتله لأبى الخطاب . ولكن ابن الأشعث فشل 
فى محاولته وانسحب إلى إفريقية تاركا عبد الرحمن ين رسم فى مأمنه فى جيل 
سوفجج 299 . 

ولما لم يجح العباسيون فى القضاء على عبد الرحمن بن رستم ورأوا أن 
حطر هده الشخصية بات قرييا من ممتلكاتهم فى إفريقية » أمر أبو جعفر 
المنصور عمر بن حفص عامله على إفريقية أن يحصن قاعدة طبنة © . وق 
مواجهة هذه الخطوة من العياسيين -حرص عبد الرحمن ين رسمم على تكوين 
تحالف إياضى صفرى يضم سائر القوى المعارضة للخلافة العباسية ولكن 
عمر بن حفص - الذى تول أمر المغرب سنة ( 181 / الام ) - مح 
فى تمريق هذا التحالف ٠‏ واتفرد بعيد الرحمن بن رسم وقواته وألحق به هريمة 
فادحة عند تهوذة 2 . ولكنه لم يتمككن من القضاء عليه » لذا اقتنعت اللافة 
العباسية بأنه من الأسلم لها أن تحتفظ بتفوذها فى إفريقية » وأن تترك المغرب 
الأوسط لأن عماولة استرجاعه فوفة بكثير من الأخطار . ولعل ذلك يفسر 
مسلك الوالى العيابى روح بن حاتم الذى تولى أمر إفريقية صنة 
ز الاده/ بلا رهبا م)©) إذ حرص على تحسين العلاقات بين 


(1) الشماخى : السمر ء' عن 155 ء الباروف : الأزهار الرياضية ع ب 2ع عن 8 . 
(9) التويري : علية الأربب ؛ غطرط » + 55 ء القسم الأول » ورقة 51 6 151 
(5 اين عارك : البيان الغرب + 7 1اء ص ثلا , 
() اين عثارى : الييان المغرب . ج27 عي 814 . 


هما 


كممثل للعباسيين وبين الرستميين قمد يده إلى عبد الرحمن بن رس إمام 
الرستميين فى تاهرت طالبا موادعته » فوادعه عيد الرحمن وكان ذلك فى نفس 
السنسة العقلى توق فيا عيسد السرحمن بن رستم 
رالا جع لاد؟ - عرلام) 0 . 

وبعد وفاة عبد الرحمن بن رسم مُرسل روح بن حاتم إلى عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رس الذى انتخب إماما بعد وفاة والده » وطلب روح استمرار 
الموادعة فوافق عبد الوهاب على استمرارها (9) . وتعتير هذه الموادعة اعترافا 
رسميا من العباسيين وظلييم فى بلاد المغرب بسيادة الرستميين على المغرب 
الأوسط . 

وقد نحدثت كتب الإياضية عن شىء من العلاقات التى تمت بطريقة سرية 
فى عهد الإمام عبد الوهاب ين عبد الرحمن بن رسم بين تاحرت وبغداد » ققد 
بعث عبد الوهاب إلى ابن حبيب بائنى عشر ألف درهم أو ديئار 9 قاشترى بها 
الربيم جهازا من البصرة وأرسل به أخاه إلى تيبرت . فلنا وردها جمع 
عبد الوهاب تجار تيبرت » فاشتروة منه جهازه واشتروا له ( أخبو الربيع ين 
حبيب ) حرايجه فى ثمانية أيام فاتصرف راجعا إلى المشرق © 99 . 

على أن المدوء الذى ساد العلاقات بين الرستميين والعباسيين فى عهد 
عبد الرحمن بن رستم وخليفته عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم ء عاد 
وتحرك ثانية تحو التوتر» قعندما أخفق قرج النفوسى - المعروف بتفات بن 
قصر - فى حركته ضد الإمام أقلح بن عيد الوهاب لم يد مرجا سرى 
الهروب إلى المشرق قاصدا بشداد» وهتاك رحب الخليفة العياسى المأمون 


(6) اين خلدوت : العير» ط . مؤسسة الأعلمى يروت )اج عاص 19# ل 


(8) اين خطدون : العيرء طا. دار الكتاب اللبنالى » ب ع » ص 4١5‏ , القيرواى ١‏ تارك إفريقية 
والغرب ان , المنجي الكمبي ؛ عن 1878# . 


(/) الشماضي : السير) من 151 . 21515 
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بمقدمه (*). وفى هذا الحادث ما يشير إلى احتواء الخلافة العباسية للخارجين 
على الرستيين - 

وما كيئت العلاقات الرستمية العباسية أن بلغت قمة العداء » وكان ذلك 
عندما قيض العباسيون - فى عهد الوائق العبابى - على محمد بن الأفئح 
الملقب يأ اليقظان ء الذى كان يقوم بآداء مناسك الحج فى مكة . ونقل 
أبو اليقظان إلى بغداد حيث سجن هتاك © . 

ولكن هذه العلاقات ما ليشت أن وجدت شيكا من العحسن بسبب" الملاقة 
القوية التى مت بين أنى اليقظان بن أفلح + وامتوكل العبابى الذى كان 
مسجوتا مع ألى اليقظان » فما أن اعتلى المتوكل دست الخلافة بعد وفاة أخيه 
الوائن حتى أفورج عن صديقه . أى اليقظان ء وأكرمه وسمح لله بالعودة 
إلى بلحده 2002 


ويينا كانث العلاقات بين الرستميين والعياسيين تمضى فى طريق العداء 
تارة والعحسن. تارة » كانت العلاقات الثغافية قائمة بينهما وظهرت معالم 
هذه العلاقات الثقافية فى الصلة القوية بين الرستميين وإباضية المشرق الذين 
كانو! من التاحية الشكلية من رعايا الدولة العباسية . وكثيرا ما جرك تفاصيل 
هذه العلاقات بة بين تاهرت والبصرة القريبة من بغداد فعبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم أرسل ألف. دينار إلى المشق إلى إخوائه بالبصرة ليشعروا له يها 
كتبا . قلما وصلهم هذا المبلغ اشتروة به رقا فنسخوا له فيها وقر أربعين جملا 
كتبا فلما بلغته تشمر وجد لقراءتها 009 , 


(ميقاروق : الأزحار الرياضية + اج 5 + صن 5+7 ؛ أبو ربيع سليمان اليارون : مختصر تاريخ 
الإباضية . عن 52 ل 


(9) الين الصفير : اسيرة الأئمة الرسعمين فى تاخرنتاء صن ع , 
٠١‏ نفس المصدر السايق ى ونفس الصفحة » [ توق الواثق فى اذى اللنجة اسعة +76 ا ) 
10١‏ عبتررق : الأزهار الرياضية .جد 3 ص 18 
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وكثيرا ما لجأ الأئمة من الرستميين وغيرهم من علماء دولتهم إلى علماء 
الإباضية فى البصرة وفى مكة يستشيرونهم فيما قد يظهر لهم من مشكلات 
سياسية وعلمية » وكاتت رسائل علماء الأباضية المشارقة تساهم فى حل كثير 
من المشاكل التى تعرضى لما الرستميون 259 . 

ومن معالم العلاقات الثقافية أيضاً أن تفات بن نصر الثائر على الإمام 
أفئح بن عيد الوهاب عندما فر إلى بغداد أمضى وقته هناك فى استساخ ديرات 
جاير بن زيد - عالم الإباضية المشهور -- وكان ذلك الديواك موجوداً فى خزانة 
الخليقة العباسى فى بقداد ء وللصلة القوية بين نفات والخليفة طلب أن سمح له 
بنسخ الديوان » قلما سمح له استطاع أن ينسخ هذا الديوات فى يوم وليلة ' 
بمساعدة عدد من الوراقين فى بغداد » وقد حمل نقات بن نصر هذا الديوان معه 
عندما عاد إلى المغرب ثانية 0095 , 


ومن العلماء والأدباء الدذين اتتقلوا من تاهرت إلى البصرة فى العراق 
بكر ين حماد ين سهل بن أنى إسماعيل الزناق التاهرق وهو من شعراء الطبقة 
الأولى فى عصره ء كان فقياً عالماً بالحديث ورجاله . قال عنه البكرى <١‏ كان 
ثقة مأموناً حافظاً للحديث + 040 . ولد بكر بن حماد يتاهرت ورحل عنها [لى 
البصرة سنة 9907 ع/ #“لم مع وهناك عبل من روافد العلم ء فأحذ عن 
مسدد الأسدى البصرى شيخ الأئمة المصدفين الأثبات » © التقى هناك يكبار 
الأدياء وعظماء الشعراء » كالشاعر دعبل الشزاعى ء واللغوى الراوية العياس ابن 
الفرج الريائى » والشاعر الأديب على بن الجهم بن بدر وكذلك سهل بن 
محمد السجستالى أحد كبار علماء اللغة والشعر . كا التقى بالشاعر حبيب بن 
أوس الطاقٌ ( أبو تام ) واستطاع بكر بن حماد أن يقبت وجوده فى ابلاط 


١ع‏ الدرجينى : طيقات الإباضية' مخطوط ؛ ورقة 288 85 


(18ح عاديل بونوييض + ممجم أعلام الجزائر » منشورات المكتب التجارى يروت ء ط . أو 
الإقاء اص 84 


)١ 4(‏ اليكرى : المغرب فى ذكر يلاد إفريقية والحترب + من 59 . 


العبامسبين فاتصل بالخايفة المعتصم بالله العياسى ومدحه (2© . وقد ذكر الباروق 
بعش الأبيات التى كتها إلى المعتصم يحرضه فيا على دعبل الخراعى (13) 
ولكنه علد إلى القيروان ومنها إلى اهرت حاملا معه هذه المؤثرات الثقافية 
المشرقية . 

علاقة الرستميين بمصر : 


سارت العلاقات بين الوستميين ومصر فى طريق ودى إذ كانت مصر 
تمثل الجار الشرق للدولة الرستمية والمنفك الوحيد لمم إلى شرق العالم 
الإسلامى »2 ومن مم حرص الرستميون على أن تكون هذه العلاقات علاقات 
حسن جوار » إلا أثه يلاحظ أن العلاقات السياسية كانت ضعيفة على, حين 
نشطت العلاقات الأخرى": التجارية والثقافية ومرجع ذلك أن مصر كانت ولاية 
عباسية خاضعة للعباسيين وتسير على نقس انيج الذى تسير عليه يغداد . 


وترجع العلاقات الثقافية القوبة بين مصر والرستميين إلى أن عدداً كبيراً 

من المصريين كانوا على المذهب الإباضى ٠‏ بل لقد كان عن بين هؤلاء الإياضية 
“المصريين علماء لهم وزنهم فى رأى الرستميين فكانوا عرجعاً لمم فى شعرنيم » 
وفتاوييم » ومن بين' هؤلاء الإباضية المصريين: العلماء شعييب المضرى 04079 
الذى قدم إلى تاهرت أيام الفسة التى حدثت بين الإمام عيد الوهاب من 
عبد الرحمن بن رستم وبين يزيد بن فندين » وقد كان شعيب هذا يطمع 


(16) ال بوتومض : معجم أعلام الجزائر ع صن 26 + 0ه الزركل الأملام ,ب 6ع من 27 

(13) يقول فكر بن حاد عرض الخليقة المخصم عل دعبل المزاعى ذ 
أنيجو آمير الؤمنين ورهطه ١‏ ريش على الآرض العريضة دعيل 
تخاوالدى أرمى ثييراً مكائة لقد كادت الدنيا “لفاك تركرل 
ولكن أمير الإمنين يقضله | عم فيسوا أو يقول قعل 

( البلروق : الأزهار الرباضية , ا 5 صن 1لا . 
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فى الحصول على متصب الإمامة » ولكته لم يتجيم فى مساعيه قعاد إلى مصر 
بعد أن تمكن الإمام عبد الوهاب من القضاء على فتنة يزيد ين فندين 40© . 

أما العلاقات التجارية فقد كانت عصر المعاصرة للدولة الرمتمية تلعب 
دور الوسيط فى التجارة بين الشرق والغرب وأصبحت تمثل عزنا لف 
البضائع الشرقية والغربية 2093 . وقد حدمت طبيعة الامتداد الجغراق الحدود 
الدولة الرسكمية إن طرابلس أن تكون مصر منقذاً للقراقل الرستمية المتجهة 
إلى المشرق الإسلامى وخاصة القوافق انتى تحمل الحجيج والرحالة والعلماء 
والعجار. وقد سارت هله القوافل فى الطريق التجارية التى امعدت يبن مصر 
والواحات الغربية وبلاد المغرب 9 © . 

وقد تولت هوارة فى شرق طرابلس وكذلك نفوسة والقبائل الطرايلسية 
الأعرى هله المهسة فكانت ١‏ تجوب صحراء سرت ذاهية آيية بين المدن 
الرستمية فى المغرب الأدقى والأوسط وبين مصر وقرافلها الجرارة مثقلة بالسلع 
الرستمية والمصرية  ©١(‏ . ومما لا شلك فيه أن هؤلاء التجار واترحالة والعلماء 
من الرستميين قد نقلوا كثيراً من الأفكار الرستمية إلى مصر » ؟ تأثروا كثيراً 
بما وجدوه فى مصر من مظاهر التضارة فنقلوها إلى بلادهم . 

وقد شهدت الملاقات بين مصر والرستميين شيئاً من التركر فى عهد 
الطولونيين ستة ( 5+8 ه/ غلالم م )ء ولكن الى ينهم من أحداث هذا 
التوتر الذى- سبق عرضيه قبل ذلك ء أن أهدافه لم تكن بسبب سياسة عدائية 
رسمها الللولونيون تاه الوسسين ‏ وما تمت كل دواقع هذا الشوئر فى 
ظروف شخصية مفة » نتصل بفتتة العباس بن أحمد بن طولوت وتما يؤيد 


0183 شن للصبر السايق ءا ص 395 

0143 داء سيدة إبماعبل الكاشف ؛ أحمد بن طولون , سلسلة أعظام العرب + رقم 1غ د صن +3 
7ع نفس المرجع السايق .ص 505 , 

الام ديوز : تارك المغرب الكيير ب اسع نا صن 1661ل 


ع 


وجهة النظر هذه أن أحمد بن طولون لم يكن فى مصر حين خروج حملة ابته 
العباس نحو يلاد المغرب 2580 . ومن ناحية ثائية أفاض الموؤرخون فى النديث 
عن بواعث هذه الحملة . يقول ابن الأثير: ٠‏ عصى العباس بن أحمد بن 
طولوت » على أبيه وسبب ذلك أن أباه كان قد خرج إلى الشام واستخلف ابنه 
العباس .كما ذكرنا » فلما أبعد ( أحمد بن طولوت ) عن مصر حسن للعباس 
جماعة كانوا عتده أحذ الأمرال والانشراح إلى برقة ففعل ذلك وأتى برقة فى دبيع 
الأول 59> , ويرى البعض أن الحكومة المركزية فى العراق كان الها يف 
فى تديير رفقاء السوء الذين التفوا حول العباس بن أحمد بن علولون ودفعوه إلى 
القيام هذا العمل ء وقد عمد الموفق إلى هله الطريقة لخلق حالة من 
الاضطرايات والشغب فى حكومة أحمد بن طولون 9© . 

وعندما علم أمد بن طولون ببذه التطورات الخطيرة التى حمدثتت 
فى مصر عاد سريعاً إلى الفسطاط حرصاً منه على وضع حد هذا التوتر الذى 
أحدثه اينه العباس بين الدولة العلولونية وجيراتها 2509 . وأرسل ابن علولون 
إلى العيلى وفداً على رأسه أبو بكرة بكار بن قنيية . وفشل هذا الوفد فى إعادة 
العباس هل مصر (7؟) . ولكن أغزام التى تلاحقت. على العياس من الرستميين 
والأغالبة أضعفت شوكته ‏ فلم يقو على الصمود أمام الجيش الذى أرسله 
أحمد بن طوثون لإعادة العباس ؛ بحيث تمكن هذا الجيش من هزعة العياس 


(89) اين الأثور : الكامل ءاج لا عي 774 ء الكندى ء كتاب الولاة واكتاب القضاة ‏ ص 580 . 
(+5) المصفر السايق . تقس الصفحة . 
(#4) ه. سيدة إساعيل الكاشفي : أحمد بن طولوك د من قء 86. 


ازه*) “ين ستعيد : المشريب فى حل المغرييا ء انك ل زكيى محمد خسن وأخيرين , جلاع صن 16كاء 
الكتندى : كتاب الرلاة والقضظة . عن 78١‏ . 


5 بن سحيد 1 المقرب فق حل معرب ل انث كى شممك احسن وأخرين .اص 9184ل الكنداق 
كتات الولاة وكتاب القضاة , عن 950 
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هزيمة مدكرة وقبض عليه وأعيد إلى مصر فى شوال سنة م5٠‏ م 9© , 

وقد أشار المؤرخ ابن سعيد إلى الحالة النفسية السيئة التى كان يشعر بها 
أحمد بن طولون نتيجة لتردى العلاقات ينه ويين الرستميين من جهة وبينه وبين 
الأغائبة من جهة أخرى يقول : « وكان الئاس يرون غمه ( أحمد بن طولوت ) 
ما جنى عليه العباس وأنه لم يكف بما حمله من مصر حتى أوقع أثراً غليظاً بينه 
وين إبراهيم بن الأغلب وإلياس هن متصور التفوسى ( عامل الرستميين على جبل 
نقوسسة ) وأنه إن -حاولل الاتتصار متبما أجحف نفسه » وإن أمسك عنما نقص 
موقعه ء وبدت عورة من عوراته » (2) , 


0 الصدر السايق . سن 5 75 ( وكيمل ابن سعيد القبضن عليه سنة 6587 م ء اين سحي : لغرب 
حلى المغوبب ءاش . ركى جممف حسن وآخرين + ص 0135 . 


#2 الصفر الساين ,من 1وثا سن 197. 
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علاقة الرسعميين بالأغالبة 
844و ملل يةمم-555ه/4دةم) 


قرو الرستميون #تباع سياسة التعايش السلمى مع دولة الأغالبة وهى الجار 
الأقوى على حدودهم الشرقية : وقد دقع هذا بعض المؤرحين إلى القول بأن 
علاقة الرستميين بالأغالية لم تتخد طابعاً عداقياً 9 , 


وفى الحقيقة أن انتهاج الرستميين للتعايش السلمى مع الأغالبة لا يرجع 
إلى ما اشعهر به الرسعميوت « من التقوى والمسالمة وعدم الاههام بما يكور 
خارج حدودهم وانصرافهم إلى شكونهم الداخلية 202 ولا يرجع فى حقيقة 
الأمى إل طبيعة الحدود امشتركة بين الدولتين » إِذ تطوق حدود الدولة 
الرستمية - الممتدة من تاهرت غرباً إلى طرايلس شرقاً -- دولة الأغالبة من 
الشرق والغرب والجنوب ولم تكن هذه الحدود واضحة العالم 0502 . فق 
كانت حوئة الرسعميين « مملكة بدوية صحراوية تبسط سلطانها على قيائل البادية 


(05 دا مممود إسماعيل عيد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية ع ص 181 (٠.‏ أحست الخلاقة 
المبامية أن كيام الدولة الرمسية أصيح يشكل عطراً كيرا على وجودها فى بلاد الفرب . إد أصبحت علد 
الدوثة تمل ابر كبيراً فى سيل إرسال أى جيش لاق لإعادة المغرب الأقمى أو يلاد الألدلس إلى حظورة 
الدونة الباسية ححيث قامت فى هاتين المنطقتين البسيدتين . دولة الأمويين ودوقة الأدارسمة لذا رأت الخلافة 
مرورة دعم تفوذها فى إفريقية . وق تلك الأثتاء لمعت فق الأفق السياسسي لإفريقية شخصية إبراهيم بن الأغلب 
الذى أسدى. خدماثك جليلة للخلافة تلت فى قضائه على ثورة الجند : ومساهمته القعالة فى الكيد للأدارسة 
وتدير مؤامرات الاغتبال شدهم . وإزاء هذه الخدمات قدم إبراهيم بن الأغلب إلى الرشيد عرضاً مغرياً 
حضمن تثزل إيرئهم بن الألب فى حالة نوليه إمارة إفريقية عن الإعالة امالية السنوية التى ترد إلى إفريقية من 
مير وقدرها مالة ألف ديدار . وتعهد هو بغدع أربمين ألف دينار سبوا للهلافة على أن تكوت زمارة إفريقية 
له ولأولاده من بعده ؛ قواققى عارون الرشيد على هذا وسفرع بتسليم زمام الأمور إلى إبراهيم بن الأغلب 
سعة هدعم ١‏ ٠غ‏ م وأعْلن قيام حولة الأغالية , انظر ابن الأثير : الكامل > ب 5 عاص 2165 لإملاء 
أبن خطفوك د العيرء عل . جار الكناب التاق , ب 4 ء من 418 6 


0 داء مممود إبماعيل عبد الرازق ؛ الآغائبة سياستهم القارجية , سن 1837 . 
(29) تقسن الصدر السايق .اصن 9854 , 
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أو الصحراء . فمع أن هذه القبائل اتخدت بعض المراكز فى القرى اليلية 
ل ا ا ا ا 
تنتقل من مكان إلى مكان حسب الظروف الطبيعية أو السياسية 9© , 


وقد عقد أول اتفاقء لتقرير مبدأ التعايش السلمى بين الرستميين 
والأغالبة سبة ( 150 ه / 19م م ) 0797 حين اضطر الإمام عيد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رسم إلى الاصطدام مع الأغالية دفاعاً عن مواطنى دولته من قبيلة 
هرارة 69 . وجاءت نصوص هذا الاتفاق مراعية لمصالح الطرفين حيث أكد 
الأغالبة احترامهم للامتداد الجغراق للدولة الرستمية » وتطاقها الرعوى الداخق 
فى منطقة طرابلس ء ويالتالى احترم الرستميون نحاجة الأغالبة إلى الشريط 
الساحلق لطرابلس لاتخاذهم البحر المتوسط ميداتاً للجهاد ضد الروم وتخر 
رليات الإسلام على جزر غرب البحر المتوسط ©6© . 

ولكن سياسة التعايش السلمى هذه التى اتبعتها الدولة الرستمية » أملت 
عليها فى كثير من الأحيان الدفاع عن نقسها ضد الأغالبة وأطماعهم - فرأى 
الرستميون أن يام محمد بن الأغليه سنة 405/1541 م) بمناء مدينة 
العياسية بالقرب من تاهرت ع فيه مساس ينا التعايش السلمى ويتعارض تاماً 

مع اللصالح الخيوية للرستميين » إد استهدف الأغالبة بننائها القضاء 
39 المركز العجارى الام الذى احتلته تآهرت 250 , لآ شعر الرستميون أنها 


(8) دا. سمد زغلول هيد تكبميد : تأرعخ القرب العريى ع ص 388 . 

اولس د . إبراهم الملوى : يلاد الجزائر » من 5١8‏ . 

(4عم اين غلنوت : العير و ط , دار الكثاب الأبنالى اب 5ن عن 411 - 

ردم د . إبرلعيم المدوى : يلاد الجزائر ع صن 531 

م البنروى الأزهار الرياضية , نب 8 » صى 187 اد السيد عبد العزيز سال : الخغرب الكبير 
من مجه 0 النمر الإسلامى ) 


1١7 


بنيت فتكون قاعدة للهجوم على عاصستهم تاهرت 90© . لهذا قام أقلح بن 
عبد الوهاب يإخلائها وحرقها 208 , 

حقاً أن الأغالبة كان لمم مسلكهم فى مماداة أعداء القلافة العباسية ؛ 
ولكهم بالنسبة للرستميين الم يستطيعوا الإقصاح عن هذا العداء سافراً » 
لذا عمدوا إلى تشجيع القلاقل والخلافات التى كانت تظهر بين الحبين ولطيين 
فى مجتمع الدولة الرستمية » وقد ساعدهم على ذلك وجود جالية كبيرة 
من المتمردين على الأغالية » أعطى الرستميون أفرادها ما يشيه حت اللجوه 
السيامى عتدهم ٠‏ فكانت تاهرت زاخرة بعدد كبير من هؤْلام القيروانيين الذين 
عاشوا فى المجسم الرستمي ء وهم يتمععون بكامل المقوق التى تمدح لمواطنى 
الدولة الرستمية بل إن يعضهم صاهر أثمة الدولة وأصبح له من التفوذ ما ثم يصل 
إليه غيره كمحمد بن عرفة . 
0 وقد اندس بين هؤلاء اللاجدين السياسيين عدد ممن سخرهم حكام 
الأغالية لإثارة الشغي كلما واتتهم الفرصة لذلك (5") . وقد قام لف الخادم 
- موق الأغلب بن سالم - فى عهد أى بكر بن أفلح بإثارة الفتنة والشقاق بين 
سكان تاهرت متخفاً من مقتل محمد بن عرفة ذريغة إلى ذلك » وقد بذل 
فى سبيل ذلك أموالا كثيرة 24400 . وقد تمكن أبو اليقظان خطيفة ألى بكر بن 
أفئح من القضاء على هذه الفتنة بعد أعوام سيعة من إماميه 240١‏ , 


وق إطار مبداً التمايش السلمى :بض كل من الرسيين والأغالبة 


(50 د. محمود إماعيل عبد الرلزق ؛ الأغائية سياستهم الخارجية , عن :38 


(08 أبن الصغير + سيرة الأئمة الرسسيين فى تاهرت + من 015 البلاذرى : فتوم البلدات + 
اصن 0 


(5© اين الأثير : الكامل . ءا ص 014 اء أين علدوت : المبر » ط . دار الكتاب اثابنال , 
اج اس 111, 


(40) ابن الصغير : سيرة الأكمة الرسعميين فى تأهريث ء ص 87" ل 
45) الللووق : الأزهار الرياضية ب اج لان عن وى اباي 


حقد 


للوقوف فى وجه العياس بن أمد ين طولون عندما هقد الحقود الرستمية 
الأغلبية ستة ز 16 ه / لاه م ) 649 . ولم يكن اشتراكهما معا فى مواجهة 
أطماع العياس نتيجة تحالف أو تعاون مشترك تم بينبما بل حدث ننيجة الا 
أحاط بالجانبين من خطر فى وقت واحد (45). ولأ هزمة أى وإحد متهما 
أمام العياس قد تعرض الآخخر لهزمة ممائلة تغير من طبيعة الوضع السيامى للتطقة 
طرابلس . والقايت أن كلا من الرستميين والأغالبة قد نال قسطاً من عبديدات 
العبأس بن أحمد بن طولون واعتداءاته . 


وإد! كان الرستميون. قد ألزموا الأغالية بميدأ التعايش السلمى بالقوة ثارة 
وبالاشعراك معهم فى الدقاع عن حدود الدولتين - عندما شرج العياس بن أحجمد 
ابن طولون للاستيلاء على إفريقية -- تارة أرى فإن الأغالبة عندما استشعروة 
ضعف الرستميين آستبانو! بميدأ التعايش السلمى معهم واعتدوا علييم بغية 
القضاء .عليهم . 
وقد واتتهم الفرصة فى إمامة ألى حاتم يوسف بن محمد 2419 فهى سنة 
عم ه/ دوم م ) 40) اصطدم إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بقبيلة نفوسة 
-- التى كانث مئن رعايا الدولة الرستمية - عند موضع ( قصر مانو ) بين قابس 
وإطرايلس 4479 . وكانت نفوسة قد حرجت إل إبراهيم بن أحمد بن الأغلب 
فى عشرين ألف عقاتل » وإندلعت الحرب هنا وبين إبراهيم بن أحمد بن 


الأغلب ودارت الدائرة على نفوسة وقتل منها عدد ضخم جداً من الرجال 
والعلماء 249 , 


29) اين الأثير : الكثامل ,جد لاء ص 5114 ء الكتدى : كتاب الولاة وكتاب القضاقة؛ صن 551 . 
(4) د. محسود [سماعيل عبد الرازق : الأغائية سراستهم الخارجية » ص 789 + 

(4 5) ابن الصخير ؛ سيرة الأكسة الرستميين فى تأهرت ء ص 48 . 

زه 4 ابن عتارى : البياك لغرب حاب لعا ص 154 , 

43 الباروي : الأزمار الرياضية .اج كال عن 86* , 


لاع الدرجينى : طبقات الاباضية . مخطوط . ورقة .4 ء الباروني : الأزعار الرياضية ع +5 + 
ام ذخ . بن مطدرن العير ٠ط‏ دار الكمات التاق .جاع اص 5486 . 
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وبعد هذه المعركة أنهارت نفوسة التى كانت تش عصب الدولة 
الرستمية ودرعها الواقية وسرت فى الجبل حالة من الفوضى لأن أهل الرأئه 
ف الجبل اجتمعوا وقرروا عزل أقلح بن العباس ( عامل الرستميين على 
الجبل ع)ء وقد دفست حالة الفوطي هذه الأغالية إلى إرسال جيش آخبر سدة 
3 اعم لاحم مع 440 هجم على نفوسة واستباحها وعاد مثقلا بالأسرى 

وهنالك من يرى : ١‏ أنه لولا ما جرى فى هذه الأثناء من عزل إبراهم بن 
8 وتوجهه إلى صقاية » لوجه ضربته التالية نحو تاهرت قلب المملكة. 
الرسعمية ع (45) , 

رورغم أن الأغالية حرصو! كل الحرص على مقاطعة الرستسيين ثيارية 
وثقافياً 2*0 : إلا أن هناك ما يشير إلى وجود شوم قليل من هذه العلاقات التى 
كانت تتم بصورة غير 0 وعلى المستوى الشعبى فالعلاقات التجارية اليومية 
كانت تسير بصورة طبيغية بين الجهانت الداخلية لطرايلس التابعة لنغوذ الرسعمى 
وبين طرايلس تفسها الخاضعة ة للأغالية . وإلى هذه العلاقات أشار أبن سعيد 
يقوله : 9 ومنه ( جيل نفوسة ) تمعار طرابلس بأتراع اقيرات ع 1١‏ , 

يا كانت عنالك علاقات ثقافية قائمة بين تاهرت والقيروان تمعلت 
فى العلماء والأدباء الذين إنتقلوا من تاهرت إلى القيروان بغية تحصيل العلم على 
يد من فيها من العلماء » ومن هؤّلاء العلماء والأدباء بكر بن حماد بن سهل 
اين أبى إسماعيل الزناتى التاهرتى + الذى وصل إلى البصرة في العراق سنة 
الالأك ول اسم مع 0 وظل جاتاً فى تحصيل العلم حتى عاد إلى 


(44) أبن عثارى : البيان تلغرب ء ب ؟ء الباروق : الأزهار الرراضية ب 21 ص 784 . 
(44) د. محمود إماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية 2 ص 1*8 

زه ثفني الرسيع السايق ,سي 184 

(1ه) ابن سعيد : كعاب الجفرلفيا .انث . [سماعيل العرنى + ص 148 . 


© البكرى : المقرب أن ذكر بلاد إقريقية والمغرباء سن 40 ا. الزر كل : الأعلام ٠‏ 2 ؟ 
صن 6ه علدل يوتوييض : عمجم أعلاء الزئر , من 084 6م 
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القيروان سنة ( 554 ه/ وم م) فأحذ فيها عن عون بن يوسف التزاعي 
وسحدون بن سعد - حتى إذا كانت سنة ( 717/4 ع / /1حم م ) تصثر الإملاء 
الأدب والعلم بجامعها الكبير فارتحل إليه كثير من أهل إفريقية والأندلس للأخل 
عنه » وكان منهم محدث الأندلس فى عصره قاسم بن أصبع بن محمد البياقه 
القرطبى ء وقلا عاد يكر بن حاد إلى تاهرت سنة ( 5948 ه/ 509 م)» 
احيث توفى سنة 850+ ه/ 808 م ) بعد سنة من عودته فى قلعة أبن حمة 
شمال تاهرت 6509© ع وله شعر ذكره أكثر المؤرخين فى الحديث عن تأهرت 
ووصقها 9" , 


(08) تنس المرجع السايق ٠‏ وتفس الصبفحات , 


جعم6 از وما قاله يكر بن ماد فى وصسف اهرت ما ذكره اليكرى : 


ما أحسن البره وريعاله وأحرق الشمس باهرت 
تبدد من الغم إذا ما بدت اكأها #تشسر من نحت 
تححن فى بحر بلا لجة جرى نا الرخ على السمت 
تفرح بالشمس إذا ها بدت كفرحة اللمى بالسسبت 


ز البكرى : المغرب لى ذكر لاد إقريقية والمقربب »عن 316 ) ٠‏ 


علاقة الرستميين بالأدارسة 
لاله 1؟هملام -555ا1ه منكم): 


تمثلى دولة الأدارسة الجار الغو لدولة الرستميين » وهذه الدولة تضم 
إقلم الكقرب الأقصى بأكمله . هذا الإقلم يحده من الشرق وأدى ملوية وجبال 
تازة وعما بمثلان خط الحدود مع الدولة الرستمية » أما حدها من جهة الغرب 
فالبحر المحيط ء ومن الشمال بحر الروم » ومن الجنوب جيال درن 65 . 
ومؤسس هذه الدولة هو إدريس بن عيد الله بن الحسن ين الحسن بن عل بن 
إلى طالب 62 , 


ودولة الأدارسة دولة علوية من النوع المعتدل إلذى تقترب أراؤه مع آراء 
أهل السنة 207 . ولذا أطلق عليها ابن عقارى اسم الدولة الحاشمية (8*) وقربها 
من أهل السنة جعلها من ناحية أخرى قربية فى ميوها السياسية من الرستميين 


(06ع د حسمن على حسن ؛ دولة الأدارسة بالمغرب » رسالة عاجستور بكلية دار العلوم 18317 ؛ صن ٠2‏ 

4550 ابن عقلرى : #بيان المغرب , سد ١‏ صي 5١١‏ ( والمحروف أت إفريس هذا قد إشترك فى الثررة 
التي قادعة ضد. العباسييى المسيى بن على بن الممسين بن المسين 8 السبط + واعنيت هذه الثورة بالإبقاع بالرار 
فى موقة قعاء وتلل صدء أصير مهم سلة ١54‏ هاء ولككن عددط من مؤلاء القوار تمككن عن الغرئر وكات 
عن ينهم إدريس بن عبد الله . الذي تحرج متخفياً مع مولام رائجه الاثنات إلى معصر ضمن قافلة للحجاج وعن 
طريق علمل البريد فى مصر واضح مولى الم الأنصور التقلا إلى إفريقية ومتها إلى المغرب. الأقصبى ع وهبالك 
تزلا على زعم قبيلة أوربة إصحاق بن محمد بن عيد المحميد الأورنى وبعد إقامة فى أوربة داسك ستة أشهر أفظى 
إدريس بسره ل إسحاق بن محمد ء وحدثه عن أحقيته فى الإمامة ٠‏ فجمع إسحاق عشيرته فبايعت إدريس 
م أعقب ذلك مبايعة سائر قبائل المغرب الأقصى لإدريس ‏ وكانه إعلان قيام الثدولة الإدريسية فى رمضات 
اسنة ز لالع / 048 م ١)‏ اتظر التاصرى : الاستقسا : بي 1 ء ص 56 0516ل ء القيرواق : تاريخ 
أفريقية وتلغرب . عس 5815 . اين عذارى : الساك الغرب . + ١‏ ء صى 51١‏ ء لساك الدين ين الخطيب : 
تارعع اقرب العربى اق الحصر الوسيط ( القسم الثالث من أعبال الأعلام دا أحد عخار العيادي 
رعسد إبرئمي الكتانى . العار البيضاء 1854ل عن لوالا كقل)/, 


08م د سعد رغلون عيد الحميد ثاريم المقرب العرفى . ص 408 


كمع اب عتاري ١‏ البيي مقرب ساد صن كلم 


؟ 


أصحاب المذهب الاباضى المتاخمين هم فى المغرب الأوسطاء والذى يثل 
مذعيم الإباضى آخمر تطورات. الفكر التارجى في تلك الفترة إذ أصبح هذا 
المذهب أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب أهل السنة ومن ثم لم تكن هناك 
خلاقات مذهبية حادة بين الدولتين الجارتين لذا وضع الرستميون سياستهم عع 
الأدارسة على أساس حسن الجوار المتبادل بينهما . 

وبما دعم علاقة حسن الجوار بين الدولتين « أنه كان يجمع بينهما 
موقف موحد إزاء الخلافة العباسية وهو العداء المشترك نحوها حيث استقلت 
كلتاهما مجرء من الدوئة العياسية » وأصبيح لكل متهما شخصيتها الخاصة 
وكيائها المستقل بعيداً عن سلطة الخلاقة العباسية وولاتها , 2090 , 

يا كات الأدارسة يشعرون أن دولة الرستميين بالمغرب الأوسط تمثل 
الحارس الأمين حدودهم الشرقية 260 فهى بثاية حاجز يفصل بين دولة 
الأدارسة فى المغرب الأقصى وبين الولاة العباسيين أعدائها فى المغرب الأدفى » 
فى جيش يرسله العباسيون أو ولاتهم فى إفريقية لايد وأن يخترق أراضى الدولة 
الرستمية » وهذا ما لا تسمح به الدولة الرستمية » لأعهم كانوا يد يتمتعون بالسيادة 
النامة على أراضى دولتهم » ومن ناحية ثانية لم تكن العلاقة طيبة بين الرستميين 
والعباسيين أو ولاتهم بإفريقية 7١‏ . وقد كان الموقع دولة الرستميين على هذا 
الدحو أثره فى الأساليب التى انبعتها الخلافة العباسية لمقاومة الأدارسة والقضاء 
علييم . -حيث البأت الدولة العياسية إلى أسلوب الاغتيال سس هذه الدولة 
لأنها رأت أن فكرة ارسال جيش للقضاء على هذه الدولة تعد ضربا من 


(03) د. حسن على حسن : حوله الأدارسة بالمغرب »اص 3588 . 


ا نك 


14 د. حمسي على «حسن : دولة الأدارسة بالمقرب » صن 1748 . 


المستحيل 6019© . وحققت الخلافة أملها فى التخلص من إدريس فاغتالته سنة 
لفن لف © لضفه 

وقد أقسحت الدولة الرستمية صدرها لكثير من العلويين القارين من 
العياسين ء» وقد عاش هؤلاء فى المدن الخنتشرة حول تلمسان وبعضهم آثر 
البقاء فى بقاع الدولة الرستمية » فعاشوا فى بعض مدنا قى همال تاهرت على 
'ضفاف نهر شلف كلمديتة الخضراء ء» وسوق إبراهيم ومدينة تمطلاس . وقد 
كان أكثر هؤلاء العلريين من أبناء محمد بن سليمان العطلرى وسليمان هذا أو 
إدريس ين عبد الله مؤّسس الدولة الإدريسية » وقد استقل هؤلاء العلويون بيده 
المدن يعد انقراض الدولة الرستمية وذلك فى القرن الرابع الهجرى 592) . 

ظلت العلاقات الرستمية الإدريسية تسير فى جملتها فى إطار علاقة حمسن 
الجوار التى رسمها الوستميون . إلا أن شيئا من القطيعة أصاب هذه العلاقات 
فى عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم . وكان ذلك نتييجة 
.لوقف مغرواة وبنى يقرت أمراء تلمسان الخاضعين النفوذ الأدارسة © , 


(431 أ عفارى : اليياك لغرب ,ا ١و‏ صن 7ع اين الأبثر : الخلة السيراء : 1 سن 296 
( عير عن عقا الرشيد حين استدعى وزيره يحبى بن نالك البرمكي وقال له : وقد عرمت على أن أيمث لله 
إفريس بن عبد الله » جيشاً عظيماً لفتاله » ثم إنى فكرت فى بعد البلاد . وطول اللسافة . وتنا المغرمب 
عن الشوق : ولا طاقة حجيوش العراقه على الوصول إلى السوس من أرض لغرب فرجعث عن ذللك وقد 
عالنى أمره قأشر على يريك فيه . فأشار يمبى بن خبالد بإتباع أسلوب الاغتيقل وقام بيله المهمة رجل مدع 
الشماخ #انى - مول القادى - وقد نيح عذا الرجل فى مهمئه قدس السم ول إدرنى ققيله » ويتفس 

- الأستوب تمكن إبرتهيم بن الأغلب من تديير تخ راشد مول إدريس فدس إلى ٠‏ أصساب راشد ويكل لم 
الأموال إلى أن اغالره .يعفرا بركسه إليد » , د . السيد عيد المزير سال : المترب الكبير . صن الغ اه 
اين الأيثر : لشلة السيراء ع اس ١ع‏ صن 0 6136, 

0533 د عمد حلمى محمد أحمد : آخلافة والدولة فى العصر العيامى » مكتبة نبضة ممر ء 
كمؤر ص 01 

(64) ديوز : تارع المغرب الكبير يس © ءا ص 785 . 3377 اء اين تخلدون : العيراء ط .دار بالكتاتب 
اللبتاقى بج 4 ,سن 74ل وم 
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ققد سعى هؤلاء فى تأليب واصاية المغرب الأوسط وهم رعايا الدولة الرستمية 
وحرضوهم على القيام بعورة ضد الإمام عبد الوهاب ييدف الاستقلال بالأماكن 
إلتى يعيشون فيها من أراضى الدوثة الرسعمية والعمل على ضمها للأدارسة » 
واستعانوا ى ذلك بواصلية المغرب الأقصى وزعيمهم إسحاق ين محمد 
الأورف > وقد تمت مكاتبات بينه وبين واصلية المغرب الأوسط ى هذا 
الشآن 220 . وييهو أن الذى دفخ مغرواة وينى يفرن إلى ذلك أن يقرن هالها 
مقتل يزيد بن فتدين - زعم النكار فى دولة الرستميين - والمعروف أن يزيد بن 
فندين عن بنى يفرن وهو فرع من زناتة ألتى ينتمى إلييا معظم واصلية المغرب 
الأوسط 27 . ولكن هذه امحاولات الم يكتب الا النجاح وتمكن الإمام 
عبد الوهاب من القضاء على ثورة الواصلية بعد حوار فكرى دار بين مفكرى 
الاباضية » وعلماء الواصلية تلته معركة عسكرية اثنهت ببزيمة الواصلية وقمع 
اثورتهم 840 . 


5ج الباروى : للأزهار الرياضية ع ج 7 » عي 1017 


(29) الدرجينى : طبقات الإياضية 0 عخطوط 0 ورقة ٠.58‏ «بوز ؛ تاريخ المشرب الكير ء 
وص 144 


رجدو الباروى ‏ الأزهار الرياضية را كا ص 159 - 1158/, 


علاقة الرستميين بدولة سسجلماسة 
رلعرداباهلام- 5اتكاه[اددةام): 


قامت إلى الجتوب الغرى لخحدود الدولة الرستمية هولة بنى مدرار 
فى سجقماسة . تلك الدولة التى ترتبط مع الرسميين بأوثق الروابط » وقد قامت 
حولة سجلماسة منة 114.0 ه/لاهلام) 2©9, على أساس المذهب 
الصفرى . وعلى عذا فأصحلها يمون إلى المذهب لقارجن مثلهم فى ذلك 
عثل الرستميين . ولذلك التقت أهداف الدولتين معاً وتوطدت بينهما أواصر 
المودة والصداقة (0© ووسعت كل من الدولتين إلى كسب احترام الأخرى 
لحا ء إذ نظر الرستميوت إل سجلماسة على أنها متفق هام لهم إلى بلاد السودان 
تنتقل من خعلافا تجارة الرستميين وقوافلهم العجارية »ومن تمفهى شريان الحياة 
بالنسية. لببى رسع ء 5 كان ينو مدرار يشعرون بأهمية الرستميين لهم إذ أن 
توثيق الصلات بهم وتعميق الروابط معهم يعطى المدرايين الأمان الذى يشعرون 
بالحاجة إليه كدولة صغيرة » خاصة وأن لا جارا قويا وهم الأدارسة يحاربون 
أصحاب النحل المتطرفة من أمثاق الخوارج فقد قام الأدارسة بالقضاء 
على الخوارج داخل دولتهم فى المغرب الأقصى 2200 . ثذا حرص المداريوت 


(25) اين عذتوى : للييات المشرب ء ج 8 ء من 03785 ل كان أبو القاسم “عقون يمن راسول الكناسى 
صاحبه سقثية كتيرة يتحجع بيا موضع سجلماسة ويتردد ‏ فاجتمع قوم من الصفرية على أي القاسم رسكتو 
معد هناك فى عبيمات ء وق سنة +14 ه قدموا علييم عي بن الأسود وشرعوا فى يناء سجقياسة ١‏ وككن 
هؤلاء الصفرية ما ينوا أن نقموا على عيمى بن يزيد آشياء فأخذوه وشنوا وثله إلى شجرة فى رأس جيل + 
وتركه حتي عاتاء ورلوا أمرهم إلى القاسم سستون بن واسول الذى ظهر آمر دولة سمطمامة فى أولادة 
من بعاه-) ‏ أين عقترى : الييان المغرب ء د ١‏ عى ١88‏ ء أبن المخطيب ؛ ثاريش السترب العريى فى الحصر 
الوسيط ( القسم التالث من أعمال الأعلام ) , ث . د . عختار أحمد مختار العيادى وعسد إبراعيم الكتالى ‏ 
ص لكك ولع 


(-69 د السيد عيد العزيز مالم : المغرب الكبيرا صن 1لا ل 


491 اين خطدوت : العيراء ط . مؤمسة الأعلمى بيروت ؛ ب 4 2 ص 14 دد , احسن على حسن 1 
دولة الأدفرسة باأقرب + من 80١‏ - 


"6 


على إقامة ما يشبه الحلف الثنان بيتهم وبين الرستميين » وما دعم هذا الحلف 
وقرى هن شأنه تقارب زعماء كل من الدولتين والتقائهما فى الأحداف 29 , 

وظهرت نتائج هذا التقارب عندما تزوج مدرار بن المتتصر بن اليسع 
الذى تول حكم دولة سجلماسة سنة (ل8م.؟ م / 58م م) 262909 من أروى 
ابنة عبد الرحمن بن رسم آول أئمة الدولة الرسعمية » وعثل هذا الرواج قمة 
اتقخرب ق العلاقات بين الدولتين وقد تحدث الياروق عن الأهداف الحقيقية 
هذا الرواج فقال : « وعلى عهده ( اليسع بن القاسم الذى تولى الحكم 
سنة 1004 ه ) استفحل أمرهم واشعد ملكهم وكان يرى فى نفسه العظمة لكثرة 
الججود والأتباع وله ابن يعرف ممدرار قلم ير له كفوًا للمصاهرة غير الإمام 
عبد الرحمن ‏ وكانت له ابنة تعرف بأروى فخطبها اليسع وبعى أن أظهر الإمام 
العرة والامتتاع مع الماح المخطيب أجابه إلى طليه وزوجها من مدرار ابنه وم 
يصع للمعترضين والمنكرين عليه مؤّملا أن أن يوم ما على أولادها إن قدر الله 
بحملها وهم على المذهب قيضمهم هو أو خلفه إليه أ تتوثق علائق الود بين 
المملكعين فلا يطرقه منهم طارق سوء ولا يأتيه من قبلهم ما يكدر راحته 
أو يوجب له قلقا أو خبطلا فى داخخليته إذ كان تحتء حكمه من الصغفرية ما يعد 
بعشرات الألوف من المقاتلين الموصوفين بالشجاعة والبسالة ك! أن بسجلماسة 
من الاباضية أمثال ذلك من الفرسان الأشداء » (25 . والذى يفهم من هذا النص 
أن اليسع سعى إلى هذا الزواج رغبة فى كسب حليف قوى يحميه » وأن 
عيد الرحمن بن رسم سعى إلى هذا الزواج رغية فى كسب تأبيد هذا العدد 
الضاخم عن الصفرية من مواطنى دولته وقد أنجيت أروى المدرار ولدا أمماه 
ميمونا» وهو الذى لعب دورا هاما فى حياة دولة بتى مدرار ى 


(؟ نفس المرجع السابق ١‏ ونفس الصففحة . 


رمم تبكر : لغرب فى ذكر بلاد إفريقية والقرب » ص .هاء البارونى : الأزهار الرياضية » 
2ه من 8ه ا رواسارى + اعتتم الألساية باصن 11010 


4م اخاروي : الأزعار الرياضية . ج 5 2 ص 84 . 


سسجلماسة 009 ر 

كانت العلاقات السياسية إذن قوية متيتة يون الدولتين الرستمية والمدرارية 
يسسجلماسة ء وقد فئس ذلك باب العلاقات الثقافية والعجارية على مصراعيه » فبدأ 
المذهب الإباضى يغزو أراضى دوئة سجلماسة » حتى إته بدأت تظهر كثير 
من مؤثرات هذا المذهب بين مواطنى دولة سجلماسة . وى هذا الصدد أشار 
بعض المؤرخين إلى أن المذهب الإباضى غرا فكر أئمة دوئة سجلماسة 
وعلماتها (7© . وبما وثق هذه الملاقات ودعمها أن كثيرا من رعايا الدولة 
الرسسية “كانت تخشى دولة سجلماسة ونعيش فيها 5 قام بذلك كثير من أل 
سجلماسة فأقامو! فى أتحاء الدولة الرسعمية © . 

أما العلاقات التجارية فكانت نشيطة إلى درجة كبيرة بين الدولتين » 
لأن طريق التجارة الرستمية إلى يلاد غانا (4"© والستغال 2753 يمر بسجلماسة 


(د#م اين الخطرب : تار المغرب العربى في المصر الوسيط .نت . د , أحمد عتتار العبادي وعمد إبراهييم 
التاق . عن +84 + 1414ء اليكرى : فلغرب فى ذكر بلا إقريقية والمغرب ء من +16 ء ( ظل مدرار 
يوق سكم سجلماسة حتى اختلف الأمر بين ولديه هيسون بن أروى بشت عبد الرحمن بن رست رايته الآخير 
ميمون عن ثقية + رظل التزاع بين ولديه ثلاثة أعوام ؛ وعال عدرثر مح عيمون بن أروعء وأخرج 
ميسون بن ثقية من سسجلماسة وولى بن الرسعمية ولكن أهل سجلماسة رقضرا ذلك المسلك وأرادوا 
تقديم ميسون بن اثقية فرقض التآمر على أبيه » فأعادوا مدراواً إلى الحكم ولكن أمل سبلماسة 
ما لبثوا أن أحسوا أن معراراً يسعى فى استدعاء لين الرستسية قيمن أطاعه من أهل درعه ليوليه أمر سجطماسة 
فحاصروا مدراراً وخلحوه وقدموا ايته فين ثقية وظل علريم حم مات سنة 78# هرء تقس الصدرين 
السابقين ء ونقس الصفحات ) - 

(5» البارولى ؛ الأزعار الرياضية . ب ؟ ع ص 4لاء 174 ء د حمسن على حمسن : دولة الأدارسة 
بللقرب بصن 702 لأفلا 
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(8) اليكرى : لغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب :اص 9484 وتحدث أبن سعيد عن الطريق 
ما بين سجساسة وغانا فقال > ٠‏ أل ما بلقاك من هذا الجرم صحراء سيره التى يقطعها اللسائررن ما يون 
سسلناة وغانا وعى طرينة عريضة يكايدون هيبا شدة النطشن ووهج الجر ... ولبى فى هذا الجزم مدتية 
مداكورة غير أودصست ٠8‏ ب سعيد : كتاب المترافيا و ص 39# . 

(09 أرشبالد تريس : القوى البحرية والتجارية ع ص 8 


لما 


يقول البكرى  :‏ ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى يلاد السودان إلى غانا وبينها 
وين مديئة غانة مسيرة شهرين فى صحراء غير :عامرة » 0403 . وكانت القواقل 
الدجارية الرستمية تغدو ذاهية آببة تعير سجلماسة أو تستقر فييا» تحمل من 
سجلماسة أتواع التجارات والمنتجات إلى الفولة الرسعمية ه ومن هذه 
النعجات الرراعية التى فى سجلماسة مثل الكمون والكروياء والخناء 600 
ا نتقل هذه الفوافل الأزر المصتوعة فى سجلماسة والتى تفوق فى جودتا 
القصب التى تصنع فى مصر (01) ع ويحمل أيضا من سجلماسة ثمار شجر 
التااكو. بت الذى يستخدم فى دبغ الجلد الغداسبى قى غدامس 459 , على أن أهم 
السلع التى كانت تسعى إليها هذه القواقل هى الذهب الذى كانت تحمله من 
غانة وتجنى من ورائه ثراء كبيرا » كان له أثره فى ازدهار دولة الرستميين . 

وقد أشارٍ محمد على دبوز إلى هذه العلاقات القوية بين الرسعميين وبنى 
عدرار بسجلماسة فقال : « وكانت المعاملات العجارية ء والعلاقات التقافية » 
والصلات السياسية على أنمها وأحسها بين الدولتين دولة ينى واسول 
فى سجلماسة » والدولة الرستمية ف تيهرت ٠‏ 69 , 


رء٠هع‏ البكرى : المعرب اق ذكر يلاد إفريقية والمغرب ,اص 145 
زح ابارونى : الأزهار الرياضية » 57 )اص 764 - 

(88) نفس المصدر السايق ء وئفس العفخة ل 

(25) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمفرنباء ع 1838, 
(82) دبوز : تارع لغرب الكبىر ؛ ب 7ء من 4688 - 


علاقة الرستميين بالسودان : 

كانت العلاقات الرستمية ببلاد السودان فى جملتها علاقات 
تجارية 69 . حيث كانت الدولة الرسعمية تسيطر على معظم منافذ الطرق 
المؤدية إلى السودان ء وقد امتلك الرستميون عددا من القواعد الصحراوية التى 
تقع على طرق التجارة مع يلاد السودان ء وأول هذه القواعد الصحراوية 
في الدوثة الرستمية كانت ورجلان التى ترتبط ببلاد .السودان ارتباطا ويا 
والغر منها إلى هذه البلاد كان كثيرا يقول عنها أبن سعيد « والسفر منيها 
( وارجلان ) فى الصحراء إلى بلاد السودان كثير » 6 _ 

كما القاعدة الثاتية قهى غدامس حيث بيبط منبا إلى الجنوب طريق 
العجارة وُل يلاد الكائم من أرض السوداتن » وعتها تحدث أبن سعيد قائلا: 
( وهى ( غدامس ) -حصون على الجادة التى ثمر ببلاد كام ) 4070 , 

وكانت أهم المنعجات التى تحملها القوافل الرستمية إلى بلاد السودات » 
الأكسية القطنية والكتانية وثياب الصوف والعمائم والمآزر وأصناف من الرجاج 
كخرز الزجاج الأزرق والأصداف والأحجار وأنواع الأغاويه والعطر المأحوذ 
من عقد شب الصنوير » 6 تحمل هذه القوافل التسحاس الأحمر والملون 
ومعجاته من الأساور والخواتم والحلق وأيضا آلات الحديد المصتوع والفخار 


+0 ( وعى « بلاد السوداث » بلاد كثيرة ء وأ واسعة ؛ ينتهى شمالها إلى أرض البرير وجنويها إلى 

البرك وشيقها إلى الحبشة وغربها إلى الببحر المحيط : وهذه البلاد تتجه جغرافياً نحو المغرب لصعوية اتصالها 
بأية متطقة أُعرى مجاورة » وقد عبر عن هذه السقيقة أحد المسغرافين القدامي فيما نقفه التكتور سلاج الدين 
المنجدء تقل : « رئيس لها « يلاد السوماث » اتصال بشوع من الممالك والعمارات إلا من ووجه المغرب » 
الشعوية المسالك ينها وين سائر الم » < . سلاج الدين المنجد : مملكة مالي عند السغرافين المسلمين » 
دار الكتقب الجديد , يروت +153 ناص 5١‏ ) ل 

(4) أن سعيد : كتامب الججغرافيا » نت . [سماعيل العرنى .صن 359 

07م تسن المصدر السايق . سن 180 , د . صلاح الدين المتجد : مملكة مالي عند خثرائيين 
المسشبين يصن 218 235 56 


؟ 


والخترف ذى البريق المعدقى والملح (4© . ويعتير الملح أهم هذه السلع إذ 
يتعامل به أهل السودان كقطع العملة . يقول ابن بطوطة : و وبالملج يتصارف 
السودان ا يتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعا ويتبايعون به ع (65 , 


وكانت هذه القوافل تعود محملة من السودان بالذهب الخام والعاج 
وريش التعام » وجلود البيوائات وفد تخصص أهل ورحلان فى قيادة هذه 
القوافل التجارية ع فكان منهم الأدلاء ذوى الخبرة بالطرق الصحراوية فى بلاد 
السودان 0609 , 
وأشهر مالك السودان التى كانت الما علاقة وثيقة بالدولة الرستمية 
مملكة كوكو 2117 . التى تقع فى شرق نيل غانا الذى ينبع من يحبرة كورى 
( تشاد ) م يقول اين سعيد 24592 . وقد ظهرت ععالم هذه العلاقات فى عهد 
الإمام أفلح بن عبد الوهاب الذى أرسل سفارة إلى ملك كوكو الذى كانت 


ممع الباروى : الأزسار الرياضية .اس + ع «م(اء د, السيد عيد العزير سال : المقرب 
الكيير ‏ من +60 . 

41 ابن بطوطة : رحلة لين بطوطة ؛ طيعة مار صادر ودار يروت 4ع ل صن 394 (٠‏ وكاتت 
الصفغات العجارية تم بطريقة غريية بة فى عنه البلاد ء قإذا نجاء التجار المقارية فإ أحداً من تجار السودان. 
لا يظهر هم وما يضم تكثارية ما معهم عن املح وغبره + ويتفون عن الأنظار فق التجار من السودانين 
فيضمون ثن عذه الأشياء قطعاً من الذحب وينضون , ليظهر المثارية ويتظرون فى كسيات الذهب هله فَإِنه 
كانت كافية أخذرا الذهب وتركوا الملح وغيره وغادروا بقوائلهم فإذا لم يحجيهم الفمن تركوا الذعب راكاج 
وعاودوا الاختغاء ويظل الأمر هكذا حعى يدقع التجار السوادتيون الثمن الناسي . ود . صلاح الدمن 
الدجد : مملكة مال عند الجغرافيين للسلمين » ص 66534 . 

(40) ديوزا: تاريخ المترب الكبير ,جاخ , سن 847 4 دا السيد عبد المزيز سال : الأخره 
الكيور عن 8ه ل 


(41) الباروقى : الأزهار الرياضية : + كا ؛ عى 186 ؛ ( وملكة كوكو [حدى الممالك الخمسة التي 
تكونت منها مملكة ملل والمعروف أن ملكة عالى تتكون عل الترئيب من الشرق يلاد تكرور ؛ ثم كوكو فمالل 
تصوصو ثنانة , وكل ملكة من هذه اشمالك الخخمسة مسغل يقائه عن الأخرى ) ع 1د . صلا الدين 
المنسجد : مملكة على عند الجفرافيين المسلمين . سن 061310-10 

(845) اين سعيد : كتاب الجطرافيا ءات . [إسماعيق العربى ء صن 37 


اا 


ملكته تبعد عن تاهرت بمسافة ثلاثة أشهر سيرا تقريبا 259 . وقام بهذه السفارة 
محمد بن عرفة . وقد أعجب علك كوكر يعظمة هذا السفير الرستمى الذى 
جاءه يحمق هدايا أفلح بن عبد الوهاب . يقول اين الصغير : و فسجب ملك 
السودان ما أرأه من هيبته وجماله وفروسيته إذا روكب الخيل فهز يديه 
( محمد بن عرفة ) وقال له ( ملك السودان ) 'كلمة بالسودانية ليست 
بالعريية لأن لا مخرج للإمساك إنما هو فيما بين القاف وإلكاف والجم إلا أن 
معتاها أت -حسن الوجه حسن افيبة والأفمال » 68 , 

وقد ظهرت آثار الاتصال بين التجار الرستميين وأهالى هذه البلاد واضحة 
فى سقوكهم ومليسهم وطرق معيشتهم ٠‏ وتجارهم ( أهل كوكو ) يلبسون 
القداوير (الجبب ) والأكسية وعلى روسهم الكرازى وحلهم الذعب 
وخاصتهم يلبسوت الآزر وهم يداخلون التجار ويجالسوتهم ويبضعونهم بالبضائع 
على جهة للقايضة و (35) . وك سمل العجار الرمتميونت هذه الألوان 
المتضارية حملوا معهم الإسلام إلى هذه الجهات ؛ وكتيرا ما كان براققّ القوافل 
التجارية عدد من فقهاء المسلمين الذين خالطو! أهل البلاد وتركوا فيهم آثارا 
بعيدة المدى وبطبيعة الخال كان الأثر الذى تركه التجار المسلمون فى نفوس 
الأعالى أكثر يكثير من الذهب الذى كانوا يحصلون عليه . وتعتير جهود هؤلاء 
الفقهاء الأسس التى قامت عليبا دولة مالى الإسلامية الى كان غالبية سكانها 
مسلمين هم مساجدهم وفقهاؤهم 2553 , 


وقد ظهرت فى هذه المناطق بعض المؤثرات الإباضية التى تركها تجار 


(45) البشررق : الأزهار الرياضية ,ب 5 ء صن 384 - 

44 اين #صغير : سيرة الأكنة الرستميين فى تأهرث ع صن #9 

زمه البثروفى : الأزهتر الرياضية . ج 7 . صن 144 

(دة) د . صلاح الدين المتجد : مملكة مال عند الجغراقيين المسلمين » عى 49 - 48 ء ديوز ١‏ تارجم 
مغرب الكيير. ب © ,ا ص 246 


دنا 


الإياضية تملات فى بعض من شاهدهم أبن بطوطة من الاباضية الخوارج فى بلاد 


السودان فى رحلته المشهورة 59 , 


وصاحب النتشار الإسلام إنتشار اللغة العربية فكان الكثيرون عمن 


ييمدون الحديث باللغة العربية إلى جانب لغاتهم اللخاصة 03 


(89) اين يعطوطة ؛ رحلة ابن بطوطة . من 58 . 


(44) د . صلام الدين المنجد : بملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين , عن 59 - 


علاقة الرستمبين بالأمويين فى الأندلس 
رو« رمم وهلامهى 5ذكاداطاداع): 


قامت العلاقات بين الرستميين والدولة الأموية فى الأتدلس على أساس 
التحالف القوى المنين والصعاقة المتبادلة 150 وقد بدأت العلاقات بين الأأمري 5 
ممثلة ى شخص عبد الرحمن بن معاوية ( الداخخل ) مؤسس الدولة الآموية 
بالأندلس ويين الرسعميين فى مرحلة مبكرة » فحين وصل عبد ال رمن ين معاوية 
إلى إفريقية فارا من العياسيين لأ إلى المغرب الأوسط حيث أقام بين بنى رسم 
الذين حافظوا عليه وأجاروه من الأخطار التى تعرض لها يقول المقرى : 
« وأل أمره ق سفره ( عيد الرحمن بن معلوية ) إلى أن اسعجار يينى رستم 
ملوك تهرت من المغرب الأوسط » 0000 


كان من الطبيعى إذن أن يتم التآلف بين أمراء بنى أمية فى قرطبة وبين 
الأئمة الرستميين فى تاهرت » وتقوم العلاقات بين الدولتين على أساس من 


زو ( أسس عذه الدولة عيد الرحمن بن معارية بن حشام بن عيد الملك وقد عرف و بالدال و لدعموله 
الأندلس ء وان قد غر من بطش العياميين الذين لم يدرو وسعاً في تتبع أبناء البيت الأأمرئ وقتل أتراده 
والتتكيل بهم يعد سقوط دولتهم واستيقاء العباسيين عبلى مقاليد الخلافة منهم . هرب عيف الر>من ين معاوية إلى 
مصر وممه بيهن من عراليه وهما بدر بوسامم . ومن عصر آنتفل الثلالة إلى إفريقية + ومن هناك تقلب فى قبائل 
البوير عحى امقر على سال اليحر ومن هتالكك أخذ فى حراسة الأحوال فى بلاد الأندلس وأنسب الأماكن 
التزوله فييا » وكاتب من فى الأندلس من عوالى بنى أنية » فاستجايوا ُلى دخوته ء قعبر إلحهم ل ربيع الأول 
سئة .184 ه» واستجاب كثير من الناس إل دعوته + وإنضم إلييم الكثيرون من بنى أمية الذين انثالوا عليه 
من المشرق . ولا اكتملت له الجيوش تمرك يبا نحر قرطية ء وهزم برسف الفهرى الذى أنتبى أمره بيزمته 
ارقعله فى غرناطة ء واسعطاع عبد الرحمن الداعل بعد ذلك أن يوم دوقته وهدعم أركانبا فظلك قوية عرهوية 
الجانب عن مائر جبراتا  )‏ ( نسان الدين بن الخايب د أعمال الأعلام ٠.‏ القسم الثالى »ات : أكنى 
بروفنسال » مطبوخات معهد العلوم العليا المقربية ء رياط الفتح 4*؟١1‏ ع جلا صا : 10 6 » 
أبن الأياو : لخلة السيراء » ب ١ع‏ صى 8ع أحمد ين المقرى التلمساني : نفج الطيب. من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرهة لسان الدين ين القطيب ء دار الكتاب المرى يروت ,انث . عمف محيى الدين 
عيد الحميد , د 2 ء عن 56 6 . 

(108) تفن العيثر السايق . جا . صن 18 ) د. محمود سكى : الخوارج ل الاسستيى ه 
اتطوان - جلة الأأععاث اللغربية الأدلسية . العيد الأول 18485 , عي 1م21 


لقن 


الصداقة والتحالف والمودة » إذ كات الأمويون فى الأندلس معط عداء العباسيين 
ومكائدهمءٍ كا كان العباسيون أيضا أعداء للإياضية لى تاهرت . ومما دفم 
أمراء بنى أمية أيضا إلى توطيد علاقتهم بالرستميين أنه لم يعد أماهم من متقد 
فى يلاد المغرب سوى المغرب الأوسط » لأن المغرب الأدل قامت فيه دولة 
الأغالية الموالية للعباسيين » والمغرنب الأقصى فيه دولة الأدارسة الشيعية التى 
كانت علاقاتهم بالدولة الأموية فى الأندلس تسم بالعداء والحذر 
والعريص 20١7‏ - فيقيام هاتين الدولتين أوصدت جميع المنافذ والسبل فى وجه 
الإمارة الأموية الفتية » وأصبحت الدولة الرستمية هى الشريان الوحيد الذئى 
يستطيع أن يغذى قللك الإمارة بالحياة ويتعاون معها سياسيا واقتصاديا 
وحضاريا 009 

وى إطار التعاون السياسى بين الدولتين ارتبطت كل متهما بالأخرى 
ارتباطا وثيقا » وكاك زعماء كل من الدوئتين يتابع نشاط الآخر بإعجاب بالغ » 
واستقيل الرستميون كبار رجال الأندلس الذين وفدوا إلى تاهرت واستوطتوها » 
وأصبح ميم من عاون الأئمة فى شعون الإدارة ولفكم وقد أشتبر من بينيم 
النان هما عمران بن مرواث الأتدلسى » ومجمود الأندلسبى اللذان “كانا ضمن 
الجماعة التى رشحها عبد الرحمن بن رسم لاختيار واحد منها لتولى اَم 
فى الدولة الرسعمية بعد وفاته 23١9‏ , 


وظلت الدولعات تسمى كل متهما إلى كسب صداقة الأخرى » 


ففى سنة (/01* ه / 58م مع يععث عبد الوهاب بن عبد ال رحمن بن رستم 
أبناءه الثلاثة فى سفارة رسمية إلى قرطبة عاصمة الإمارة الأموية وقد كان يوم 


(11) د. السيف عيد العزيز سالم : المغريب الكبير . من 698 ع د. حسن على حسن: دو 
الأدئرسة بللغرب » ص 559 . 


(5 م د إبراهم المدوى ؛ يلاد الجزائر ‏ من 580 


رعلم م السيد عبد العزيز مالم : المغرب الكبير , عن 2072 دا. إبراهي العتوئ : بلاد 
الجزائر .ص الال 


106 


وصول هنه السفارة الرستمية إلى قرطبة يوما عظيما مشهودا )1١4(‏ » سيث 
استقبلهم عبد الرحمن الثانى استقبالا ملكيا رائعا أنفق. عليه مليونا من الدنائير » 
حتى أُصبيح حديث الناس ومصفر إعجابيم 2005 , 


وفى عهد أتلح بن عبد الوهاب نمت العلاقات الرستمية الأندئسية نموا 
مضطرها وكانت كلتا الدولتين تبلغ الأخرى بأخبار انتصاراتها أولا بأول وتتبادل 
الهدايا فيما ينبا بينه الماسيات . فحين ايعنى الأغالية مدينة العباسية 
اسنة ( 597 ه/ 4١‏ م) قرب تاهرت لتبدد عاصمة الرستميين وتؤثر 
على مركرها الاقتصادى والسياسى ع قام أفلح ‏ ين عبد إلوهاب بهدمها 
وإحراقهاء ويادر بإخبار حليفه عبد الرحمن الأوسط بما فعل فأرسل إليه 
عبد الرحمن الثانى ( الأوسط ) “هدية كييرة قدرها المؤرخون يمائة ألف 
دينار 0050 وأصبس تبليخ أثباء الانتصارات بين الدولتين تقليد! سياسيا متبادلا 
بينبماء فحينا انتصر عبد الرحمن ( الأوسط ) على لنجوس ( التورماتديين ) 
فى سنةراء.* ه/ 44 م ) بادر بإبلاغ ذلك النصر إلى حليفه الرستمى 
أفلح بن عيد الوهاب 2009 . 

وقد استعانت الدولة الأموية فى الأندلس بعدد من خيرة القادة الرستميين 
فى أعماقم الحربية فاستعان الأمير عبد الرحمن الثانى ( الأوسط ع بالقائد 
الرستمى محمد بن رستم فى القضاء على الثورة التى قام بها هاشم الضراب 


ره )٠١‏ د عسود مكى : الخوارج ف الأندلس . تبلوات - مجلة الأجحاث المثريية الأندلسية » العدم 
الأول +496 ء عى 70/7 عسد بن اويت : دولة الرستميين أصحماب تاهرت ع صحيفة معهد الدراسات 
الإسلاية فى مدريد ء ص 715 . 


اوعنم د إبراعي المدوي : يلاد الجزائر صن 91907 
003 تقس الرجع السايق . من 8ع 589 البلافرى ؛ قتوج البلدان . جح ذا من 9897 . 


0207 و, محبود مكى : الخوارج ى الاندئس . تطوان سملة الأحاث المغربية الألدلسية ء العدد 
الأول 1461 ص 15 ل الجرس أو التورمائديون وهم شعب تمرك من مال أوربا ومن الدفرك ٠)‏ 
( د . على محمد حسودة : تاريخ الأتدلس السيامق والعبراق والااجهاعى » عي 1897 ) . 


ملفا 


بطليطلة سنة 714 ه/ وك مع (20608, يي استعات الأمير عيد الرحمن 
بمحمد بن رستم أيضا فى صد الغاراث التى دآب المجوس ( النورماتديون ) 
على شنا على شواطئ الأندلس » وتمكن هذا القائد الرسعمى من القضام 
على هذا المخطر الجوسى الذى كات يتهدد المسلمين فى بلاد الأندلس 6099 . 
شهد بلاط الأموين فى الأندلس عددا من رجالات السياسة 
من الرستميين آلذين احتلوا منصب الوزارة والحجاية فى دولنهم . فكان منيم 
الوزراء والسجاب الذين أثبنوا كفاءة لا مثيل لها . يقول ابن القوطية : « وكا 
له وعيه الرحمن بن الحكم ) (5.* ه/ 898 م ) وزراء لم يكن للخلفاء 
قيله ولا بعده مهم » بسد عبد الكريم بن مغيث الحاجب الكاتب المتقدم 
ذكره » فمنهم عيسى بن شهيد ‏ ويوسف ين مخضتاء وعبد الله بن أمية بن زيد ؛ 
وعبد اترحمن بن رسم ع ©20٠0‏ وقد توق عبد الرحمن بن رستم هذا أيضاً 
منتصب الحجابة فى عهد عبد الرحمن بن الحكم يعد وفاة عبد ال رمن بن غاتم 
الخاجب ء وفى ذللك يقول ابن القوطية أيضاً : و ثم مات عبد الرحمن بن غاتم 
قصارت اللحجابة بين عيسى بن شهيد وعبد الرحمن بن رسم 6 20110 . 


ويوجد عتد ابن الأبار نص يثبت أن عيد الرحمن بن رسم «الوزير 
والاجب فى عهد عيد الرحمن بن اليكم الثانى ) هو ابن القائد الرستمى 
محمد بن رسمم وأنه هو ووالده قد دخلا الأندلس أيام كات عبد الرحمن بن 
الحكم أميرا من قبل والده الحكم على شذونة يقول ابن الأيار': ٠‏ محمد بن 


رمح اين عذاري + البياك اقرب ؛ ص 4م » حل » أبن خطدوث : العير ء ل - دار الكتاب اللبناق ء 
ل ا 

050 ابن القوطية : ماري افتتاح الأندلس عت . عيد الله أثيس اللطياع ؛ دار النشر للجامعيين يحوت 
لعم ةا ع ص “7ه ل 

0 اين القرطية : تاري افساح الأتدلسى ع عي 88 - 

(191) محمد بن تاوت + دولة الرستميين أصحاب اهرت ع صحيفة ممهد البراسات الإسلامية 
فى مدريد ,صن 17 


/؟ 


سعيد بن محمد بن عيد الرحمن ين رستم .-- دخبل أبوه إلى الأتدلس - وكان 
محمد هذا يناحية الجزيرة : وُاصطنعه عيد الرحمن بن الحكم فى إمارته 
على شذوتة من قبل أبيه الحكم » فكان يأنس به فى بمض الأحيان . ثم أفضت 
إليه الخلافة فاستقدمه وصرفه إلى التجابة والوزارة » وهو أحد القواد الذين كان 
فتح لنجوس على أيدييم باشبيلية إلى فتوحات تعلم له ركان أدنيا 
حكيما 015 


وإذا كانت الدولة الرستمية قد متحت بعض مواطنى الدول التى تمتلف 
معها سياسيا ومذهبيا حق اللجوء السيابى ‏ وأعطتهم كل ألوان الحماية فإنها لي 
تكقل مثل هذا الحتى للخارجين على الدولة الأموية ولم تسمح لهم بالقيام بأ 
نشاط سيامى ضد حلفائهم الأمويين فى الأندلس + وى نفس الوقت منت 
الدولة الوستمية سحق الاستيطان والإقامة لكل أندلستى وفف إليها للعجارة أو العمل 
دوت الإضرار بالعلاقات الطيبة المتوطدة بين الدولتين . ويروى ابن القوطية قصة 
طريفة تين لنا مدى حرص الرستميين على توثيق هذه العلاقات وهذه القصة 
تروى أن عمر بن حفصون الذى قام بتورة ضد أمير قرطبة فر إلى تاهرت 
واخضى بها استعداداً للعمل ضد الأمويين » واشتغل مساعد! لأحد الخياطين 
الذين وفدوا على تاهرت من مدينة « رية » بالأتدلس ضمن الوافدين من أعل 
الأندلس رغبة فى متابعة نشاطهم الاقتصادى وازعياد الثراء وبينا عمر بن 
حفصوك يجلس عد الخياط جاء شيخ ومعه ثوب ء 9 ققام إليه الخنياط ووضع لد 
كرميا فقعد عليه فسمع الشيخ كلام أبن حفصون » فأنكره عند الخياط » فقال 
له : من هذا » فقال غلام من جوراى برية أنى ليخيط عندى ء قالتفت الشيخ إليه 
فقال له : معى عهدك برية ؟ قال له : أربعين يوما » قال : تعرف جيل ير ؟ 


017 اين الأبار : الحلة السيراء ,اث . 2 . حسين مؤفس 2 ص 89/6 ع ممق بن تأوهت 7 دولة 
الرستمين أصحاب تاهرت : مصحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى منريد ء ص 1١5‏ ( يذكر محمد بن 
ثاويث نقلاً عن ليقى بروغتسال أن عبد الرحمن بن رسع ز الوزير والحاجيب ف عيهد عبد الرحين بن اللمككم 
الثالى ع هو الاين الكر شحمض بن سعيد بن محمد اين عبد الرامن بن رسممم ع اتقسن المرجع السايق . 
ونقس الصفحة ع ,. 


نلق 


فقال له ؛ أنا ساكن عند أصله » قال له الشيخ : فيه حركة . قال : لا . قال : قد 
أذهثه ذلك ثم قال : هل تعرف فيما يجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون ء قذعر 
من قوله وأحد الشيخ النظر إليه » وكان ابن حفصون قد أقض الثية غقال له : 
يا مبحوس تحارب الفقر بالإبرة » ارجع إلى بلدك » فأنت صانحب بنى أمية 
وسيلقون منك غيا » وستملك ملكا عظيما . فقام عن فوره » وذلك نوفا أن 
ينبش الأمر وأن يتقيض عليه بتو أنى اليقظان ( 54١‏ ه/ 60م م) . وكائرا 
مالكى تيبرت وولاؤهم لينى أمية » فأخذ خبزتين من الخباز » وألقاهما ف كمه 
وخرج فأق الأندلس » 0355 

ولم تكن العلاقات السياسية هى كل ما يريط الرستميين بالإمارة الأموية 
فى بلاد الأندلس بل قامت العلاقات الاقتصادية التجارية على حو فريد بين 
الدولتين : وتتمثئل هنه العلاقات التجارية فى تلك التسهيلات التى منحها 
الرستميون للتجار الأندلسيين » فقد فحت أمام هؤلاء العجار الطريق إلى سائر 
يلدان العام الإسلامىء وأتقلعهم يذلك من الحصار الاقتصادى الذى غرضه 
عليهم الأغالبة والأدارسة» وقد قويت هذه الملاقات التجارية فى ظل حاجة 
الأمويون ف الأندلس إلى الأسواق الخارجية لتصريف متعجاتهم التى زادت 
بسيب التقدم الذى أحرزه الأمويون ف الأندلس فى ميادين الرراعة والصناعة ع 
كا أنهم كانوا فى حاجة إلى الحصول على بعض المواد ألخام من البلاد 
الإسلامية » وقد يسر الهم الرسعميون جميخ السيل » غقصحوا لحم موائهم 
فى تنس ومستغالم ووهران لاستقيال البضائع الأندلسية ولاسيما المصتوعات 
الحريرية » وقام الرستميون بدور الوسيط فى نقل هذه المعجات وتصريقها فى 


ود ابن التوطية + تاريم اتساح الأتدلس ء انث . عيد الله أتيس الطباع » ص ٠ 1٠١5‏ 0 
ها [تراعي المدوى : لاد الجزئر ء سن 889 . 098 ٠‏ د لقسيد عيد العزيز سال : المغرب الكير و 
من .9ه 0/6 ( واللعروف أن عمر بن فصوت لما قشل فى مساعيه ضد الأموين فى الدولة الرسدمية لجأ 
لك الأغالبة قكاني اين الأغلب وأخيره أنه يعمل ليت العياس شد الأمربين بالأتدلس > ولكن إبرافي 
ابن الأغللب غطن إلى أطماعه قلاطفه بأغنايا دون أن يساعده ؛ أما عند الأدارسة ققد جد العرحهب 
والتأبيد , لين عدون : العير » ط - هار الكتاب الليتالى » ج 4 ء ص 6815 6ه . السيد عيد العزيز مالم : 
الغرب الكبير . ص 895 . 


لحا 


بلاد السودان ومصر والمشرق العربى » حتى أصبحت قرة الاقتصاد الرستمى 
سندا للإمارة الأموية فى عمليات التصدير والاستيراد وتزويدها بكل ما تمتاج 
إليه من المصادر العالمية » وترددت أصداء هذا الازدهار الاقتصادى بين الدولتين 
فى نشاط الأساطيل التجارية الأندلسية وازدهار المدن والمواقٌ الرستمية الأموية 
ويخاصة تأهرت وقرطية 0340 , 

وصاحب هذه العلاقات السياسية الاقتصادية علاقات ثقافية حشارية 
ضحخمة بين الرستميين والأمويين فى الأندلس » إذ أصبحت الدولة الرستمية 
الجسر النى ضمن استمرار التدفق الحضارى من المشرق إلى بلاد الأندلس لقا 
حرص الأمراء الأمويون على استغلال هذا الجسر رغية متهم فى ريط إمارهم 
البعيدة بتيثر الحضارة الإسلامية فى المشرق ؛ وعن طريق الرستميين تجح أمراة 
بنى أمية فى الأندلس فى الحصول عل ما يحتاجوف إليه من كتوز المشرق 
العربى ومؤلفاته وعنطوطاته وكذلك علمائه وكانت الدى الرستميين مكتبتهم 
الضيخمة التى عرفت بالعصومة والتى حوت عددا ضخما من الكتب والمؤلفات 
فى عختفق العلوم والفنون بالإضاقة إلى جهود علماء الدوئة اممليين 0030 , 

وبنا يكون الرستميون قد قاموا بدور الوسيط الثقاى 5 قاموا من قبل 
بدور الوسيط التجارى . فأحذوا من المشرق وأعطوا الأندلس فكانت بلادهم 
عاء الخياة الذي جدد اتنطلاق الإسلام إلى غرب أوربا عن طريق 
الاندلس 20639 5 

وتيجة هذا الدور الثقافى الذى اضطلع به الرستميون ظهرت مؤثرات 
إياضية قى بلاد الأندلس إذ أنه من الطبيعى أن تترك هذه العلاقات القوية آثارها 


(1) د. إبراعم المدوى : يلاد الجزائر » صن .57 0 781+ أرمالد لويس ؛ القوى البحرية 
والتارية , ترجمة أحمد عمد عيسى , عي 850 . م 

(16ل د . إيراهي العبوى : يلاد الجزائر عى 7117 + 15174 , 

(107) المرجع السابق اص 884 


1 


فى الشعب الأندلسى ء وإن ثم يكن لها من القوة ما يظهرها بشكل واضح نتيجة 
أسيطرة العقيدة السنية المطلقة على الأندلسيين ء وقد ظهرت هذه المؤثرات 
فى مناطق الاحتكاك التجارى بين الرستميين والأمويين فى قرية بلفين ق منطقة 
لأرية ( التى كات أهلها على مذهب الخوارج لا يسعرون ع 00١7‏ وكا أحد 
المعلمين بقرطبة وهو جاير بن غيث اللبلى يعلم أبناء الوزير هشام بن 
عيد العزير . وكان هذا المعلم كثير التشدد حتى إنه كان فى صرامته يقارب 
الأباضية 60380 , 

وإلى الأندلس رحل كثير من علماء الدولة الرسعمية يسمعون على علمائها 
ويروون عتهم . ومن هؤلاء فاسم ين عبد الرحمن التاهرق 20١50‏ , ويكر بن 
حاد التاهرق . وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرق الذى حظى. بمكانة 
عظيمة عند منذر بن سعيد القاضى فسمع عنه تواليفه كلها كا ممع من أ 
وكم » وقاسم بن أصبغ » ووهب بن مسرة » ومحمد بن معاوية القرشى 
وأف بكر الديتورى 2700 . 


+ (100) د. محسود مكى ؛ الخوارج فى الأتدنس + تطوان مملة الأبحاث المغربية الأندلسية + صن 3978 . 
كام نفس المرجع الاق , مى 19/9 . 


(199) الحميدى : جفوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس , الدار الصرية للتأليف والترجمة ‏ 1855 + 
ا 


(188) نفس الصثر السايق .اص 12186 


55 


الفصل السادس 


حضارة الرستميين فى بلاد المغرب 


تقف الدولة الرستمية فى طليعة الحركات الاستقلالية عن الخلافة العباسية 
فى يلاد المشرب20. ركان قيامها فى بلاد المغسرب الأوسط 
سنة .15 هد / 7/8 م ١)‏ نذيرا يتغيير موازين القرى فى المنطقة () . حيث 
أن قيامها تحبر الرشيد العبابى على اعطاء أسرة الأغالبة الحق فى إقامة دولة 
تحمل همهم ه يتوارثها أبناء هذه الأسرة خالقا عن سالف 20 . كا أصبح 
للخرب الأقصى بحد قيام دولة الرستميين فى اللغرب الأوسط , متنطقة منغزلة 
بعيدة عن بطش العباسيين وسطوعهم ء فأقام فيه الأدارسة الماشميون دولتهم 
سنة +17 ه / 45لم ) (4) . وقوقه هذا كله أصبحت بلاد الأتدلس أكثر 
أمانا وعزلة عمن العياسيين ء مهيأة لأن يقي غيها عبد الرحمن الداخل الفولة 
الأموية الثانية , 

وإذا كانت هذه هى النتائج الخاسمة لقيام دولة الرستميين » فإن تعدد 
هذه القوى الإديدة فق يلاد المغرب . واحتلاف أتجاهاتها ومشاريها الفكرية 
والسياسية » حب حلق نوعا من التوازن والاستفرار السيامى والحضارى فلم 
تحاول أى من هذه القوى اقلاق القوى الأخرى ؛ وإنما كان وجودها طليعة 
لتعافى ىق ميم مجالات الانتاج الثقاقىء وى كر أسباب الحضارة 
ومظاهرها . ولتداع القوى الأخرى جانبا » لنتحدث عن أهم مظاهر الخضارة 
ق دولة الرستميين بالمغرب 


يقفا 


نظام الحكم والإدارة : 

إتسم نظام الحكم فى مطلع الدولة الرستمية بالبساطة الشديدة ٠‏ قاتخق 
حام الدولة لنفسه لقب و إمام 6 2©) . وبمقعضى ذلك أصمح رئيس الدوثة 
مصدرا لجميع السلطات دينية كانت أم سياسية » ويظهر ذلك من خلال حوار 
البيعة » الذى دار بين رؤساء الإياضية وشيوحهم » وبين عبد ال رحمن ين رستم 
حيث قالوا له : 0 ونحن الأن نرضى بك وتقدمك على أنفسنا » فقد علمت أنه 
لا يصلح أمرنا إلا إمام نلجأ إليه فى أمورنا » وتحكم عنده فيما يدوب من أسباينا 
تقال لمم : إن أعطيصيرق عهد الله وميثاقه » لتستطيوا إلى + ولتطيعوق 
ليما وافق الحق وطابقه » قبلت ذلك متككم , لأعطوه هد الله وميثاقه 
على ذلك » 9© . 


ويبدو أن احتيار الإياضية لقب ١‏ الإمام » -- للدلالة على رئيس الدولة - 
كان نايعا من تأثرهم بنظرية الشيعة عن الإمامة الظاهرة والإمامة المستحرة 99 , 
وربما كان سلوك الإباضية هذا المسلك + بوحى من تأثرهم بالتنظيمات السرية 
للدعوة للمذهب الشيعى فى المشرق ء حيث اتخق أئمة المذعب الإباضى بعض 
الترنييات » التى يفهم متبا سريان هذا التأثير فى المذهب الإباضى فى المشرق » 
قالمعروف أن إمام الإباضية الأكير أبا عبيدة مسلم بن أنى كريمة ع كان يلقن 
عبادىّ المذهب الإباضى لتلاميذه فى سرية كاملة بعيدا عن رقابة الأمويين 
و فى البصرة » وهذا يعنى تقنين الاستار فى مرحلة الدعوة للمذهب » .إل حين 
ظهرو أمر الدعاة . فقد كان أبو عبيدة يلقن تلاميذه المغارية -- حملة العلم 
ومنهم عبد الرحمن بن رست - العلم فى ٠‏ سرب عل فمه سلسلة » فإذا أقبل 
أحد حركت فيسكتوناء وإذا انصرف حركت فيأفون فى القراءة » 60 , 
ويقهم من آخر حوار دار يين حملة العلم وأَلى عبيدة » أن أبا عبيدة أجاز هم 
الاستتار فى مرحلة الدعوة فى بلاد لغرب حتى يقوى شأمهمء فإذا أنسوا 

من أنفسهم قوة ظهروا ء إذ لم تعد هناك .حاجة إلى الاستتار 290 . 

وقد ظهرت هذه الثرات واضحة فى الفكر الإباضى فى بلاد المغرب » 

قبيل قيام الدولة الرسعمية يفترة قصيرة جدا » حيث كان أبو حاتم الإياضي + 


إبضف 


كا تروى المصادر الإياضية ٠‏ هتولى الإمامة الظاهرة فى شرق المغرب 
الأوسطء وأطلق عليه الإباضية اسم ( إمام الدفاع ) 00) . وكان أب حاتم 
- كا يروى الشماخى - و يرسل ما زاد على ما يناج إليه ما جمعم 
من الؤكاة ‏ لعبد الرحمن بن رس قبل أن يتولى الأمور وولاية الظهور » 2000 , 
وهذا يعنى أن عبد الرحمن بن رسم كان يفل الإمامة المسسرة ف نظر 
الاياضية ء ألذين احتفظوا له باعتباره رئيسا لدولتهم الجديدة -- بعد إعلان 
قيامها - يلقب الإمام الذى أبعت ف يده كل عناصر السلطة . 


وقد راعى رؤساء الإياضية وشيوعهم -- عددما اخعاروا عبد الرحمن بن 
رسم إماما للدولة كل القواعد التى قندت فى المذهب الإباضى حول انختيار 
رئيس الدولة » وطبقوا شروط الببعة تطبيقا يكاد يكون حرقيا . قيروى الشماختي 
أن رؤساء الاباضية اتفق رأيهم على 3 عبد الرحمن لفضله ؛ وكونه من حملة 
العلم ؛ ولكونه عامل أنى الخطاب على إفريقية وما والاهاء ولأنه لا قبيلة له 
تمدمه ذا تغير عن طريق العدل 8 4١992‏ ويبدو أن خقهاء الإباضية أرادوا أن يضعوا 
شروطا متقية لاختيار إمام دولتهم . فالفضل الذى تحدث عنه الإباضية ى هذا 
النص ء بوازى العدائة » التى تعتى الكمال الأحلاق بسلامة الاعتقاد 
والجوارح » والنزاهة فى التصرفات الشعقصية.00) وأما كونه من حملة العلم» 
فالعلم شرط أسامى يجب توافره فى الشخص المرشح للإمامة » وأيضا فى طبقة 
أمل الاخبيار ء أصبحاب الحق فى انتخاب الإامام أو للخليقة فى البيعة 
الخاصة 2050 . أما الشرط الثالث » وهو ١‏ كونه عامل ألى الخطاب عل 
إفريقية » قهر شرط يمثل قككرة التعيين أو الوصية ع التى تحولت إلى ميدأ الوراثة 
بعد ذلك فى تسلسل منصب الإمامة فى أبناء عبد الرحمن بن رستم إلى تهاية 
الدوئة (0) . أما الميدأ الرابع » وهو ٠‏ أته لا قبيلة له تمسه إذا تغير عن طريق 
العدل و فهو شرط سياسى » يبدف إلى حماية الجماعة الإباضية من 
الاستبداد » ا يطمح إلى تحقيق الإمامة الثالية » التى يكون المدل 
عصبيتا 2059 . وقد ذكر شيوم المذهب الاباضى ذلك صراحة حين قالوا : 
و فإن عدل ( عبد الرحمن بن رمم ) فذلك الذى أردتم » وإن سار فيكم بغير 
العدل عزتقوه ولم تكن له قبيلة تمنمه ولا عشيرة تدفح عنه م 0 

لقف 


وتعتى هذه القواعد السابقة تطورا واضحا فى بناء الفكر السياسى 
للخوارج فى بلاد المغرباء ققد تطرقف إلى ميدأ الانتتخاب العام - الذئ 
اشعيرت ايه جماعات الخوارج - بعض المؤثئرات » كتسلل فكرة التعيين 
ُو ؛لوصية -- التى ازدهرت فى المشرق الإسلامى لدى الشيعة - إلى نظام 
الحكم فى الدولة الرستمية ع فيدأت هذه المؤثرات بسيطة فى ذهن الإباضية ع 
متمثلة فى أن عيد الرحمن بن رسم كان عامقا لأبى المنطاب على القيروان 
فى إفريقية » وتطورت هذه الفكرة إلى أن أصبحت ف الدولة الرستمية فكرة 
توريث مطلق . وهذا ما يلغت النظر ء إذ أن الإمامة انحصرت إلى نباية الدولة 
الرستمية » فى خلفى عبد الرحمن بن رستم , ودلك بالطيع يؤكد تغلب فكرة التوريث 
والتمين على بدأ الانتخاب العام » ويعنى هذا من ناحية أخرى التقلب 
على الطابع الدينى فى نظم الحكم الرستمية » وتحول الإمامة الرستمية 
إل سلطة مركزية أشبه ما تكون بالملكية المطلقة © . 

فعيد الرحمن بن رسم حين أحس بدئو أجله ء اقتدى بالمخليفة عمر بن 
الخطاب , فاختار سبعة من كبار رجال دولته من أهل التقوى والورع 
والصلاحء وكان من ينهم ولده عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم + 
وأوصى هلام السبعة بالاجتماع والتشاور فيما بينهم لاختيار إمام من بينهم (015. 
والذى يهمنا أن توضحه هنا ء أن وجود عيد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بين 
الرجال السبعة المرشحين للإمامة . لم يكن لترجيح اختيار أحد هوؤّلام الريجال 
للإمامة » يا كان دور عبد الله بن عمر بن الخطاب فى الجماعة التى اتختارها 
عمر بن الخطاب لهذا الغرض 220١‏ . وإما كان وضع عيف الوهاب خختطلفا 
جداء فهو أحد السيعة المرشحين للإمامة من جانب والده . فإذا أضقنا إلى هذا 
بعض الملابسات التاريفية » التى كانت فى نباية عهد عبد ال رحمن بن رستم » 
وبعد وفاته مباشرة » فهمنا أن الأمر كان أشبه ما يكون بالوصية من عيد الرحمن 
لولده عبد الوهاب . وإن أخق ى مظهره مراعاة تقاليد المذهعب الإباضى من 
الناحية الشكلية فى البيعة الخاصة » إلتى تكون بين !لرجال السبعة ‏ غالبيت 
الرستمى كانتت تدعمه النعرات القبلية » وجماعات العجم من الفرس » 
والجند 2512 حيث وقمت القيائل الاباضية الكبرى فى المغرب الأوسط 
والأدنى ومعها هذه الجماعات . تدعم هذا النظام الجديد إلى أبعد المدود + 

نيفا 


ومن هذه القبائل الإباضية بنو يفرن - وهم فرع قوى من قبيلة زئاتة البترية - 
الذين أقضى تعصييم إل الإمام عبد الوهاب بن عيد الرحمن بن رس - لأن أمه 
كانت منهم -- إلى تنصييه إماما لقدولة 25 . كا كانت هناك قبائل نفوسة التى 
استأثوت بكثير من المناصب العامة فى الدولة » فكان منها كثير من رجال 
الإدارة والجندء وقد أمدت هذه القبائل بالذات . الحزانة الرسعمية » بمبالغ 
كبيرة كانت تدفعها كطرائب لندولة "© . وكانت هزية قباثئل تفوسةء 
فى موقعة قصر مانو أمام الأغالية سنة ( +78 ه / 855 م ) , سيها فى ضعفهم 
وعدم قيامهم بدورهم فى حماية النظام الرستمى » مما أدى إلى اتهيارة 
وسقوطه 4"© . وأعتقد أن هذا المامل القبل يمكن أن يكون أساسا مقبولة 
لتفسير هذا النطور الذى ظهر ف الفكر السيامى الإباضى الخارجى فى يلاد 
ا مغرب . إذ حرصت هله القبائل البربرية الإباضية وجماعات القرس . والطبيد 
على آلا تفقد مكانتها فى الدولة , 


وكان الاحتفاظ بأبناء الييت الرستمى على رأس هذه الدولة » سبيلا إلى 
احتفاظهم بمكانتهم » والملاحظ أنه فى عصر الأثمة الرستميين الأقوياء » حرص 
عؤلاء الأئمة على التعبين أو الوصية لأبناتهم , قعيد الرحمن بن رستم عين ولده 
عبد الوهاب . ضمئ السبعة المرشحين للإمامة » وعبد الوهاب أوصى صراحة 
بالإمامة لابنه أفلح » حيث يذكر ابن الصغير ؛ أن عيد الوهاب فى أثناء حربه 
مع بنى مسالة - الخارجين عليه - ا رأى شجاعة ولده أفلح فى القعال » قال 
لمن معه : «لقد استحق أفلم الإمامة » فكان أُول يوم عقدت اله 
الإمامة » 2500 , أما فى عهد الأئمة الضعاف -- خلفاء ]3 بن عيد الوهاب. - 
فلم يمد الأمر فى حاجة إلى الوصية + أو التعيين ء لأن الأمر كان يبد القبائل » 
وجماعات العجم من الفرس وكذلك جماعات الجعد المسائدة للبيت 
الرستمى . وقد وقف أحد زعماء الإباضية » وهو عيد العزيز بن الأُوز » معترضا 
على هذا التطور الذى ساد الدولة الرسعمية ٠‏ وكات يصرخ فى الناس بأعلى 
صوته موجها كلامه إلى رجال نفوسة قائلا : و الله سائلكم معاشر نفوسة ٠‏ إذا 
مات واحدا . جعلم مكانه آخرء وم تيعلوا الأمر للمسلمين ٠‏ وتردوه إلييم 
فيختارود من هو أتقى وأرصى . فلا يلغتون لكلامد , 050 


وغلب على عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم - ثانى أئمة بتى 
رسمم -- طابع الانقراد بالسلطة دون تدخعل من جانب شيوخ المذهب الإباضي ‏ 
ويعزى ذلك لنجاح عبد الوهاب فى مقاومة حركة النكار » الذين وضعوا شرطا 
لصحة ونفاذ إمامة عبد الوهاب + وهو أن يكون عتاك مجلس يعود إليه الإمام فى 
كل أمر من أمور الدرلة » ولا تصبيح قرارات الإمام نافذة المفعول إلا بعد موافقة 
هذا امجلس عليها 57). وقد استصدر عيد الوهاب فتوى من أثمة المذهب 
الإباضي فى المشرق بصحة إمامته ء» وبطلان الشرط ؛لذى علق عليه و الدكار» 
صحة إمامته 2580 , 

وإذا كان عبد الوهاب قد رفض نبائيا فكرة إقامة مجملس للشورى لراقية 
قصرفاته » وحارب (النكار » أصحاب هذه الفكرة الذين أتكروا إمامته 
-- وانفرد هو بالسلطة الكاملة » دون تدخحل من جانب شيوخ الاباضية » فإن 
ولده أفلح بن عيد الوهاب - الذى جاء بعده - لم يتمكن من الانفراد بالسلطة 
المطلقة فى إدارة السولة . حيث اضطره شيوخ المذهب الإياضى إلى قبول 
جماعة الشراة التى قامت يعمل مجلس الشورى (55), وهم 6 يصفهم 
الياروى -- صاحب الأزهار الرياضية : « جماعة تتركب من أربعين رجلا 
فما فوق ذلك » اشتروا آخرعهم بدنياهم » بمعنى أنهم تخلوا عن الدليا » 
وعاهدوا الله على إنكار المنكر والأمر بالممروفاء بدون مبالاة ولا وف 
من الموت ء» ولو أدى بهم ذلك إلى القتال » فهم دائما يمتحنون الأئمة 
والعمال » بما يستدلون به على سرائرهمء وخفايا متاصدهم وأعماطم» 
ويحمدون سيرتهم أو يذمونها ... ولذلك تبعل الأئمة والدكام مراشدهم 
نصب أعيئهم » لعلم الجميع بإخلاصهم العثل لله فى إصلاح وإقامة 
الدين و 600 , 

وأغلب الظن أن تكوين الدوثة الرسعمية ساير سنة العطور ؛ غالفترة الأولى . 
من حياتها حظيت بعدد من الأئمة الأقوياء » تمتعت الدولة فى عهدهم 
بالاستقرار السياسى والاقتصادى والاجياعى » وكان الأثمة فيبا شديدى الالترام 
بحياة الزهد والتفشف وعدم اميل إلى مظاهر الأببة والعظمة » ونم تكن وظائف 


فض 


الدولة قببا حكرا على عصبيات بعيها » تستأثر بها حون العناصر الأخرى » 
حيث لم يسمح الأئمة الأقوياء بشئُ من ذلك 2200 . وبضعف الأئمة تفشى نقوذ 
العصبيات القبلية » والطوائف المذهبية » حيث ازداد أثر هذه الطوائف وخاصة 
فى أواخر خصر ينى رسمم. الأمر الذى دعا الإمام أبو اليقظان محمد 
و إل الاتتقاص من سلطات بعض القبائل ٠‏ التى كانت تستأئر بالمتاصب 
العامة » وجعلها مشاعا بين كافة الفرق والطوائف من غير الإباضية  »‏ اتنذ 
مجاسا للمشورة يضم إلى جانب شيوخ القبائل وأعلام المذعب الاباضى كثيرين 
من الكوقيين والمالكية والواصلية 459 . 

ومهما يكن من أمرء فقد عجز الرستميون عن التوفيق بين مطالب 
الحكمء ومتاليات المذهب الإباضى ء ودارت الصراعات بين مماور مخعلفة » تمثل 
مصالح القبائل البدوية الطامعة فى السلطة » ورغيات الفرس ء وتطلعات الجند 
والعرب 479 . ويفسر بل » وجوليان عجز الرستميون عن اتخاذ خطوات عملية 
لانقاذ نظامهم السباسى ء بأن الرستميين لم يكن لديهم جيش ثابت منظم يواجه 
هذه الأطماع 440 الأمر الذى دعاهم إلى اللجوء إل الأساليب الملعرية » 
كالتجسس ٠‏ وتقديم الرشاوى » واللنداع فضلا عن الاغتيال السيامى » مما يدل 
على اختاء أى أثر - تقرييا -- لفكر الإباضية الثالى فى الميدان السيامى لظم 
الحكم الرستمية بعف وفاة عيد الرحمن بن رستم 29 . فعبد الوعاب بن عبد 
الرحمن بن رسام '-اخين أعيته الخيلة ف قمع ثورة خطلف بن السمح ء بث العيون 
والجواسيس للوقيعة بين خاف وأتباعه وأرسل إلى أتباع خطف سرا يمنييم بالأموال 
والضياع © ٠‏ ولج أفلح بن عيد الوهاب , إلى سياصة الدس بين القبائل » 
يقول اين الصغير : « فلما رأى ذلك ١‏ أفلح ) أرشى ما بين كل قبيئة ومجاورها » 
فأرشى بين لواتة وزناتة » وما بين لواتة ومطماطة ء وما بين الجند والعجم » حتى 
تنافرت التفوس ووقعت الخروب ؛ وصارت كل قبيلة ملاطفة لأفلم خوقا من أن 
يعين صاحيتها علييا ٠‏ 29 . واغتال أبو بكر بن أفلح صهره محمد بن عرفة الذى 
كاث وزيره وساعده الأيمن فى إدارة ثكون الدولة ء فأثار سخط الفقهاء 
وتبرمهم 78 . وأخيرا لقى أبو حاتم يوسف بن محمد مصرعه على يد بعض 
المتامرين من أبهاء البيت الرستمى ء ولك طمعا فى الوصول إلى المحكم (2©5 

م18؟ 


وأعنت الدولة الرستمية منذ قيامها بالأساليب المعروفة لإدارة الدول » 
وان غلب على هذه الأسائيب طابع اليساطة » الذى يتعاسب وأوضاع القبائل التى 
سكنت النولة » والتى غلب على معظمها الطابع البدوى. فقد وضع 
عبد الرحمن بن رسم قظاما بسيطا للقضاء » والشرطة ء' وجباية الأموال + 
والصدقات ؛ وكان النائج من أموال الجباية والصدقات ء يوزع بصفة خخاصة على 
الفقراء والمساكين , وقد يقوم الإمام بشراء الأكسية والجباب الصوفية ء والفراء 
والريت هؤلاء الفقراء . أما رواتب الإمام ورجال الإدارة فى الدولة والعمال » 
فكانت تدفع من مال الجزية وخعراج الأرض ا يقول ابن الصغير 2400 


وقد قسم الرستميون دولهم إلى عمالات ء حصر البارونى بحضها وخاصة 
ما كان منها فى شرق الدولة فى المغرب الأدى ء وذكر أهم الولاة والعمال الذين 
تولوا هذه العمالات . ومن هته العمالات قفصةء وسرت . ولقزلوة » 
وقنطرارة » وجبل نفوسة » وقابس ٠‏ وجيل دمر 41 , وكان الأئمة الرسعميوت 
يتابعون العمال والرعية » عن طريق رسائل يكتبونها يشرحون فيا مبادئ المتمع 
الإباضى ع وكلها ترتكر على الأمر بالمعروف واألنهى عن المدكر وطاعة 
الأثمة 249 , 

وأسند الأئمة الرستميون إلى عمال الأقائم أعمال الجباية » وتحصيل مطالب 
بيت المال » ولدينا رواية تؤكد أن أفلح بن عبد الوهاب ء ألزم عماله يضرورة 
مراعاة فقه المذهب الإباضى فى نظام الجباية 2459 . يتضح ذلك من خلال رسالة 
أرسلها أفلح بن عيد الوهاب ء للبشير محمد بن ملام ؛ أحد عماله يعطيه فيبا 
مزيدا من السلطات داخل عمالته » ويلزمه فيها بحدود الشرع » قيما يخعص 
بالخراج والجيايات > يقول : « وأما ما ذكرته من أن أجعل لك سبيلا وأطلق, 
يدك , وأن الخاضر يرى ما لا يراه الغائب . فلعمرى إنه لكذلك ء لكن ليس ىق 
هذا ( يقصد الخراج ) » إنا هى أسهم جعلها الله : وأوقفها » وهى وسيخ أموال 
الناس » وليس لنا فيا قضام ولا زيادة ولا نقصاتء ولا أمر ولا نبى > 
إلا على قدر الاجتباد » فاتق الله ء واجتهد جهدك فى توفير الحقوق ء وتوجييها 
إلينا و 49 , 


وسار اكرستميود على ستن المشارقة فى كافة النظم الإدارية الأخرى ء القى 
تكفل ضبط الأمور فى دولتهم ع فأنشأوا جهازا للشرلة يقوم بأعمال للراسة 
واحافظة على الأمن (*24 . وأسس الإمام أيو اليقظان فرقة كاملة ؛ للقيام بأعمال 
الحسية 259 . وكان أفراد هذه الفرقة من قبيلة تفوسة الإياضية ء وحدد اليرادى. 
وظائغهم التى قاموا بها ٠‏ بأتهم كانوا يمشوت فى الأسواق » يأمرون بالمعروف 
وينيوت عن المنكر . فان رأوا قصايا تفخ فى شاة عاقيوه . وإن رأوا حمالا حمل 
على هابة فوق طاقتها أنزلوا حملها » وأمروا صاحببا بالتخفيف عليها » وإذا رأوا 
قذرا فى الطريق أمروا من حوله بكتسه ع 2497 , 

وأقام الرستميون نظاما تمتع القضاة فى ظلله بالنؤاهة التامة » ومحظوا بالاحترام . 
الكامل من قبل الأئمة » .حيث لم يسمح هؤلاء القضاة لأحد بأن يتدخل فى 
شتوتهم 240 . وكان القاضى يرى أن الأئمة وأيناءهم فوق كل الشيبات » وينيغى 
أن يكون الجميع قدوة طيبة للرعية . لذا نجد القاضى محمد بن عيد الله ين 
أى الشيخ يستقيل من متصب القضاءء لأ أبنام الإمام ألى إليقظان ء استغلوا 
كوتهم أبناء الإمام » وارتكيوا بعض الأخطاء فأصبح هذا القاضى بالغداة » 
كا يقول البرادى : : إلى أنى اليقظان فرمى إليه تخائمه وقمطره ء وقال له : ول على 
قضائك من تريد فقال له : ما بك.وما عراك ؟ فقال : ما نقمت عليك شيا » 
ولكن نقمت على بنيك . قال : تركتهم عالة على الناس . قلما اتصرف قال لمن 
حوله ( أبو اليقظان ) : اذعبوا إليه » واسألوه عن بنى شمن ضمر منه مكروه 
زجرتاء وذهيوا إليه وسألوه فقال : دعونى من موالاته » ما قتوليت له قضاء 
أبدا, وى 

وفضلا عن ذلك . اتخذ الرستميوت الوزراء ء» والكتاب ؛. والسجاب ؛ 
والحراس ٠‏ وتظام السجلات والخاتم » وكلها نظم ورسوم تأثرت إلى حد كبر 
بالتقاليد إلفارسية فى الإدارة أوالحكم ( ©*»2. ومن أشهر الوزراء الذين تقلدوا 
منصب الوزارة » السمح بن ألى الخطاب (5*) . ومحمد بن عرفة 653 , 

الحياة الاقتصادية 


شهدت بلاد المعرب الأم سط ومناطق كثيرة من المغرب الأذلى فى عهد 
حرفا 


الدولة الرستمية ؛ أزدهارا تجاريا كبيرا وتموا عظيما فى حركة الاقتصاد ء حيث 
ساعد اسعقرار هذه المناطق تحت حكم الرسسيين على ازدهارها » بعد أن عانت 
زعنا طويلا من عدم الاستقرار الاقتصادى بسبب الاضطرابات التى سادت بلاد 
ا مغرب فى عصر الولاة » تلك الاضطرابات التى دمرت عتاصر الاقتصاد المغثرى 
فى هذه القترة + وما تمخض عن الثورات التى قامت خملاها من تخريب للمزارخ » 
وإحراق للأشجار , علاوة على ما أزهق فيبا من الأرواح » وما تحدثه حالة الحرب 
من عبديد “مباشر لطرق التجارة » مما كان له أثره الس فى تفاقم أحوال البلاد 
الاقتصادية 169 , 


وباستقرار الأوضاع السياسية يقيام الدولة الرستمية » سارت عتاصر الحياة 
الاقتصادية الرراعة والصناعة والتجارة » فى طريقها نحو العحسن والازدهار . 
فكان الرسعبيوث يمتلكون مجالات ضخمة من الأراضى الزراعية وفربما الوديان 
وجارى اليا الككثيرة التى تحرط بعاصمتهم تاهرث ء فالمعروف أن تاهرثت تقع بين 
خهرين عظيمين نهر ميئة ء ونهر آخر يجرى إليها من عيوك تتجمع تسمى . 
تاش (04) . وهذان النيران يصيان فى وادى ينيع من عين جمبل سوفجج » ويعجه 
هذا الوادى تحو الشرق فيلتقى بوادى الفرعة ؛ وبواد:آخر يسمى وادى الوحش » 
ومن ذلك كله يتألف واد يمر يجتوبى مدينة شلالة . ويلتقى بوادى سوفجج من 
الشمال » واد !حر يسمى قسنى 2©*57 . ويضاف إلى هذه الوديات - وغيرة 
المياه -- كميات ضخمة من الأمطار الغزيرة 9©) . كان ها أثر كبير فى تكوين 
السهول الخصبة فى المغرب الأوسط » وهى السهول المعروقة باسم سهول السرسو 
فى جتوب تاهرتاء بالإضافة إلى سهول وادى شلف الغئية » وكذلك سهول 
الساحل 4589 . وقد اعتنى الرستميون كثيرا بكميات المياه الوفيرة المتدفقة إل 
عاصمتهم فشقوا القنوات التى توصلها إلى بساتيهم ومزارعهم ومتازلهم 2689 . 
وكانت أهم المزروعات التى جادت ف المنطقة ء القصير » والكتان والسمسم » 
والحيوب 200 . عدا بساتين الفاكهة التى كان السقرجل من أحسن أتواعها الذى 
يقال نه يتفوق على سفرجل سائر الآفاق )0١(‏ . حتى لقد اشتبرت تاهرت ببذا 
الاقليم الزراعى الخصيب الذى يميط بها فأطلق عليها عراق للغرب  ©5‏ 


لشي 


أما السهول الساحلية للمغرب الأوسط فكانت لا يذكر اين حوقل 
٠‏ متصلة الرساتيق والمزارع والضياع وللياه » 257 . كي كانت المناطق الأخرى 
إلشابعة تلدولة الرستمية فى الغرب الأدنى حاقلة بالمناطق الخصبة التى ترويها مياه 
العيون والآبار» فكان أهالى جبل نفوسة يزرعون الزيتون والكروم والدخيل 
والشعير والمخنضر والفاكهة » ويشتغلون بالصناعات الزراعية كعصر الزيوت » 
وصناعة الربيب ولثفر 59). ونشطت الزراعة أيضا فى الوذحات والمدن 
الصحرلوية فاشتهرت واحة ورجلان بغابات النخيل الواسعة » وبسكرة وبلاد 
الجريد بالتخيل والزيتون والفواكه 25 , 

وعدا هذه لتجالات الزراعية » انتشرت" النطاقات الرعوية الواسعة » التى 
دعمت اقتصاد الدولة يغروة حيوانية وفيرة ملأت أسواقها » حتى أن ابن حوقل 
تحدث عن الوفرة الانتاجية العى تتعلق يبذه المراعى فقال إن تاعرت كانت : 
أحد معادن الدواب والماشية والغدم والبغال والبراذين والقراهية » ويكثر عندهم 
العسل وللسمن وضروب الغلات )650 , 

وازدهرت الصناعة هى الأخرى فى الجممع الرستمى ء الطلبى حاجات 
أفراده ء وكان اتوفر الواد الخام اللازمة مختلف الصباعات أثره فى وخرتا» 
فاشتهرت تاهرت يصناعة المتسوجات على اختلاف أنواعها الصوفية والكتانية 
والخريرية » لتوفر امات الصوف والكتان من المراعى والمزاوع 2009© . واشتبرت 
مدينة قابس بصناعة دبغ الجلود بالقرظ » وصدرته إلى أكثر بلاد المغرب 200 

كا تعددث المتاجم التى أمدت الصناع محاجاتهم ولوازم صتاعتهم » قف 
جبل أرزوا توفر معدن الحديد والزثيق » وخشب العطور 25 ,. 5 توفر معدن 
الخديد أيضا بالقرب من وهران 6703 . ويعكس ازدهار العمران فى تاهرت 
العاصمة ق عصر بنى رس مدى استخدام هلم المعادن فى -حركة البتاء والتعمير . 
وعرف الرستميون صناعة الطواحين » وأقاموها على الأنهار التى تشق عاصيتهم 
تاهرت مستفيدين من قوة تدفق ألمياه لادارتها وتحريكها )0١(‏ . وجليوا حجارة 
هذه الطواحين من مجانة بإفريقية 279 . 5 تقدمت صناعة الأوانى الفخارية 
والخرف ؛ وعماصة ما كان يستعمل من هذه الأوانى لغرس الأزهارء ومواقد 

فنا 


الجمر ء التى كانت تستخدم للتدفعة » ومن القرى التى اشتبرت ببذه الصناعة فى 
العصر الرستمى . قرية ( ويغو ) 2279 . وتدل قطع الأواى والخزف التى عثر 
عليها مارسيه ودسوس - لامار #تقصه1 متووع8 )هء فتمععه8< .© - 
غى حفريات تاهرت - على أن المدينة كان بها بعض من مصائع الأوانى 
الفخارية والخرفء وكانت هذه المصائع تمد القصور والمدشات الرسعمية » 
هما تحتاجه من قطع الخزف. والأوانى 090 . 

وقام الرستميون بدور بارز متفوق فى مجال التجارة » ححيث الم تعق 
الخلافات السياسية والمذهبية بين الرستميين وجيراتهم حركة العجارنة » وبما أعطى 
الرستميين دفعة قوية فى هذا لمجال » وقوع عاصمتهم تاهرت على طريقين من 
أشهر الطرق التجارية فى ذلك الوقت طريق الشرق والغرب > وطريق الجنوب 
والشمال 4*0 . إذ هيأ لها ذلك أن تكون مركزا للتيادل التجارى بين بلاد 
السودان » والمغرب والمشرق ١‏ وسواحل البحر المتوسط 50 فيروى أبن الصغير 
أنه فى عهد الرستميين « استعملت السبل إلى يلد السودان والى جميع البلدان من ' 
مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة و © . علاوة على ذلك كات 
تاهرت مركزا تهاريا داحعليا » تلتقى فيه القبائل البدوية لتبيع ماشيتها » وتشترى 
ما تحتاجه من أسواق تاهرت من الحبوب والفور والبضائع المستوردة من المشرق 
والآندلس وبلاد السودات 6070 . 

وكانت أبرز العلاقات التجارية فى عهد الرسسين قائية بينهم وبين 
الأموبين ف الأندلس ٠‏ وبيهم وبين بلاد السودان حيث قام الرستميون ١‏ يدور 
الوسيط التجارى بين الطرفين » وكانت أهم البضائع التى يصدرها الرستميوث 
إل الأتدلس الحيوني ء ولاسيما المنطةء وماشية اللحوم ٠‏ والعييد » ويروى 
ليفى بروفتسال أت الخليفة الأموى عبد الرحمن الثاتى حرص كثير! على صداقة 
الرستميين لضمان امدادات الحبوب والسلع الرستمية ترعاياه (79© . وقد منح 
الرستميون التعجار الأندلسيين كثيرا من التسهيلات فى أثتاء رحلاتهم » وهيئوا 
لمم سبل الإقامة » والعمل فى أسواق تاهرت ء وحوائيتها » حتى أن بعض هؤلاء 
التجار فضل الإقامة فى تاهرت » يها كان البعض الآخر يعمل فى تقل المتاجر 
بين البلدين 60 


1 


وكانت أشهر السلع التى تقلها الرستميوت من بلاد السودان الذهب 
والعييد والعاج وريش النعام وجلود الحيوانات , وذلك فى مقابل ما يبيعونه هناك 
من المنسوجات الصوفيةء والكتائية والخريرية ء والقوارير الزجاجية » والأواق 
الخرفية البراقة والملونة » والأصواف والتحف المعدنية والأقاوية والعطور (1© , 
ومع هذه السلع نشر الرستميرن الإسلام والقغة العربية فى هذه الأنصِقاع ؛ وتلقى 
عتهم أهالى هذه البلاد كثيرا من الأتماط الحضارية الإسلامية » وقد تحدث أبن 
بطوطة عن هذه المؤلرات الإباضية التى شاهدها هنتالك فى ررحلته 
المشهورة 2445 ر 

وقد -حقق الرسعميون أرباحا طائلة من الاشتغال بالتجارة » ولدينا بعض 
الووايات عن عدد من الأثرياء في العصر الرستمى » من بينهم الإمام عبد الوهاب 
نفسهء ألذى عمل بالتجارة قبل توليه الإمامة » واتسعت تجارته مع بلاد السودان 
واللنجاز وانهن والبصرة وغيرها من مدن الشرق حتى أنه قال يوما عن نفسه + 
« لولم أكن أنا وابن جرى وابن زلغين لأغنينا بيت مال المسلمين بما علينة 
من الحقوق الشرعية ( الزكاة » . فهو ذو ذهب وفضة ء وأبن جرق فلاح عظم 
كانت زكاته فى السبةآلاف الأأحمالمن البر والشعير ء وقيل ان أندر زرعة يرى. 
مسافة أيام كالجبال » وابن زلغين ذو ايل وغتم له من ذلك ما يعد بمعات 
الألوف 4459 . ونسمع أيضا عن ابن وردة الفارسىء الذى ابتنى وحده سوقا 
خخاضا يه 09 , 

وقد جعلت هذه الحركة التجارية النشطة من تاهرت عاصمة فذة متألقة 
ين حواضر المغرب الكيرى فى ذلك الوقت . حمى #ُصيحت تسمى بالعراق 
الصغير ثشببها الحا ببلاد العراق. الصاخبة بمختلف الأجناس والملل 
والتحل 65 . وابن الصغير عبر عن هذا بقوله : ١‏ فقل أحد أن ييزل ببا 
( تاهرت ) من الغرياء ء إلا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم لما يراه من رخخاء 
اليلد وحسن سيرة إمامه وعدله فى رعيته » وأمانه على نفسه وماله ع حتى 
لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكو ء وهذه لفلان البصرى ء وهذه لفلان 
القروى ء وهذا مسجد القرويين ومريعتهم ؛ وهذا مسجد البصريين ء وهذا 


مسجد الكرقيين ٠‏ 050 , 
3-7 


» وتذكر بعض المراجع أنه كانت للرستميين سكتهم التى يتعاملون با‎ ١ 
وأنهم قاموا بسك هذه العملة » وان كانت هذه العملة لم يعثر على تماذج متها‎ 
حتى الآن 409 . فيروى أن أفليم بن عبد الوهاب » ضرب دتاتئير ودراهم‎ 
للتعامل بها (84) . والمقدمبى يتحدث عن التعامل هذه الدنائير والدراهم فى‎ 
» يلاد المغرب ء فيذكر أنها انتشرت حتى دمشق ء وأنها كانت مدورة الكتابة‎ 
وأن الدرهم + رال له نصف يسموتنه القبراط » وريع وثمن » ونصف ممن‎ 
. 05( يسمونه المترنوية م‎ 

وغير العملة استخدم الرستميون أنواعا من المكابيل والموازين » محدث 
البكرى عتباء فقال : و ومدهم الذى يكتالون به خمسة أثفرة. ونصف ء 
قرطبية » وقنطار الزيت وغيره عتدهم تنطاران غير ثلث إلا امجلوب من الفلفل 
وغيره فإنه قنطار عدل » ورطل اللحم عندهم خمسة أرطال 6 0500 . ويعكس 
هذا التص أمرين : أوهما : أن المد المستخدم عتد الرستميين هو المد الأتدليى 
القرطبى » وثانيهما : حالة الرخاء التى بياع فيها قتطارات إلا ثلث من الزيت على 
أنهما قنطار واحد » وخمسة أرطال من اللحم على أنها رطل والحد ء عدا السلع 
المسعوردة الفلفل وغيره فإن القنطار منها يعدل قنطارا واحدا قفقط . 

ومن المكابيل التى استخدمت أيضا ء قفيز القيروان » وهو أثنان وثلاثون 
تنا » والشمن ستة أمداد بمد النبى ير 6607 , 

إلخياة الفكرية : 

أرتيطت الحياة الفكرية فى عصر بنى رسم ارتباطا كبيرا بالمذهب 
الأباضى ء وإذا كان داعية الإباضية الأول سلمة بن سعيد فد تمكن من اتتيار 
أربعة من معتقى أفكاره الإباضية » وأطلق علييم اسم حملة العلم : وأوفد هذه 
الجماعة إلى اليصرة التلقى العلم على يد داعية الإباضية الأأكبر أب عبيدة 
مسلم بن أتى كريمة (85) . قإن هذه الجماعات حين عادتث إلى يلاد المغرب 
بدأت فى نشر ثقافة المذهب الإباضى » وذلك فى حلقاهم التى انعشرت 
فى جهات المغرب الأدنى أوإفريقية . وى تلك الحلقات لقن حملة العلم' أنباعهم 


م 


علم الأصول والفروع والسير والتوحيد والشريعة وآراء للفرق وعلوم اللغة 
وظفلك والرياضيات (5؟) . وكاتت هذه الخحلقات بمباية المدارس الى تلقن 
طلبتها العلوم النقاية والعقلية فى وقت واحد » 5 كانت مركزا لتعرهب البرير» 
وتحضيرهم 65 ر 

ومنذ ذلك الوقتك طغت شهون الدعوة الإباضية على أللياة الفكرية » 
بلاد المغرب الأوسط وخلقت مجالا عظيما للتنافس بين أتباع المذهب 
الإباضى وبين الفرق والمذاهب الأخرى -- كالسنة المالكية والمعترلة والشيعة -- 
التى كانت قبد عى الأخرى مالا لدشر أفكارها 2609 . وقد أفسح الرستميوت 
اثال لهذه القرق والمذاهباء فعقدت اللمناظرات » وجلسات الجدل 
الطويلة » التى كان علماء الإباضية دائما طرفا غيبا » ونذكر عن هذه المناظرات 
ما كان بين علماء الإياضية » والمعترلة » تلك المناظرة إلتى أمتدث فترة طويلة » 
وكان الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ين رستم طرفا فى أحدى 
مساجلاتها 450 . ويروى البرادى أن هذه المتاظرات كانت تعقد فى ناج 
تاهرت على نهر مينة (47) . ومن أشهر علماء الإباضية الذين ناظروا الممترلة > 
وتقوقوا عليهم » مهدى التفومى 2180 . ومحمود بن بكر . يروى البرادى أنه 
كان ه مدارهم الذى يذب عن بيضتهم ويداقع عن مذهييم ويرد على الفرق 
فى مقالاهم ٠‏ ويؤلف الكتب فى الرد على عالفييم » وكان عبد الله بن 
اللمطى مثله فى الرد والتأليف والذب عن ال مكذهب والذافعة » وهو الذى يناظر 
العترلة والواصلية وسائر الفرق بالمغرب » 68 , 

وقد أدى نشاط الحركة الفكرية على هذا الحو ء إل أن يعجه الرسسسيون 
إلى توثيق علاقاتهم الثقافية يمختلق| البيعات. العلمية والاسحتكاك بمراكز الثقافة 
سواء فى المقرب والأتدلس - فى القيروا وفاس وقرطية -- أو فى المشرقه 
- فى يغداد والبصرة وعتصر -- وكان الأئمة .الرستميوت فق طليعة الياحثين عن 
هذه العلاقات ١‏ فتروى بعض المصادر أن الإمام عبد الوهاب ين عيد الرحمن بن 
رسم «أرسل ألف ديئار إلى المشرق إلى إخوانه باليصرة أن يشتروا له بهه 
الكتب فلما وصلهم الألف اشتروا بها رقا فنسحُوا له فيها وقر أربعين جملة 


نهد 


كتبا, فلما بلغته تشمر وجد لقراءتها » 2٠٠١(‏ . وقد قال عبد الوهابا نفسه عن 
هذه الكتب انه قرآها فود ما فيها حفوظا فى ذهته عدا مسألعين لو سعل فيهما 
لأجاب عنهما قياسا لا فى هذه الكتب 20002 , 


يا حرص بنو رسم على تأسيس مكتبة ضخمة ء أطلق عليها اسم 
( المعصومة ), حوت ثلاثائة ألف مجلد فى مختاف أنراع العلوم والفتون 
والآداب » وقد قام الشيعة بحرقها » لتدمير كل أثر للفكر الإباضى المعادى 
لمم » وذلك حين. استيلائهم على تاهرتاء ولم يتركوا من هذه الكتب 
إلا ما تعلق منها بالرياضيات والفلك واهندسة والطب ©2١59‏ . 6 وجدت 
مكتبة أخرى فى جبل نفوسة » اشتهرث ( بخزانة لفوسة ) وكانت عى الأخرى 
تحوى آلافا من مجفدات العلوم 29١9‏ . 


يا كرس الأئمة الرستميون حياتهم لنشي الملم فى الجتمع الإباضى » 
وحرصوا! على القيام بذلك بأنفسهم , لأنهم كانوا فى طليعة العلماء : حيث كان 
العلم شرطا أساسيا لتولى الإمامة فكان بعضهم يقوم بالتدريس فى جامع 
تأهرت ؛ ومسجد جبل نفوسة 20١2‏ . ولم يقق الآمر بيم عند حد التعليم 
وإنما اشتركوا أيضا فى حركة التأليف ع فيروى أت عبد الرحمن بن رسمم كان له 
ديوان خطب نفيس ذكر الورجلانى أنه رآه » وله رسائل متعددة » وجوايات 
كثيرة فى فنون العلم بحضها موجود وبعضها مفقود .4)'١9(‏ وصنف 
عبد الوهاب بن عيد الرحمن بن رس كتابا سماه مسائل نفوسة 001١50‏ . وله 
فناوى مشهورة ى كتب الفقه الاباضى 2٠١0‏ . وكان أفلح بن عبد الوهاب 
عالما بالحساب والقلك والسجم » يي كان أدبيا شاعراء ذكر الباروقى أن له 
عدة موّلفات ورسائل وأجوية جامعة لنصائح ومواعظ وحكم 2300 . 

كا نبغ فى العصر الرستمى عدد كبير من العلماء » كات شيوخ المذهب 
متوم بصفة ععامة يمثلرن غخة الجاعية ذات شأن كبير فى تاهرت (2005 . 
وكان بيتهم علماء سنيون مالكيون كإبراهم بن عيد الرحمن التسى المالكى » 
وقاسم بن عبد الرحمن ء وزكريا بن يكرء وابن الصغير المالكى 20١١‏ . بل 
لقد سمح الرستميون للعلماء من غير المسلمين » بمراولة الملم والتبحر فيه » 


يورا 


حتى تب من بيتهم البودى يبوذا بن قريشء الذى ألف كتايا ق فقه اكلغة 
لفارت ء بين اللغة العريية والعبرية » والبريرية » وحاول يبوذا ى هذا الكئاب 
أن يثبت أن اللغات الثلاث أصلها واحد 019 . ومن العلماء من ألف كتبا باللغة 
الجربرية كاين سهل الفارمى 00١‏ , 

وشاركت المرأة الرستمية فى الحركة الفكرية » قكانت أخمت الإمام 
أقلم بن عبد الوهاب عالة بالحساب والفلك والتنجم 0١5‏ . © كانت 
العللة مارت الحدى العالمات بدقائق المذهب الإباضى فى جبل نغوسة 019 , 

ومن المراكز العلمية اطامة فى الدولة الرستمية غير تاهرت ع مديئة 
شروس »+ تجبل نفوسة » ومدينة جادو » وقرية اجناون » وجزيرة جريه » 
وورجلان » ومن أشهر العلماء الذين اشتبروا يبل نفوسة الشيخ مهد 
التغومى » ومحمد بن يانسء وأبو الحسن الابدلاى » وعمروس ين قتج > 
وأبو عبيدة عيد الحميد الجناوق » ومعيد الجناوفى وغيرهم 0190© . وقد أتاح 
تعليش العلماء على اختلاف مذاهيهم وأفكارهم فى تاهرت عاصمة الرسّتميين 
الفرصة لتكوين مدرسة لها معالها الخاصة وسماعها الواضحة المتميزة فى تاريخ 
الفكر الإسلامى فى يلاد المغرب , 


م 


الحواشسى 


- هله الدراسة عن حضارة الرسعميير نشرث بمجئة كلية الآداب -- جامعة المنصورة 

بالسد الثاني مايو 1541١‏ . 

عام اشتملت الهولة الرستمية على المغرب الأوسط - يلاد الجزائر الحمالية -- والأجزاء 
الجدوبية من إفريقية - المعروفة الآن بتونس - المتصلة بإقليم جبل نفوسة 
وطرابلس فى غرب المغرب الأدنى وهما فى لييها الآن . 

- ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ط . دار صامر ودار بيروت 21558 ج31ء 
ص 5ه16ء لاما ء اين خطتوت : العير؛ طا. سيروت ع بج 4 ع ص 14195 . 

4 - ابن عتارى : البيان المغرب + تحقيق ج . سن . كولان , [ . ليفى بروفسال + 
.يروت داج لياص 24872865 

هه -- أبن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى ثاهرت . تحقيق موتلسكي : طاء باريس 
ل ا 

3 - المصدر السابق ؛ صن 5 2159 

ا - د. ممصمود إسماعيل : الخوذرج في المغرب الاسلامي . دار العودة يروت ٠١‏ 
الإورء ص 1924 

بهم ا الشمامى : كناب السيرء ط . حجر الجزائر ؛ ص 110784 . 

4 - الدرجيئى : طيقات الاباضية» مخطوط » ورقة 4 » أبر زكرياء : السيرة وأخبار 
الأثمة ه مشطوط رقم 235 قال حملة العلم لأبى عبيدة : زايا شيخنا أرأيت 
لو *كانت لنا فى المخرب قوة ووجدنا قى نفسنا طاقة موي علينا رجلا مما قال 
لهم أبو عبيدة : توجهوا إلى بلادكم + » قإن يكن من أهل دعوتكم من العدد 
والعدد : ما تجب معه التولية عليكم . فولوا على أنفسكم رجلاً متكم ؛ فإن 
أيا فاقتلوه ء وأشار إلى أبى الخطاب ) . تقس المصديرين السايقين ٠‏ وئفس 
الورقات , 


11 


1 


م 


لف 


- البرادى : الجواعر المنتقاة ‏ مخطوط ؛ ورقة هم » الدرجينى : طبقات الإناضية » 
مخطوط ١‏ ورقة رقم 15 ء أبر زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة » مخطوط . 


ورقة داب 


- الشباعى : 


السير ا من 182 


- المصدر السابق ) صن 189 


و 


سعد زغلول عيد الحميد : تاريخ المقرب العربى ؛ دار المعارف 


ود ‏ ضة 
- المرجع السابق ٠‏ تفس الصفحة . 
- المرجع السابق ا صن 886 2 06م . 
- المرجع السايق ا ص هه" . 


- اين الصغير 
ها متحمود 
- الدرجينى : 


: سيرة الأئمة الرستميين فى تأهرت اء عن 
إسماعيل : الخوارج فى السفرب الإلامى ؛ ط . 381/5 صن 4كا . 
طيقات الإباضية » مخطوط . ورقة 5٠‏ . وهوؤّلاء السبعة همء 


عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستمء ومسعود الأندلسى ء وأبو قدامة يزيد 
اين فتدين اليفرتى + وعسران بن مروان الأندلسى وأبو الموفق سعدوس بن عطية ع 
وشكر بن صالح الكتامى » ومصعب ين سدمات , 


٠‏ إبراعيم 


العدوى : التاريخ الاسلامى آفاقه السياسية وأيعاده الحضارية . 


عد . 181/5ء ص 194 ؛ والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل ابنه عيد الله 
عشيراً بالرأى دون أن برشسه للخلافة . 


- الشماخي : 


السير » س 1ع محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصيحاب 


تأهرت ع صحيقة معهد الدراسات الاسلامية فى مفريد ء صى 1١‏ ؛ ( وفعة 
الجدد هذه تعألف غائباً من المخارجين على الأغالبة فى إفريقية » وعي ففة كانت تأتمر 
أوامر الأئمة الذين سمحوا لهم بالاقامة فى القصبة ( القلعة ) المعصرمة فى ورسط 


تأهرت 6 2 . 


الحبيب الجتحانى : المغرب الاسلامى .اط . تونس 23914 


ص 2؟1). 


4 


لف 


0 


14 


715 


-- المصدر السابق , تفس الصفحة ؛ د . محمود إسماعيل : الخوارج فى المغرب 
الامبلامى ؛ عن ١194‏ 

- المرجع السابق » ونفس الصفحة . 

.م ( 1930 غ عطهبه عأتشبوعمه ملعل 4 لرمه نل عنواكم 361 .1م11 بمعتلط 

- اين عذقرى : اثييان؛ المغرب » ج 1 ء ص ١59‏ + البارونى : الأزهار الرياضية » 
القسم الثانى » مطيعة الأزهار البارونية , ج ؟ ع ص 5839 . 

-- ابن الصغير : سيرة الأكمة الرمشميين فى تاهرت ؛: ص 55 . 

- المصدر السابق ؛ من 729 . 

الدرجيتي + طبقاث الاباضية؛ مخطوط ؛ ورقة 7١‏ » الشماخى : السير ؛ ( تمثل 
حركة النكار بزعامة يزيد بن فددين - وهو أحد السبقة الذين رشحهم عيد الرحمن 
ابن رسكم للإمامة - أول وجه للمعارضة للطريقة التى اتتقلت بها السلطة 
إلى عيد الوهاب بن عيد الرحمن بن رمتمء وقد أدى إحساس يزيد بن قندين 
وجماعته من الدكار بقرة الحامل القبلى وتأثيره على تقلد منصب الإمامة » 
إلى القول يضرورة آلا ينفرد بالسلطة ء وآن يكون إلى جائبه مجلس من شيوخ 
المذهيء للنظر فى صحة قرقرات الامام ) . 

- الدرجينى : طبقات الإباضية.» مخطوط : ورقة 69 البارونى : الأزهار 
الرياضية ؛ د لااء ص 1١3ء.‏ 


- المصدر السابق » ص 7٠١‏ ء ( وقد سمى الخوارج بالمشرق أنفسهم الشراة 
لأنهم كما يقول ابن متظور : « أرادوا أنهم باعوا أنفسهم لله » » وقيل سموا بذلك 
القولهم : إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الله ء أى بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة 
الجائرة . وهذا المعنى للشراة فى المشرق يتطايق مع معى الشراة في المغرب 
الأوسط ) . اين منظور : لمأن العرب » اج 15اء ط . الدار المضرية للتأليف 
والترجمة . ص ١68‏ . 

-- المصدر السابق : نفس الصفحة . 

ادل ممنود إسساعيل : المموارج فى المغرب الاملانى ع من 185 . 


- المرجع السايق :ا ص 5.0١‏ ل 


عم - المرجع السابق ع تفس الصفحة . 


+ - القرديل : الفرق الاسلامية فى اقشمال الأفريقى » ترجمة : عيد الرحمن بدوى » 
ط. ككفقلء ص 216١‏ 
,39 ب راتت .مه بتعقلناك 


وم اه . محمود إمماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامى ؛ ص 7١6‏ . 

و > المرجع السابق ٠‏ نفس الصفقحةء البارونى : الأزعار الرياضية .7 1+ 
عى 128. 

يم - ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرنت 2 ص 37 . 

وج - المصدر السابق . صى #4 . ه. مسسمود إسباعيل : الخوارج فى المغرب 
الاسلامى .ا ص 3787 


وخ - المرجم السابق ع نفس الصفحة » اين عذارى < البياك المغرب » +15 
ص 20367 

. 15218 اين الصخير : سيرة الأئسة الرسسيين في تاهرت ء ص‎ - 4٠ 

. 1356 البارونى : الأزهار الرياضية , ب 17 ؛ مى‎ - 4١ 

- المصدر السابق , صن 7119-١7‏ . 

+ع - المصدر السدبق ‏ 1848 ء 5 

4 - الباروني : الأزهار الرياضية , ب 7 ص 124 . 

4 - البرادى : الجواهر المتقاة » مخطوط ‏ ورقة .4 أحمد توقيق المدتى : كتاب 


السزائر, اطا. #620 اهء صن ١اء‏ الجيلالى : تاريخ الجزائر العام » 
ل 


- المسدر السابق ء ورقة 5١‏ . أحمد توقيق المدئى : كعاب الجزائر » ص 5١‏ . 
“م -- المصدر إالسابق » ورقة 
هع - المصدر السايق ؛ ورثة 23 2815 


-- البرادى : الجواهر المنتقاة » مشطوط , ورقة .٠3ء‏ 51, 


ف 


5*4 


0.4 


33 


المصدر السابق » ورقة 41 + اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرث » 
ص 41 6ه . مصيرد إسباعيل : الشوارج في المغرب الإسلامى أ ص .1700١‏ 
البارونى : الأزهار الرياضية , ب 8 ع ص 148 . 

ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تأهرث + ص 3١‏ . 

البلاذرى : قتوح البلدات ءات : د صلاح الدين المتجداء القسم الأول » 


ص ولا ابن عشذارى : البياك المغرب » ج ,١‏ صن الا - 1/8 22. متجمود 
إسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامى ؛ ص 8١7‏ . 


البكرى : السمغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ء ط . مكتية المثنى ببغداد » 


ص 50 

د . محمود إسماعيل : الخوارج فى المقرب الاسلامى ؛ صن 5١17‏ . 

د . السيد عبد العريز سالم : المغرب الكبير ؛ ط . 19457 ص85 . 
أبن عذارى : البييات المغرب , ج 1 ؛ ص 198 . 


السرجع السايق » ثقسى الصفحة ء ديوز : تاريخ المغرب الكبير » ط . 1558 4 
ع باص 2788 


ابن الصغير : سيرة الأثمة الرسسيين فى تأهرت ؛ ص 1٠١‏ . 
الياروتى : الأزهار الرياضية ع ج 5ع ص 117 . 

إلبكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب »ص 509 ٠‏ 
البارونى : الأزهار الرياضية ء ج ؟ ء ص 35 . 

اين حوقل : صورة الأرض ء ط . بيروث + 89 . 


اين سعيد : كتاب الجشراقيا » ط. أولى. 4906اء ص 4188 42143 
ابن سوقل : صورة الأرض > عن 37واء 87 
مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار ءات : د . سعد زغلول عبد الحميد » 


طى ممؤورء صن دهدا #لالاء ديبوز: تاريخ المغرب الكبيرء 
د # لاص 08*58 


له 


- اين حوقل : صورة الأرض »اص 25 . 

د. محمود إسماعيل : اللخوارج قى المغرب الاسلامى ٠:‏ ض 32807 . 

- ابن حوقل : صورة الأرض ء عن 178 

- البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إقريقية والمغرب اص 7١‏ . 

- عيد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب : ث : محمفذ سعيد 
العرياك » ومحمد العرهي العلمى + ط . أُولى 21545 من 889 . 

- اين الصغير : سيرة الأئمة الرمتميين فى تأهرت )اص 85١‏ - 

- ابن حوقل : صورة الأرض »ا ص 46 . 

- الباووتى : الأزهار الرياضية . ب * ا عن 9*4 . 

د الحبيي الجتحاتي : المغرب الاسلامىي ؛ ط . 1914 اص ه216 

- الموجع السايق ؛ ص 370 . 

-- الموجع السابق اص 8889 . 

- ابن الصخير : اسيرة الأئمة الرسدميين قى تاهرت » عن 17 اء ويلد السودان فى 
النس هي السودان الغريى وكانت فى ذلك الوقت تشعمل على الأقاليم الخمسة 
التى كوتت مملكة مالى الكبرى وهى من الشرقد بلاد تكرور » ثم كوكو ء 
فماثى ه فصوصوء ثغانة » وكل مملكة من هذه الممالك كانت مستقلة بذاتها 
عن الأخرى » يز د . صلاح الدين المنيعد مملكة مالى عند الجقراقيين المسلمين » 
دار الكتاب المجديد » بيروت 19798 اص 1 ,)15١186-‏ 

- د الحبيب الجتحاتى : المغرب الإمتلاميى ع ص 314 , 


- المرجع الايق ءا صن كل فلادء 
,1967 متجسط بمعجدستتعساط عسهومك"! عل متتمادتة] لمع وعم مم1 
مذععطومة ع( كه كمه نمل عط أن برماملك8 رعقمم2 .272 -271 ,رط رللة .أه7ا 
291 ,م .تملا ,تامقتامط بمتمص8 


د. محمود إبماعيل ١‏ المخودرج فى المغرب الاسلامى ٠:‏ ص 5084 


فا 


1م 


م 


4م 


كم 


م 


مم 


43م 
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الباروى : الأزهار الرياضية , اج 7 ء ص 1ه د السيد عيد العزيز مالم : 
المغرب الكبير » ص لالاهاء أبو الرييع سليمان الباروتى : مخعصر تاريخ 
الأباضية . ط . ثانية » مكنية الاستقامة . بتونس ع صن 47 . 


أبن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ء ط . 2/1934 من 54 . 

البارونى : الأزهار الرياضية » جب * » ص 189 ؛ ( آلاف حمل عن البرا» هكذا 
غي الأصل ). 

أبن الصغير : سيرة الأكمة الرستميين فى تأهرت » عى 7؟ ء د . السيد عيد العزير 
سالم : المقرب الكبير ؛ ص لالاهاء هلاه - 

د. أحمد مختار العبادى : حراسات فى تاريخ المغرب والأتدلس ٠‏ طا. 
أولى مذو من 9ع . 

ابن الصغور : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » صن 2115 37 - 

الجيلالى : تاريخ الجزائر العام . بج داع عن 591 ء ه . السيد عبد العزيز سام < 
المغرب الكيير : صن لات .د . محمود إسماعيل : الخوارج فى المغرب الاسلامى ع 
ص 7١+‏ ء أرشيبالدلويس : القوى البحرية والعجارية فى حوخى البحر المتوسط » 
اترجمة : أحمد مسد عيسى ء ط . مكتبة البضة للصرية + 74 . 


أبو الربيع : منتصر تارع الإياضية » ص 4175 . 

القدمى : أحسن التقاسم فى معرفة الأقائم ٠‏ بيروت » من 15140 . 

البكرى : المغرب فى ذكر إفريقية وللغرب 2 ص 55 . 

المقدسي : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » ص 820 . 

المصدر السايق ه صن 310 . 

البرادى : الجواهر المنتقاه » مخطوط » ورقة ٠١5‏ 2 د. محمود إسماعيل : 


الخوارج في المغرب . ص 15؟ 


لمم 1878 رعولة ممعتمسامطة 8 عسوتموج : 8 , ووتعنومداط 


4ه - المرجع السأبق ء ص 576 . 
48 - د. محمود إسماعيل : الخوارس فى المغرب الاسلامى ع صن 75١5‏ . 


ه؟ 


5 - الشماعى ؛ السير؛ ص 188. 

الوادى : الجواهر الميحقاة » مخطوط ء ورقة 919 . 

هو - الياروى : الأزعار الرياضية » ب 25 ص 1١5‏ 

- البرادى : الجواهر العقاة , عخطوط » ورقة 55 

٠.ل-‏ الشماخي : السير ءا ص 31517 . 

- للصدر السايق » تفس الصفحة ‏ 

2 واد . السيد عبد العزيز سام‎ 4 5١8 الباروثى : الأزهار الرياضية » ج ؟ ء ص‎ -١ 
اكغرب الكبير ؛ ص 9لاماء ديوز : اتارع المغرب الكبير , ب * ء ص 78 ل‎ 

. 508 امصدر السايق ع صن‎ > ٠5 

04 الشماعى : السيرء صن 4188 د. السيد عيد العزيز سائم : المغرب 
الكيير ؛ صن 810/8 . 


ه.١-‏ الاروق :. الأزهار الرياضية , ب 5 ءا ص 34 . 

-- د أحمد عنتار العبادى : عراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ء طا. أو 1538 ؛ 
ص 247 

ءات المصدر السابق » صن 1354 . 


104 المصدر السايق ؛ من 1410 اء الشناخى : السير ؛ صن 147 ء الز كل ؛ الأعلام , 
طد. كانية 5964ل جايس 65" 0 
5 د . الحبيب الجتحاق : المخريب الاسلامى .ا صن 799 . 


- المرجع السابق » تفس الصفحة . 


وت 


1 


- أحمد توفيق المدقى : كتاب الجزائر .صن «لاء م0 
07 الأروف : الأزهار الرياضية ,اج ءا ص 4ه . 
+2 امصتر السايق .اص 594 , 


4 على يحى معمر : الإياضية فى موكب التارخ ,اط . كأكؤال/ سار ق اك 
عن كم - 5 , 
8ه د , السيد عيد العزيز سال المغريب الكبير : ص هلام 


>55 


ملحق رقم )١(‏ 
وسالة الإمام أفلج بن عيد الوهاب إلى الثائر نفات بن نصر 


من أفلح بن عبد الوهاب » إلى نفات بن تصرء أما بعد .. . 

فالحمد لله المتعم علينا والحسن إلينا الذى ينعيته تم الصالحات 
ولا يبتدى مهتد إلا يعونه وتوفيقه قله المنة علينا ولا٠منة‏ لنا عليه » وهو أمحسن 
إلينا إذ هدانا لدينه وجعلنا خلفا من بعد أسلافنا الصالحين وأئمتنا المهتدين الذين ٠‏ 
اتباعهم نرجر المدى وف مخالفتهم نخشى الملكة ء ولن يبتدى من خالف 
العدل ولن ينجو من ابتدع غير الحق لأن تلك البدعة ضلالة وكل ضلالة كفر 
وكل كقر فى النأر. | 

وقد كنبت إليك غير كتاب أنصح لك فيه وأدعك إلى رشدك وف كل 
ذلك لا ييثقنى من عمالنا فيك إلا ما أكره ولا أرضاه لدين ولا دنيا حتى حررت 
كتايا منشورا إلى عمالنا أمرعهم فيه تلع كل ما خالف سيرة المسلمين وابتدع 
غير طريقتهم وسار بخير سيرتهم وبتفيه وهجره وإقصائه » فكتيت إلى كتايا 
كأتك تسخط ذلك ع أترى ألى أوازر من ابتدع فى ديننا ( كلا ) ما كنت بالذى 
يقعل كلك ولا أُوازر من يسعى ى خخلافنا ما كتا على الحدذى . 

ثم قلت أنا أمرئة فى كتابنا بالبراءة منك + فإن كنت م كتب به إلينا 
عمالنا فأنت عقوق بالبراءة ومقصى عن جماعصا لأتنا ما كنا ذلك إلا على أن ' 
كل من ابتدع فى ديننا ععلاف أسلافنا وزعم أن عمالنا أساقفة وأتهم لا طاعة لحم 
فى حال كيانهم فهو عحقوق بالبراءة من جماعة المسلمين فإن تكن أنت منهم 
فأنت الذى أمعت لنا البراءة منلك وأحفلت يتفسك ما لابد ثنا أن نقعله بلك بغيرك 
وإن لم تكن كذلك فاظهر الاتفاء من ذلك وكذب عن نفسك م٠‏ قيل عنلك 
لتكون عتدنا بالحالة التى تستحقها وتستوجها . 

كن 


وأما قولك ( 7 تبت مما كتبث به ) فهو منلك عبث إذ لم أشاهدك ولم 
أشاهد موافقتك حتى يجب لك على أصل ولاية » ونم يكن لك عندى تقدمة 
فى الموافقة. اققة.وإتمارفع إلينا عنك ما رفعه أعل الثقة عندنا فأمرنا عمالنا أن يسيروً 
فى كل من ابتدع بسيرة المسلمين وكتبنا إلييم يذلك » فجعلت تكتب إلينا 
قيما ليس به كتاب . فعلام تعجاهل فى الأمور » فإن كانت غايتك إا هى 
أن نكعب إليك وتجيب وتكعب إلينا ونجيب فهذه غاية قصيرة والسكوت عبك 
أهنا وأولى بنا ونحن بأمنينا به أحق من مجاوية أهل التكلف ومن ليس له غاية 
إلا أن يقال فيه كدب فلان وقال فلان وفلان يفعل وفعل فلان » وإن كانت غايتك 
التصحيح فأنف عن تفسك ما رق عليك وكن من جماعتنا وموافقى أسلافنا » 
فإذا تبيتت متك الموافقة والانتفاء مما رق عليك كان ذلك هو الذى نحبه منك 
ومن غيرك وليس لك عندى غير هذاء وإن يكن حا ما رق عليك رما قيل 
فيك من مخالفة أصحاينا فأنت وما رضيت به لنفسلك » وإنى غير كاتب إلياك 
كتابا يمد هذا إلا إن اتتبى إلينا مك ما نحيه شهرلك من أنفسنا بحيث تحب 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالل العلل العظم 19م  »‏ 


ملحق رقم (؟) 
رمالنان من الإمام أفلج إلى عماله يدعوهم إلى تقوى الله ولزوم طاعته 


ع2 


بسم الله الرحجن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 

« من أفلح بن عبد الوهاب إلى البشير بن محمد سلام عليك وإفى أحمد 
الله الذى لا إله إلا هى وأسأله أت يصلى على سيدتا محمد عيده ورسوله 
وعلى آله -- أما يعد - ألبسك الله عافيته فإفى أذكرك عظمة الله لا تاها وفكر 
فى صغير خلقتك وف عظي ما خلقه الله وما جعله من الدكال والعذاب. لابن آدم 
وما عاق به من قاز برحته من عظم خملقه من السسوات والأرض والجيال 
والشجر وأذكرك ما أعده الله لابن آدم من الكرامة التى نكل الألسن عن وصفها 
فلو لم تكن كرامة تطلب النجاة من جهنم لكان فى ذلك ما يتبغي للعبيد 
أن ينصقوا من أتفسهم ويفارقوا جميع اللذات . إلا أنى أقول للك أن الدواء للك 
فى هذا هو الاستغائة إلى الله فى العصمة فمن أراد به الإحسان عصمه ( أى حقظه” 
من الاصرار على المعاصى ووفقه إلى التوية ) وجعله من أوئيائه الذين قال لإبليس 
فيهم إن عبادى ليس لك علييم سلطان فاطلب الله وارغب إثيه فى العصمة 
والترفيق وأن يحول ينك رين عدوك واعلم أنه لا شئ لمن عقل خير بمن وعظه 
ومن موعظة يأخذها . فأقبل واجتيد فى القبول إلى أن قال وأما ما ذكرته من أن 
أجعل لك سيلا وأطلق يدك وأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب فلعمرى أنه 
لكذلك ولكن ليس ف هذا إنا أسهم جعلها الله وأوقفها وهى وسخ أموال الناس 
وليس لدا فها قضاء ولا زيادة ولا نقصان ولا أمر ولا نبي إلا على قشر الاستهاد 


فاتق الله واجتبد جهدك فى توفير الحقوق وتوجببها إلينا على هذا مضى من كان 
قبلك 20329 , 


لت 

وأما بعد عافانا اله وزياك عافية التقين الذين أنعم الله عليهم بطاععه 
وهداهم إلى ما اختلفوا فيه من اللحق, بإذته أوليك الذين هداهم الله وأولفك هم 
أولو الألباب » كتيت إليك ومن قبلى فى عافية والله لا شريك له أحيبت أن 
أعلمك ذلك بالكتاية يه إليك لتحمد الله على ذلك وتشكره ؟ هر أهله وأوصى 
تفسى وإياك يتقوى الله ولزوم طاعته والتوق على دينه والتوكل عليه وحده . 
لا شريك له فإنه عر وجل يقول ‏ ومن يتقى الله يجعل له مخرججا ويوزقه من 
حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله يالغ أمره قد جعل الله 
لكل شئ قددرا > فالزم التقوى بتفسك وأشعرها قلبك واصبر على ما أصابك إن 
ذلك لمن عم الأمور . والتقوى من الله بمكان عظم والمتقون هم الفائرون 
خلصوا من هموم الدنيا وأشغالها ونوا من عذاب الآخرة ونكاها . فمهدوا 
لأنفسكم رقدموا لمعادكم واعماوا عملا يسركم غداً مكانه فكأنى بكم وقد فارقتم 
الدنيا ولحقم بالموق وعليكم بالقسك بما مطى عليه سلفكم الصالح آهل 
الفقه واليقين والبصيرة فى الدين نظروا إلى الآخرة بقلويهم فهان عليهم فراق 
الدنيا وما فيها . فلا تغرنكم فإنها فانية زائلة فكأننا وزيم قد فارقناها فوقفنا بين 
يدى الله تعال فيجرى الذين أساؤوا بما عملوا ويجرى الذين أحسنوا بالحسئى 
عصمنا الله وإيأم بالتقوى ورجعنا العمل بطاععه فإنه ولى ذلك ومتمى الرغائب 
لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحيه وسلم » 69 . 


رح تروق : الأزهار الرياضية , سد 7ل عن لاا ها 
(8) الممثر السابق اج ١5‏ عن ها 6 184 


ردنا 


ملحق رقم (" )2 
رسالة أبى اليقظان إلى جميع رعيته 


ويسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم ‏ . 


« من حمد بن أفلح إلى جميع من يلغه كنابتا من المسلمين ٠‏ سلام 
عليكم واف ألمد الله الذى لا إله إلا هو وأسأله الصلاة على نبى الرحمة وهادى 
الأمة َيه - أما بعد -- فإن أفضل ما يتواصى به العياد ويتحاضوا عليه تقوى الله 
تعالى ولزوم طاعته والزجر عن معصيته والترغيب قيما يورث الثواب من القول 
الطيب والعمل الصالح » وعليكم معاشر المسلمين بالتبى للقدوم على الله 
والتأهب والاستعداه 5 تشسخص فيه الأبصار وتتغير فيه الألوان ويشيب فيه 
الولدان وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
النأس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . واعلموا رجمكم الله 
أن أُعل العلم بالله القائمين يبذه الدعوة قد انقرضوا وقلت اخلوف عنهم فرحم 
الله امرءا مسلما احتسب بنفسه وأرصدها لله فى طلب العلم والتقض على من حاد 
الله وعدل عن منهاج رسول الله َه وضاد المحقين من عباده حتى تكون كلمة 
رسول الله هي العثيا والباطل زهوقا » وعليكم معاشر المسلمين باتباع الماضى 
من أسلافكم والمتقدمين من أتمتكم الصا حين من أهل دعوتكم فاقغوا آثارهم 
واهتدوا بهداهم واحذروا الزيخ عن طريقهم وائيل عن منياجهم » وخالفوا أهلى' 
البدع المضلة والأهواء المزلة من أراد أن يبدل دينكم ويلبسكم شيعا ويلبس 
عليكم أمركم ممن اتبع هواه واستحوذ عليه الشيطات ونيذ ما جاء به القرآث فأليس على 
الضعفاء أمرهم وزين يدعته فى قلوبهم فخدع من لا بصيرة له ولا علم بما مضى 


دكا 


عليه الأئمة الراشدون ٠‏ رحمة الله علييم والسلف الصامنون من أهل دعوتكم 
فأضل كثيرا وضل عن سواء السبيل وقد ذكرنا لكم ما فيه الكفاية إن شاه الله 
وبه نستعين وعليه نتوكل وما توفيقنا إلا بالله ام 20 . 


أولا : 


المصادر والمراجع 


المخطرطات : 


١‏ - البرادى : أبو القاسم بن إبراهيم البرادى النفوسى » الجواهر المنعقاة فى 


إتمام ما أخل يه كاب الطبقات ( رقم +688 ح) بدار الكتب 
والوثائق المصرية . 

الدرجينى : أبو العياس أحمد الدرجينى 

طيقات الإباضة ( رقم 1785١‏ ) بدار الكعب والوثائق المصرية . 
أبير زكرياء : يحبى بن أبى بكر الورجلائى 

السيرة وأخبار الأئمة فى أنتشار مذهب الإباضية بالمغربه 
( رقم ١775‏ تاريخ ) مصور بالميكروفيلم بمعهد المخطوطات بجامعة 
السول. العربية . 

النويرى شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن عيف الكرهم البكرى 
المعروف بالنويرى ٠‏ نهاية الأرب فى فنون الأدب ( رقم 046 معارف 
عامة ع بدار الكسبه والوثائق المصرية . 


: المصادر العرية : 


إبن الأبار : أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن أبى يكر القضاعى 
(6وم هعومد ه). 
الحلة السيراء تحقيق : د . حسين موّنس الطبعة الأولى 1558 . 


٠+‏ - ابن الأثير : أبو الحسن على ين أحمد ين أبى الكرم محمد بن محمد 


وهاو 


أبن عبد الكريم عبد الواحد الشيياني ( .59 هع . 
الكامل فى التاريخ . الجزء الثالث والرايع والخامس والسادس والسايع . 
طبعة دار صادر ودار يروت ١926‏ ه- 58ؤلام. 

أحمد بلك النائتب الأتضارى الطرايلبى : 
المتهل العذب فى تاريخ طرايلى الغرب . مدشورات مكعية الفرجاني 
- طرايلس الغرب -- ليبيا . 

- إسماعيل بن مونى الجيائطى التقونى : ( .هلام) . 
كتاب قناطر الخيرات - القسم الأول . 
اتسقيق : عمرو خحليفة الدامى مكتبة وهية ©1958 . 

-- ابن بعلوطة : أبو عيد الله محمد بن إبراعيم اللواتى > 
وللاهد ولالاه). 
رحلة ابن بطوطة . 
طبعة دار صادر ودار يروت - لينان 1982 م- 1955م. 

- البغدادئ. : صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البقدادى ( 775 م ). 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . 
اتحقيق : على محمد البجاوى . 
الطيعة الأولى 979/8 هاب 1484 م . دار إحياء الكتب العربية . 

- اليغدادى : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى الاسفرائينى 
التميمي ( 158 ه) ل 
القرق بين الفرق . 
تحقيق : محمد محيى ألدين عبد الحميد ؛ نشر محمد على صبيح 
-- القاهرة . 

- اليكرى : أبر عبيد ( 449 ه) + المُغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمخرب ط . مكتبة المثتى ييغداد . 

ب البلاذري © أحمد بن محبى ابن اجابر ا فتومع البلدان تسقيق 2 


نا 


1 


لخن 


اح 


18 


0 


د صلاح الديى المتجد .ا ص مكته لنهضة المصرية 1865م , 
أبن تغرى يردى الأتابكى ( «اه - 4لاماه) 

التجوم الزهرة فى ملوك مصر والقاهرة . الجزء الأول - ط . وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى -- 1957 م ,. 

ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد ين سعيد بن جزم الأندلبى 
ووم م- ومع ه) . جمهرة أتساب العرب . تتحقيق : عبد السلام 
محمد هارون -- دار المعارف 1935 م . 

الحميدى : أبو عيد الله محمد بن أبى نصر فوح بن عبد الله الآزدى 
(484 هع). جنوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس . الدار المصرية 
للتأثيف والترجمة 1455 م . 

الحميرى : أيو عيد الله محمد بن عبد الله عبد المتعم الحميرى 
( جمعه +25 ه ) صفة جزيرة الأندس تحقيق : [ . ليفى بروفسال ٠‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 199 م . 

ابن حوقل : أبو القاسم ين حوقل النصيبى صورة الأرض . متشورات 
دار مكتبة السياة - يروث . 

ابن خعرداقبه : أبو القاسم عبد الله ين عيد الله 3000 ه)ء 
المسالك والممالك . نشر مكبية المتتى ببغداد . 

ابن الخطيب : الوزير محمد لسان الدين . تاريخ السغرب العربى في 
العصر الوسيط القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام . 

تحقيق : د . أحمد مختار الميادى والأستاذ محمد إيراهيم الكتاني . 
طبع دار الكتاب - الدار البيضاء . 

ابن الخطيب : أعمال الأعلام فيمن بويع قيل الاحتلام من ملوك 
الإسلام » القسم الثاتى ء تحقيق : 1 . ليفى بروفتسال . مطبوعات معهد 
الملوم العليا المغربية ١768‏ هات 1814 م . رياط الفح , 


ويفا 


/ا١‏ - ابن خلدوت : عبد الرحمن بن محمد 8١8‏ ه ) العبر وديواك المبتعاً 


والخبر فى أيام العرب والعنجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكبر . الجزء الرايع والسادس . 
علبعة . دار الكعاب اللبنانى -- بيروت ١568‏ م. وطبعة مؤسسة 


الأعلمى سيروت . 


8- الدباغ : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأتصارى الأسيدى 


ره. 5ه -145 هع ء معالم الإيماك فى معرفة أهل القيروان . الجرء 
الأول تحقيق : إبراهيم شبوح -- مكتية الخانجى 1958م . 


- أبن أبى ديار : أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى القيروانى » 


المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس . تحقيق : محمد شمام - نشر 
المكتبة العتيقة بتونس . ط . الثالنة /ام؟١‏ له . 


٠‏ - إين أبى زر : على بن محمد بن أحمد عمر بن أبى عمر بن أي زررع 


الفامى » الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ عدينة فاس . تحقيق ‏ محمد الهاشمى الفيلالى . المطيعة 
الوطنية بالمغرب 155 م . 


- الزركلى : خير الدين . الأعلام قاموس تراجم . الجزء الأول والرابع‎ - ١ 


الطبعة الثانية 1مس القاهرة . 


- ابن سعيد المغربى : أبو الحسن على بن موسى بن سعيد 9 الأتدلسي 6 


كتاب الجخراقيا . تحقيق : إسباعيل العربى . ط . أولى .1817م 
منشورات المكتب التجارى للطباعة والنشر -- ييروت . 

: المغرب فى حلى المغرب . تحقيق : زكى محمد حسن ( وأخرين ) » 
الجزء الأول . طيع كلية الآداب جامعة فؤاد الأول 19608 م . 


#« - السلاوى : أحمد بن عالد التاصرى الاستقصا لأخبار دول المغرب 


الأقصى . الجزء الأول - مصر ( + اذ مع . 


هه 


قلت 


لام 


لد عن 


م - 


طايه 


لخي 


ايه 


السمعائى : أبو سعيد عيد الكريم بن محمد بن متصور السمعاتى 
الأنساب . طيعة ممادة بالأوفست بمكتبة المثتى يغداد 151/٠‏ م عن 
طيعة نشرها د . س . مرجليوس فى ليدت 1517م . 

الشماخى : أبو العياس أحمد ين سعيد بن عيد الواحد . كتاب السير » 
طبع حجر بالجزائر . 


الشهرستانى : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى يكر أحمد الملل 
والتحل . الجزء الأول . تحقيق : عيد العزيز محمد الوكيل نشر 
مؤسسة الحلبى - القاهرة لم1 ه- 19958 م. 
الاصطخرى : ابن اسحق إيراهيم بن محمد القاربي اللأصطاخرى 
السالك والممالك . تسقيق : د محمد بجاير عبد العال الحينى . 
طبعة وزارة الثقاقة والإرشاد القرمي ١2١‏ م - 19959 م. 
ابن الصغير المالتى سيرة الأأئمة الرستميين فى ذاحرت تححقيق موتلدسكى 
ط . باريس 1997م 
الطبرى : أبو جعفر محمد ين جرير ( 184 هت 8١٠‏ ه) تاريخ 
الرسل والملوك - الجزء الرابع - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 
دار المعارف 3خائر العرب ( ”١‏ ). 
ابن عيد الحكم : أبو القاسم عيد الرحمن بن عبد الله ( 888 همع . 
فقو مصر والمغرب . تحقيق : عبد المنعم عامر . لجنة البيان 
العربي لكؤألم. 
ابن عذارى المراكشى : اليا المغرب غى أخيار الأندلس والمقرب . 
تحقيق : ج. س . كولان و .1 . ليفى بروفنسال ط . دار الثقافة 
بيروت . الجرء الأول . 
ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية الدنيورى ( 817 ها 
+57 هع . الإمامة والسياسة . الجزء الأول . ط . الثالئة . مكتبة 
مصطقى البابي الحلبى 5م١1‏ - 1555م 

لم 


7 -- اين القوطية القرطبى : تاريخ افنتاح الأتدلس . تحقيق : عبد الله أنيس 
الطباع . دار النشر للجامعيين -- يروت 1581م . 

4+ - اثقيروانى : الرقيق . تاريخ إفريقية والمغرب . 'تحقيق : المنجى الكعبى 
نشر رفيق السقطى شارع فرئسا -- توئس . 

©" - الكندى ؛ أبو عمر محمد بن يوسف الكتدى المصرى - كتاب الولاة 
وكتاب القضاة . تحقيق : رقن 'كست . طبع بمطيعة الآباء البسوعيين 
سروت 15-8 م, 

+ - المالكى : أبو بكر عيد الله بن أبى عبد الله المالكى . رياض النفوس 
الجرء الأول . تحقيق : د. حسين موّنس . الطيمة الأولى ١158م‏ 
مكتية اللهضة المصرية . 

/ا” - سجهول : لكاتب همراكشى من كتاب القرن السادس الهجرى 
١؟1م).‏ كتاب الاستيصار فى عجائب الأمصار. نشر وتعليق 
د . سعد زغلول عبد الحميد . مطيعة جامعة الأسكتدرية 1968م . 
عجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله 
والحروب الواقعة ينهم . نسخة معادة بالأوفست أعادتها مكتية المثنى 
يغداد عن طبعة فى عذينة مجريط . بمطيعة ريدتير /14851 م . 

- المسعودى أبو الحسن على بن الحسين بن على (545 هع . 
هروج الذهب ومعادن الجواهر . الجزء الأول ٠ط‏ . الأولى . 
دار الأندلس ودار بيروت 1١9858‏ مء المطبعة البهية 1745 ه, 
ل , كناب التجزير ( ذار الشعببع . 

: أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء 
والعمران . الطبعة الثانية -- دار الألدلس بيروت 185 م - 59و19 م, 

. المقدسى : شمس الدين أبو عيد الله البشارى (زبا” مع‎ - ٠ 
. أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . نشر مكتبة خياط . وروت‎ 


1 


1 


7 


4# 


تالا : 


سن 


ك2 


ا 


المقرى : أحمد بن محمد المقرى التلمسائي . نفج الطيب من عصن 
الأندلس الرطيب . السجزء الأول والرايع . 

تحقيق : د. إحسان عباس . ط . دار صادر - بيروت 1858م 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . ط , دار الكتاب العربى 
- يروث . 

ياقوت : شهاب الدين أيى عبد الله ياقوت : بن عيد الله الحموى الرومى 
البغدادى (0955 مع. معجم اليلنات . ط . دار صادر 1508م 
- 9465 مع طا. محمد أمين الخائجيى 1905 م . 

اليعقويى : أحمد بن أبى يعقوب بن واضح . كتاب البلدات . فى مجلد 
يحتوى على كتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته . طبعة معاقد 
بالأوفست + قى مكتبة المثنى ببغداد عن عليعة فى مدينة ليدن . بمطبعة 
بريل اكمام. 


المراجع العربية : 


إبراهيم أحمد العدوى : ( دكتور ) . بلاد الجزائر تكويتها الإسلامى 
والعريى . مكتبة الأتجلو المصرية .9990 م . 


: الأمويون والبيرنطيون . مكتبة الأنجلو المصرية . الطيعة الثانية 


55# م 


: موسى بن نصير موّسس المغرب العريى . سلسلة أعلام العرب » 


العدد ( 24 ) أغسطس 3551م . 


إبراهيم زرقانة : ( دكتور ) المغرب العربى . ط . معهد النراسات 
الإسلامية , 


إحسان حقى : ( دكتور ) الجزائر العربية . منشورات المكتب 
التجارى - بيروت ء ط . أولى 15516م. 


أذ 


- إحسان عباس : ( دكتور ) : تاريخ ليبيا . دار ليبيا للتشر والتوزيع . 
بتغازى » الطيعة الأولى لام 1 م - 195176 م . 

ه - أحمد توفيق المدنى : كتاب الجزائر . المطبعة العربية بالجرائر 
62ل هل 

- أحمد شلبى : ( دكتور ) : التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » 
عكتية النهضة المصرية . الطبعة الثالئة 50م 

+« - اجمال الدين الدتاصورى + ( دكتور ) وآخحرين : جغرافية العالم 
( دراسة إقليمية ) . مكتبة الأنجلو المصرية . الجرء الثاني . 

لم - حسن أحمد محمود : ( دكتور ) : الإسلام والثقافة العربية فى 
إفريقية . دار النهضة المصرية - الطبعة الثانية . 

: قيام دولة المرابطين ‏ مكتبة النهضة المصرية ١18819‏ م . 

4 ا بحسن على حسن عبد العواد : ( دكتور ع : دولة الأدراسة بالمغرب + 

- قيامها وتطورها حتى منتصف القرت القالث الهجرى . رسالة ماجسعير 

يكلية دار العلوم 1951م . 

-٠‏ بحسن موّنس : لا دكتور ) : فتح العرب للمغرب . مكتبة الآداب 
بالجماميز 1521 م . 

: قجر الأندلس الشركة العربية للطباعة والنشرء ط . أولى 1983 م . 

. دائرة المعارف الإسلامية : الجزء الرايع . مادة تاهرت‎ - ١١ 

ديوز : محمد على «بوز : تاريخ المغرب الكبير . دار إحياء الكتب 
العريية ل . أُولى «م+؟ هم - ١8‏ م . الجزء الثانى والثالث . 

١‏ : أبى الرييع سليمان البارونى : مختصر تاريخ الاياضية الطبعة الثانية » نشر 
مكية الإستقامة بتونس - 

١4‏ : رفعمت قوزى عبد المطلب : الخلافة والخوارج فى المغرب العريى 
الطيعة الأولى وذ مد لالاوام, 
ند 


-1 8 


ا 


1 


الخد 


يعدا 


54 


سعد زغلول عبد الحميد : ( دكتور ) : تاريخ المغرب العريى . طبعة 
دار المعارق 1١5528‏ م,. 

سيدة إسماعيل كاشف ؛ ( دكتورة ) : أحمد ين طولون مسلسلة أعلام 
العرب العدد رقم ( 84 ) سنة 1965م . 

السيد عبد العزيز سالم : ( دكتور) : المغرب الكبير ( 
الإسلامى الدار القومية للطباعة والنشر 1555 م - 

شكرى فيصل : ( دكتور ) . حركة الفعح الإسلامى فى القرن الأول . 
ط . دار العثم للملايين - ييروت . 


: المجتمعات الإسلامية فى القرت الأول . 


ط . دار العلم للملايين - بيروت 19555 ع . 

صلاح الدين المتجد : ( دكتور ) . مملكة مالى عند الجغرافيت 
المسلمين . دار الكتاب الجديد - ييروت +195 م . 

عادل بونويهض : معجم أعلام الجزائر من صدر الأسلام حتى منتصف 
القرن العشرين . منشورات المكتب التجارى -- بيروت 2 الطبعة 
الأولى 1571م . 

عبد الرحمن بن محمد الجيلالى : تاريخ الجزائر العام الجزء الأول 
الطبعة آلثانية 4م50 هم - 1558م منشورات دار مكتبة 
الحياة -- ييروت . 

على محمد حمودة : ( دكتور ) . تاريخ الأندلس السيامى والعمراتى 
والإجتماعى . مصر - دار الكتاب المربى 1881 م ل 

على يحبى معمر : الإهاضية. فى موكب التاريخ مكتبة وهبى » الطيعة 
الأولى , 14 سد 1تاودم/ 

محمد أحمد حسونة : أثر العوامل الجغرافية فى الفتوح الإسلامية » 
ط . مكتية نهضة مصر بالفجالة ٠195م‏ , 


نضا 


ه» - محمد الطمار : تاريخ الأدب الجزائرى » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع - 

5؟ - محمد جمال الدين سرور : ( دكتور © . الحياة السياسية فى الدولة 
العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثانى يعد الهجرة » دار الفكر 
العربى تكقلم . 

/الا -- محمد حلمى محمد أحمد : ( دكتور ) الخلاقة والدولة فى العصر 
الأمرى القاعرة كد19 هد ككقام . 

: الخلافة والدولة فى العصر العباسى . مكتبة نهضة معير بالقجالة » الطبعة 

ولى ء ولا#ذاه- وموام. 

م - محمف ضياء الدين الريس : ١‏ دكتور ) . عبد الملك بن مروان موحد 
الدولة العربية » سلسلة أعلام العرب ء العدد رقم ٠ )٠١(‏ 

8 -- محمد عبد الله عنآن : دولة الإسلام فى الأندلس من الفتح إلى نهاية 
مملكة غرناطة » لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط. أولى 
لعا هب 1648م 

.+ - محمود إسماعيل عبد الرازق : ( دكتور ) الأغالبة سياستهم الخارجية . 
مكتبة سعيد رأقت ط . «#/1918 م . 

ا : الحركات السرية فى الإسلام رؤية عصرية . دار القلم -- يروت . 
ط. أولى “193 م . 

9- يحبى ايو عزير: الموجز فى تاريخ الجزائر . المطبوعات الرطلية 
بالجزائر . ط ‏ أولى سنة 1853م . 


رابعاً : 


3 يم 


فر ايد 


كتب مترجمة لي العربية : 
أرشيبالد ويس : القوى البحرية والعجارية فى -حوض اليحر المتوسظ . 
ترجمة ؛ أحمد محمد عيسى » مراجعة وتقديم : محمد شفيق غربال . 
مكعبة الهضة المصرية ‏ 
رينهرت دوزى : تاريخ مسلمى أسبانيا الجزء الأول . الحروب الأهلية 
ترجمة : د . حسن حيثى . دار المعارف 1951 م . 
يوليوس غلهوزن : تاريح الدولة العريية . ترجمة : د. محمد 
عبد الهادى أبو ريده . سلسلة الألف كتاب رقم (185ع . 
زامياور : ادواردقون : ععجم الأنساب والأسرات الحاكمة قى التاريخ 
الإسلامى . ترجمة : د. زكى محمد حسن» ذال حسن أحمد 
محمود . الجزء الأول ط . 1981 م . 


: أبحاث نشرت فى بعض المجلات العربية : 


حسين مؤنس : ( دكتور ) . ثورات البرير فى إفريقية والأندئس مجلة 
كلية الآداب جامعة قؤاد الأول . المجلد العاشر - الجزء الأول 
مايق 1544م . 

محمد بن تاويت : دولة الرسعميين أصحاب تاهرت . 

صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى هشريك المسجلد الخامس 
باجا هد لإمقكلم. 

محمود مكى : ( دكتور ) الخوارج فى الأتدلس ٠‏ 

تطوان مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية العدد الأول 1565 م . 


ل 


المراجع الأجنيية 


مظع ملطعا1 

,.(1896) عملاممووظ عدوتءكة 1 
رلل أفسععهة2ا 

5عطهكث قعبة كف« عناونأكث'.[ عأغنوصم ها عننه عومبمع 
ب 1 م1 رععناسمنة 

.(1964) ,21050 نال مومه[ عل فوكوط ع1 


رمك بمعتلم3 
عطقنت عافسوصطهت شا 15ا0) 8020" دلنل عنيمتكه نهآ عل ,اوكا 
.(1860) م 


.1 و#اعم 81 
.(1888) ,علههه تمع دعة5 عمو تك نآ عل ,عول 


لها 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
؟ 
اذ الدكتور إبراهيم أحمد العلوى 3 
؟9 
9١‏ 
51١‏ 


الجغرافيا الطبيعية والبشرية للمغرب الأوسط 


الفصل الأول 
الأحوال السياسية للمغرت ب الأرسط قل قيام الدولة 
الرسعمية ... 
© الفتح الإسلامى لبلاد المغرب 7 
© عصر الولاة واضطراب أحوال المغرب 
© إنتشار المذاهب الخارجية بين البربر واندلاع الثورات 


المضاية تك الشفافة اميف سم يي شاه اس هه 
الفصل الثاني 

قيام الدولة الرستمية ا 

© نسب الرستميين ا ف 

© البيت الرستمى ا 01 


1 


4ه © 68 6ه © © © © © © 


الموضوع الصفحة 


طلائع صلة البيت الرستمى بالمغرب... 
ظهور عبد الرحمن ين رستم على مسرح الأحداث .. 
التحالف الاباضى الصفرى 3 


مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة 51 
يتلء تاحرت 1 
عساعدة إباضية المشرق للدولة الجديدة .. يل 
تجاح عبد الرحمن بن رسكم فى إدارة دولته ا 
الفصل الرابع 
خلقاء أفلح بن عبد الوهاب 1 
إمامة أبى بكر بن أقلح .. 1 
إملمة أبى اليقظات بن أقلح ....... لحيل 
إمامة أبى حاتم يوسف بن محمد 74> 
إمامة يقظان ين أبى اليقظان .. 11 
الفصل الخامس 
العلاقات الخارجية للرستميين ما 
علاقة الرستميين بالعياسيين 1 
علاقة الرستميين بمصر . 1 
علاقة الرستميين بالأغالبة 15 
علاقة الرستميين بالأدارسة 7 
علاقة الرستميين بدولة سلمامة دابا ادا 808 
علاقة الرستميين بالسودان 5 م 
علاقة الرستميين بالأمويين فى الأندلس لقا 


آنه 


ع1 


ةا 


الموضوع الصفحة 
الفصل السادس 
حضارة الرسمميين يفف يفا 


© نظام الحكم والإدارة 


قا 


© الدياة الاقتصادية ا 
نارفا 
قسم الملاحق 
خريطة الدولة الرستمية . 
ملحق رقم( 21١‏ 
ملسق رقم( )1١‏ 
ملحق رقم ( 1 ) 


المصادر والمراجع 


هد 


دارالمتام الصكويت 


ايع امسر رارة السوى. مطرروللرة اا رجياققهة 
صا 5040 د تس ملافا امم 


دارالكتام 5 


طلعيش. النوسله._بناية اليو مابت,القريية. 
مجبء الأقلا تسيب 0986 


+71 31-111051212. الاللالا/ع :10 


